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لرحيمالرصعناللهابسم

الثايخةالطبعةه!دمة

محمدسيدنا،المرسلينأشرفعلى!السم!الصلاةالعالميندبللهالحمد

!التابعين.وأصحابهأله!علىاللهعبدفي

-4ورلم!عد

!هنفيالأولىطبعتهنفذتالذكأالكتابلهذاالثانياالطبعلأهمفهذه

أهمهايكنلمإنالساعةموضوهاتأهمهنهوضوعايعالحلأنهنيظراقياسى،

شرسةل!علاتيتعرضالذىالكريم(القوأن)إعجازموضوعوهوالإطالق،على

طزيقعنالشاردةالمضنائلىوسائروالتغويبيينوالشيوعيين،العلمانيينمن

وصوهه+اختلافعلىالكريمالثرأنبإعحارالحمعيقرحينأنهذلكالقرأن

ولهذا4ونظم!أسرانعوأدابعقائدمنفيهماوردكلباتباعملرمونلالكعكفإنهم

العلعاءيعتوفبينما،الظالمةالحملاتهذهوشرائعهالقرأنعلىيشنون

لمالتىالعلميلأالحقافقمنبكثيربشرالدىالقرأنبعظمةالفربيونالتصرشيون

ماقالهذلكفىوصسبناحميدجهدبعدإلاالعشرفيالقرنفىالعلماءإليهايصلى

بوكاى":"مو!يسالفرنسىالعالم

الناسهنكثيردهشةيثيرالإنسان)صلبيانمنالعّرأنبهجاءما"إن

يحتوىفالعّوأن)5.(مرةلأولىاكتشفتهحنأيضأأناادهمكعنىكماتماماًلاريب،

ويستحيلالمنطقداعمالىالعحبإلىلتدصثوالإنسانخلقعنبيناتأياتعلىحقأ

اعتبارنافيوضنااذا-البمكموىبالمنطقالبيناتالأياتهذهوجطتفسير

لهيسبق!لمالثربإلىبالنسبةأماالقدأنثزول!فَالسائدةالمعارفمستوى

7691سثةنوفعبرمنالتاسعصتىالعلعىالتناولىالبيناتالأياتهلأهتناولىأن

منكلفىالمعطياتعنبحثأالفرنسيةالطبيةا!اديميةإلىقدمتصفىتللً

قرنأعثمرا!بعةمنذالقرأنلهاعرضالتىالأجنةوعلم.،الأعضاءوظائدعلم

ال!ديم!،)1(.العلميةا!كتمكمافاتسبقت

.الرياضطبكاىمو!يس"الإنسان)صل"ماكتابمن21س!ابم)1(
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-قددهحقويقدرلهالك!يمالقرأنإلىيعدلمداأنالمالماردينلهقلاءأنفهلى

القرأنإلىنعطأنلناأنوهلالعلعيةبحقالحكهالفربسكلماءاعتر!أنبعد

فىوقعنالا!علينا،العقلىالمنطقمايحتعههوهذاإن؟للحياةكمنهحالكريم

بماوثتباهىاللهصندمنأنهونصدقالقراقبإعحا!نومنحيثصارختنماقضى

ونظمهتعث!مريعال!لمتطلباتسلوغالانيفضعولكننا-علعيلأحقائقمنفيهورد

الحقائققررألذىهوالقرأنفىالعلميأالحقائققررالذىأنمع-وأخلاقه

هدا"إنبقولهالإنسانيةخاطبالذىالعافيرباللهإنه.والأخاتيةالتشريمية

".أقومصللتىيهدىالقرأن

صالحالسيدالدينسعه..دا

1%%ثملم%كللدتافضا T
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الأولىالطبعةه!دهة

سبحانه-بالنبواتالب!مكمويةهدىلمنوالشكوالمعحرأت،صانعللهالحمد

الذىاللهعبدابنهصمدسيدناالضلقألالمرفعلى!الس!الصلاةس-!تعالى

الأصدقاء.محلأعداءابإعجازهشيد!اللىالضالدب!بهالإنسانيةأعحر

!اهد:

كى8الكريمكتابهمفيالنظراعادةإلىالحاحاأشدفىاليومالمهسلع!فإدنا

توصهالتىالحراببهايواجونالقرأن،إعحازثىحديدةوجوهأمن!هيستخوحوا

الأعداء،هعسكراتمضتلفهنالكرأنإلى

!اليهودوالشيوعيينالعلعاثيينأظموانبوتالقرأن،طىالحملةاشتدتفقد

عليه.والتهمالشبهإلقاءتحاولى-والن!صاركلأ

مكاقولاالعلمعصر!العصرعصرهانتهىقدالذ!آنإن:قائلثمن-

نيهاللقرأن

لمولكنهامضتلعصورصالحةكانتقداقرأقتمد!ريعاتإن:قانلوهن-

اليوم.للتطبيقصالمةتعد

اليوميوصدلاولكنهوثصاحل!ببلاغتهالعربأعد!القرأتإق:قانلوهن-

بإعحاز..حكمفكيفالقرأنيتلاوقمن

منويحالالاالقدأنإعحازعنللدفاءيهبداأنالمسلمينعلىكاقهناوهن

من!افياقدراحصل!اهعنفعونlilاهولاءلوكانوحبذا،للناستجليتهصديد

علدممنتمكئهممعوسنيرها،كيمياءاوفي!رياءوفلكمنالطبيعىالعنمصندف

القواَنمافىلبسانيلأيجلوحتىالإسدية،والفلي!عفةوالعقيدةالكريمالقرأن

باسلوي!همالحاقدينهولاءيحادلوا)نليستطيعواوحتى،علميةصكائقمغالكويم

المكعرقفياليومالإنسانيةأقذلك،بصيرعلىاللهإلىالدعوة!تكونوهنطقهم،

http://kotob.has.it



السبلشكلسلكتأنبعدوهر!كمدأهادياالقرأنإلىتكونماأصرجوالغرب

المسلم!هنيقومهنفليت،تفلحولمالنلسية"!الروحيةمملمكهالعلاجمحاولة

باسلوبهم.الضالفىهق!ءلمضاطبةمحاولةفى،الكبرىالمهملأبهذه

العلمأوساطفىبهاالإسدمينتملمولأنتكفىضخمةعلميأهعمر؟فالقرأن

البمثهذافىنحاولىوسوف.القرأنلغلأأهلهيعرفل!مكانكلوفىوالعلماء،

إلىنصلسدفأنناهذامعنىوليسالقرأن،إعحاذعلىحديداًضدمأثيلقىأن

الوقوففىوصديثاقديماالعلماءجهدفقد،الكريمالقراَنفىالإعحارو!وهكلى

قددإلالك3منيبلغوالملك3وهع،عديدة!صوهاواستفرصواإعحازه،سوعلى

لكلهتحددعطاءالك!يمالثرأنأنفىلكخضم،بحرفى!ضعإذاالمحيطل!لفهما

!الدهورالعصدرهدىعلىالفالدهلطب!يدتهطبتادلالكعصرولكلعقلى،

.لناسوالأصداث!أ

علىالدهدمندليلدهركلشولهعصركلكتاب"القرأتالرافعىيقدل

منوسيقولقبلثامنفيهاكلتبالتىالحهاتغ!يوفىقلناقدونحنالإسثجاز،

")1(.اللهيمتحفيمابعدئا

جوانيبها،وثرأءذواياهاتعددمنالرشثمعلىالقرأنإعحازقضيةفإن!يحئ،

سابحاعمرهألنفقلاقنهعهمنهاالعالميقضىولنوحداب!فميقفيهاالبمثلإق

سبحانهاللهكلامفىوالروعةالحلالسربمعرفةتتعلقلأنهابحارها،فى

وقعالى)3(.

ربكلاموهوي!حدمالاصدأو،يتناهىلامانهايةإلىيصلو!!كيف

كعالاالموصوفتتبعالصفةكانتد!ذاصفات!ه،منصدظهوالذى،العالمين

كجلا84جلي!لاككعاله،كاملاكجعالهجميلأيكونأنلابداللهكلامفإنوجلالأ،

حقيقتهفإقفيه،الاعجازمظاهربعضأدركتههماالبشويةالنفسفإنهـلهذ!

كتاب"إنالرركشىالاماملّعبيرحدعلىأووالعصور،الدهورحديثتظلىسوف

.IYص!للرافعىالك!يمالقرأناعجاذ)1(

8191.القاهرةبعدهاوها-248القرأنتفسيرفىتيمبةابنمنهع-المتدلىصبر!)2(
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وصلأو5،بتقوااللهوعاملالعلومفىتبحرمنإلاعمتهلايصلعيقبحرلله

ا!دس")؟.الجناببهذاروحه

جيلاعليهتتواردالأجيالعلىمطروصايظلأنالقرانإعجاز"فمنوهكذا

هنهبلغأنهصيلىحسبكلما4المواردسخىرحب،المدىأبدابيقىثمصيلهبعد

2(.إالدا!سفىطاقةلهيفوقعاليامطعح!راءكلبعيدأالأفقامتدالثاية

طديل،-ل!شفى!طوةمجردهوالبحثهذافىبنقوممافإنلاذأ

وأخصالتخصصاتمختلفمنللأسمالمضلصينالعلماءحهددإلىي!حتاج

علىالقادر،العطيةبملكاتهميتميرونالذين!الفلسفةالعقيدةأساتد؟بالذكر

لبناء.وادالاستنت!اجمالنقدصالتركيبالتطيلى

يتعدلمالقدانإعحازعنقديعاالكلامعلماءكتبهماأننظرىلفتولقد

وهوالأخركلأ،العقديلأالمباحثفىكتبوههاإلىبالإضافةالعددالقليلةالصفحات

الصلا"عليهمصدسيدنانبوةأساستعلكلالتىالقرأنبمعجرةيليقلاأمر

لالسدم.

الكتبمنو!نهيرهاالعالية!المطالبم!لمقاصدالمواقفصاحبهاكتبهإقبل

والأعواش!الحواهر!الماهيةالو!ودهوضومفىالأشعرىالملهبفىالأساسيأ

الكريم.القرأنإعماؤمنكتبوهامأضعافكانونثيرهاوالظ!روالكمون

اللهمايايكمعرىالملهب8أساتذمنمستقلأكتاباالقوأنإعجازفىيكتمبطللم

القرأن،."إعحا!القيمكتابفىالباطنىبكرأبوالإمامإلا

نأمعصرف،طينهىمبحثالإعحاربأنالسائدالظنتحتذلكحدث!ريعا

كمبحثأولاالعقيدأ!حابهفىنشاتبمت!.عقديةفكر!الإعحا!فكرةأنالواتع

وحفرتالبلاغيةالمباحث!ىذلكبعدأثرتثما!معلمفىالنبواتمباحثمن

ا!خموصثات.منكثيرنىالبحثإلىالبلانمةعلماء

القاهرة.درا!عبيدصباحد.للثدأتالبدكىالاعحازكتابمنأ-قاون)1(

المعارف.دادالقاهد5153ص!للثرأنالبيانىالإعحاوالرحمنعبدمائشةد.)2(
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ما)ولىن!مث!هأللبلاكلأ،الجمالى"فالوجهالساهرائى:صالحميىالدكئوريثدلى

وجودهاالبلاكيممباحثاستمدتالمباصثهأهوهنالإعحار،مباحثفىنشأ

أ(.إالحعالى

القراَنإعحارموفموعأفصلأقالمتواضعالبحثه!.افىأحاولىهناوهن

.!-مممدسيدنانبوةأسسىمناولىكأساسابمقامهيليقتفصيلأالكريم

الكريم،القوأن"إع!اؤموضوعأنوالبحثالقرامةخكلهنلىبداوقد

سكلعأيكونأقالممكنمنإنهبلالبحد!كة،أو6العقيدمباخثمنمبمثمحردلليس

ئا.دالفلسالعقيد؟علومإلىيضافبذال!قائما

هداشبهأقومسو!ماوهذاوهوضوممهرتا!يفهمفهومهلهعلمهو:نعم

مستتل.عثدىكعلم)عالمهميثالبمث

كثيرعنظهماهنتحدثتويابينتمهيدإلىالبحثهذأبمعسيمتمتولقد

!هنها:الهامةالقضايامن

وتاديخه.!منهحهمفهومهلهمس!ملكطمالإعحازقضية.

الالحاد!مناقشلأالعلعيةالقوإنينضوءفىالمعجرأت!قد!امكانقضية.

الحتمية.نجق!انيناصتحاحاالمعحرأتحولىالمعاصر

العجميشعلأموحدهمالعربيضصوهلالكريمبالقرأنالتحدىصدهـد"

البياني.ا!ذفاقدىمنونثيرهم

أنراقانحطاطضو!ثىقيمتها!يياقو!ديثاقديعاالبياثىالإعجازثضية.

الحاضو.العصرفيالناس

والكلبى.النلسىالإعصا!موضوع"

المعلوماتأخرضوءثىوالمعا!ض!الموي!لبي!نبفىالعل!مىالإمحازممالمكلأ.ا

ا!ضوء.هذالبحثعقدتالتىالعلميةوالموتعرات

بمداد.281مصال!ييةالجفلأفىالدينىالمكدتلاليد)1(

http://kotob.has.it



اللأينم!لعلمانيونال!كمي!عيينعلىردأتكونلكىالتشديعىالإعجاذقضية-

.عصرهانتهىثدأنهمدعيناليومالقرأنإلىحرابهميوجون

صوتنا:باعلىوفنادىواستعراديتهالقرأنإعحازنثبتومانحن

قرناعشرأربعلأمنذنظهـكماأهامكمالقوأقهاهوالقرأن.ءأعدايا

صكليكم.وينادىاعصازهبو!وهيتحداكم

بممالهيلالونلاالقرأنهذابعثلىيلامواأنعلىوالجنالأنساحتدتلئن"ثل

.")1(ظيي!البعضبيمضهمنكالاد

القوأتإلىهداثاقدأنونعلمكره،الإسلامثععةعلىاللهنحمدهـختاها

قريبسعيعإنهكت!بن!ابمالينفحدأن"ينفعنامايعلمناأنوتعالىسبحانهونساله

.ءالدسكامجيب

المولد

صالحالسيدالدلينسعددا

أصمولكلية!ميددالئلسمةالع!يدةتسمرئيس

ن!لرتابالدينا

+0/11/16861فىتبوك-السعطية

لمه.ءلإسراا(1)
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01

تمييد

التاليةةالنثاط!كننتحدثأنالتمهيده!ا!ىنحاولىسو!

القوأن.أعحارعلمتعريد-

وأهميتهموضوعه-

العلم.اهأفىالمولمةالكتبأهمبياقهعفيهالتاليفوهثاه!تا!يفه-

:ال!وأناهيازهلم-نعويف1

الحلقمجرالثرأقإثباتالل!ة:بصسبمعناهأضالىموكبالقرأنعحا!اٍ

تعلقوماوالمفعولى،لفاعلهالمصدراضافةمنفهوب،تحداهمبماالإتيانعن

تحداهمبداالإتياتعناللهخلقالقرأنإعحاز!التقل!يربه.للعلممحن!و!باللأمل

كيفليبينالدىالعلمه!القرأنلإعحاذالاصطصلالمعنىهذاوعلى

فىمالتحدىالإمجازهـحوهبتفصيلىدرلكالحيةعليهم!أقامالظق.القرأنأعحو

.!-الرسدلىصدقطىفىلكودلالة،الكريمالكتاب

لاهميته:2-م!ضوهه

الإعجازوحوهتوضدححي!هنالكريمال!رأنلهوالعلمه!اموضو9أما

ئيه.

قد!مصدسيدنانبوةلأن!اشدفها،العلومأهممنفى:أهميته!أما

غيركثيرةبمدحرأتاللهأيدهكدالرسولأنومعالقرأنهإعحاذعلىبنيت

فىظهوتالتىالمسيهالمعحوأتمنكانتالمعحزاتتلكمعظمأنإلاالقرأن

طر!عنإلينانقلى!اهضهاهعينوقهأ!رادإلايعكماهدهاولم،خاصهأوقات

هعمرةفه!ا!ديمللقدأفخمأ.الأحادمشعنإلينانتل!يعصْها)الثواتر(
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اللهيرثأت!الىالله!سولعلىنزلىمظحعيعاللناسعامةعقلية

!ييانهوفصاصتهببلاغتهألبابهموسمرالعربتمدىفثد.لمجهاومنالأرض

بعضهاكشفالتىإععاذهبدع!هكلهاالبهلأمريةيتحدىذالىوها،حديثهو!لو

يدم.بعد!هاالممدثونالعلماءعنهايكمالمفذالوماالكدامى،العلماء

العلم:هداأهميةتبلرهنا!من

إيمانه.!قإيمانأالموهنل!يدفهو-

.مرضهبهكلوهن!المسلبهوالمعاندعىال!صة!يقيم-

!وصوببهجاءالذ!النبىوصدقالكئاب،هلابصدقالعذك!ويلرنم-

أتباعهه

!يه،ال!اباوهثاه!الترأنامعاذطمتال!

حيثالنبوةدعوىفىلهمصدقا!اللهرسولىملىالكريمالقرأننزل

القرأنولكق!البياق،الفصاصةقوةوهوفيهبرموااللأىبالعثمىهالدربتحدى

وييانه،ألفاظهشكيبود!تة،معانيهددد!ثةهبيانهبسصرألبابهم!حيرأدهمكمهم

المعاندينولكنهواهواتبعواسلكبوصثاندهنوهنهمبالقوأنه،أمنهنفعنهم

وصفه.فىكلعتهموافترقتأثوالهم،وتضاديتاختللوا

أساطيرأثهطائفةوزجمعتس!ر،هوالأصووهاليلمعر،هوبعضهمفقال

يحاطونمذبكلالباطلضروبفىولهب!ا!،محمدتعلعهاا!في

أكلوالهمفىيتضاريونوحعلتهمعتولهم،حيرتالتىالفرييةالظاهر؟هذهتفسير

عنعحروافقدالعالم!،ربكتابأنهسكلىالححأتلوالحيحةعيهمدأقادتضده،

ال!ثلاثفىاتالكدثرسورةصبممنبسورةحتىأوبمماله،الاتيانأو،معارضته

القرأنبلنالإيمانهنمناصايحدرا!لموالبلاكة،الفصاحةأساتذةوهمأيات

إليهم.!اللهرسولومعجر؟الله!ب

بإعحازالعوبحمهو!سلمانبعدإلاالعالمينبرب!الرسولىيلمقولم

لكريم.اقرأنا
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فدخلالدنياريوععلىالإسمنجمثمرواالثينالرايكمدينالضلفاءسكصروحاء

عقائدهموفضح،كرامتهمالاسكلjaأالذينوالحاسدينالحاقد!ينمنأقوام!يه

والهنودلمحوسواوالنرسوابنصارىاليهودمنالظالمةلرلهموادالىهالباطلة

ونثيوهم.

عليهالقضاءأحلمنبلفيهحباالإسلاميدظوالمه!لاءمنكثيرأولكن

فتتةابتغاءهنهتشابهماويتتبعونألقوأنيقرأونراحواهناوهن،الداخلمن

نظمهشأنبادعائهمالقرأنإع!عازشايطعنونوراحوأ،دينهمفىالمسلعين

والللمكوك)1(الملمبهمنلك3وشكيرتناقضأ،"فعائيهونن،لحنأأسل!يهوفى،فسادأ

لمالطاففىهظءأنإ!4القرأنإعماذلإسقاطضبيثةمحا!لةفىألقوهاالتى

الخلفاءبطشمنخ!فاوذلكالأمرايةبلفىالملاعلىشبههمإعدنعلىيحوأوا

بمذاهبهمالطاعنونهولاءاستضفىبلىأهيأبنىخلفاءمنتمم!هنالراشدين

سوأ.ينشروثهاْوراحوارشبههم

فىالخلفاءوشصامحالدينيةالحميةضعفتحيث:االعياسيةالل!لةماسثم

الحاقدينهولاءكربوابلىللفطر،حكمهمكراسىويعرضسلطانهميمسهاغير

شبههم.إعدنعلىشحعهمهماالل!لةفىالأمور"زماموملكوهممحالسهمهن

الفلسفلأكتبهعظمتوصملأمنالعباسيةالدريةبقامتهاذلكإلىيضاف

دالعقائدالفلسئات!لشعنالمشلمينلغقولالفكرىْالغونبدأحيثمالمنطق،

دالمذاهباللرقدص-وفيرهمالمسلعفىبينالحدلىنخد6إلىدعامماالباطلة

الكحيأ)2(.

الرواندىابنكتبفقد،الكريمالترأنإعماز!ىالمطاسكنكثرتدناوهن

منيحتويهوماالقيرأنثظمعلىفيهطعن"الداهغ".بعنوانصقيرأكتاباالملصد

نأسادس4الكريمللقرأنالذاتىالإعحازثىالمعترلىالتظامطعنكما)3(معان

المعطىعبدصصودالدكتورلصديثنااننبوات""قضاياكتابمنبعدمارما17سوابم)1(

قت!ملأ.لابنالقطتممكمكلتديلكتابلداثعيركات.

الإسعيةه."العثيدةكلئابنامن44ص!ارن)2(

الثالية.الطبعا08سرتطبيقه(منه!الفلسنا)نىمدكو!هيمابراو!)3(
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يعادضكتاببتأليففترةاشتنلقدالمقفعابنأنثقلكمابالصرفة)1(إعحازه

منلنفسه!استحيعاكتبماكلمرسبيلأفىلكإلىيحدلمولماالقوأن،فيه

عصره)2(.لهانكشفأنبعدإظها!ه

منف!كلفنمض.القرأنإعحازفقالكتابةإلىالحاحةطهر!هناوهن

المنكرين.علىالردفى!الرسائلالكتبللأل!لنإعماذهءعنيداثعونالعلماء

المركةفىلهمساولحأفعلى!دفعللكليفترضالطبيعىالقانونكاقلاذا

إلينفدواقد!هوعلماايبننسحىالفكر6ْصهابذفإقالإتحاه،فىلهومضادأ

الهاحمةالموحةهله+ليردواوالكنمى"،والعكلىالايماثىبالدصصسلحل!المعركة

المسلمين)!.نفوسالامثجازافىلقضياءالمضىالوحه!يعمقواأعقابهاعلى

لها،صصردونالإعحازوجدهلبعضتناالكتبهلهمنكثيركانواق

مستقل.كعلمالإعصازعغالحديثودرن

العلم:ههاالتاليد.كل!داه!ا!ولفةالكب

قتيبهبنمسلمبناللهعبدمصدأبوالقرأن:إعجاذفىألفهنأولىكان

القيمكتابهفىبالهدمعليهاكرثمفحمعهاهطاعلهمإلىعمدفقدالدينورى،

كتاباعترض"وقدالكتابللاامقدهتهفىهويق!ولكعاالترأن،مشكل"ت!يلى

الفتنةابتغاءمنهتشابهماواتبعواوهحروا،فيهولعْ!املصونبالطعنالله

عنالكلمفحرف!ا،مدخول!نظر،عليلةدابصا!4كليلةبأفهام،ت!الهمابتغاء

واللحغ،4والاستحاللأ،بالتناقضعليهقضواثم،سبلهعنوعدلوه،مواضعه

لاختلا!.واالنظموفساد

فأحبب!)....(الفو!الصدثالثعرالضعيفأمال!ت!بمابعلللملكفىلأدالا

المبينة،والبواهيبنالمنير،بالحبم!رائههنوأربى،اللهكتابعنأنضع)ق

692.صى1!الأثمعوىالحسنلأبياأسصون.مقالات)1(

32.صللبا!نىالقرأقإمحاذلكابمقدمة-ص!رسيدالأستاد)2(

31.صالتا!يحيةالوصهلأمنالق!أنىالإعبار.العزأصمدمحمدد.)3(
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صمكمكلىلتأولحلحاهعأالكتعابهذافا+لفتيلب!سدن،ص!اللناسمأكيالت

،القرأن)1(

كتبكماالقرأن"أىت!يلوحو5عنالبيات"حاهعالطبوىكتبكدلك

وسنهريبالقرأنلنظم،الاحتحابموركتاب"النبوةلدبيتلي"الحجةكتابالحاصظ

تأليئه"ه

كتبفقدالأخشيدوابنالبلضىزيدأبوهنهمكثيرإعحا!القرأنشألدكما

كتبكلةلكالمفقودةالكئبمنوهونظمهفىإعحا!القوأنبخوانكتابأمنهماكلى

المفنى.كلابضمنالعرأن""إعحازبعنوانكت!ابأالجبارعبدالقاضى

للومانىالقرأن""إعحازكتابالقرأنإعحاؤفىألدماأصسنهن!دكن

فيهاناقش!االقرأن""إعحازلىالثكتبأهولا!كتبفقد!ألبا!افى!الحطابى

الكريم.القرأقإعحا!!وبعضوفصل!!المنكونلالمبه

عنهوالكشف!احدموضو!حولىيل!ورالكتبهلأهكلالتاليد!له!

الكريم.للقوأقوالفيبىمالبيانىالمجعنهىالاعحاز

إعحازفىكطتبواالذينالعلماءهنكيثيرظهرفقد"الحديثالعصركلطما

كتابهفىالرافعىصادقمصطفىالأستاذالقدما+وهنهمطريقةعلىالقوأث

!الدكتورة".العظيم"الثباكتابهفيد!)زاللهعبدمممدرالدكتو!القرأن،إعحا!

البياثي(.)والإعحا!البيانىالتفسدور:كتابيهافىالرحمنصجدسكانمكما

"مطماهددأهمها:العديدكتبهفىقطبسيطال!ك!هيد3الأستاالمرحوملكوكلى

الكتابوهدا،الكريمالقراَنثىالفنىو"التصويو"الظكل"5الكراَن،فيالقيامة

بصورةالبيانىالقرانإعحب!اوقضياليعالجأن،حاولىف!د،وحدهنسل!الأخيو

فقد،والمحدثينالقدماهمنالقرأنإعصا!فىكتبمنكلأنظا!ئلفتلمحديدهَ

!الأياتالنصووظلمنالب!يةالن!إصىصيبحث!واأنالسابقوقحال!

القراَنفىالفثىللجمالالعامةالخصائصإبوازإلىيتجالثد!هادلممفودة

الكناب)2(.هلىاكنبلهذاالكريم

سقر.السيدتص!يي-بعدهاوها23صالقوأنمطمكلتديل(%)

الفنى"التصرومن03صرابم)2(
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المن!هجهويكنلمالكريمالقرأنإعحا!فىالب!دكىالبحثامنهحأنغير

العلمىا!عجازعنالبحثوهواخرمذ!جظهر!انعاالحديثالعصقفىا!حيد

الكويم.القراَقفى

صيثصديد؟،بصورةولكنالقواَنإعصارعلىالمعلةجدبمنظهرتفقد

والمنهحالعلمعصرهوفالعصو،عصرهاتتصقدالقوآقأقالملحدرقادعى

فيلك.لهشانلا!القرأنالعلعيةوالنظرياتالعلمى

ولكئالقرأنإعحازفيالكتابةإلىحديدهنالحاحأظهرتهناومن

الملحدين.أساليبي!اكبأخربأسلوب

كتبكماالكريمللقوأنالعلمىتفسيرهحوهرطنطاوىالشيخكتبىلهدا

أحمدالدكتوركتبكذلك"!العلم"الإسلامو"يتحدى"الإسدمخانالدين!حيد

محمدكتبهلكتابالعن!أقفلس!هو"العلمعصرلى"الاسلامكتابالفعراوى

وحدىفريدكتابهضمونأنإلمالكتابنب!الشاسعالبونهعوصدىفريد

بصلة.عنوانهإلىلايمت

الإعمازأبر!تالتىالكبمنالعديدندفلالدزاقعبدالدكتوركتبكما

القيمكتابالشعراوىمتولىهحعدالشيخفضيلةكئبداخل!أالقرأنفىالعلعى

نواصمنكثيرأويينالماديينف!يهيناقشأقحاولىاللىىالقرأن"معحرة5

الكريم.القرأقفيالعلعىالإعماز

ذكرنا.بمانكتفىولكنالمحالهذافىكثيرةكتبأهئاكأنوالواقع

القرأنإعجاذلىالكتاب!إلىالحاقيأيف!دفىاليومالمسلمفىذإندأخيىأ

إبعادتست!هدفالتىوالنصارىاليهطم!امراتأمامالصمودأحلمنوذلك

الاعجاذمنبكئابتهمالإسلامعلماءأنكماو!ثمريعة""عتيدةالقرأنعنالمسلعين

الماديينهرلاءبينبالقرأنائتبمكعير)مامحديدامحالاًيفتحونإنماللقرأنالعلمى

يدعوالقرأنذاه!فهاالإلمانهمعيتفقلاأنهويدعو!نبالعلميتمس!ونالدين

والعلمهالقرأقبينتصادملا!اذا.وهوضوعاَمنهحاَحقانقه!يعالح،العلمإلى
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الكتبهذهكلبتر!مةيقومهنفليت،الضالينب!لاهقلوبفىللقوأقحديدفتح

يكدنهنا"الأفاللفاتإلىا-الك!يمالقرأتفىالعلمىإ!صبهحازعالجتالتى

دطلكبصير6،علىاللهإلىودصادينهمإلىالدعوةبواصبقامواقدالمسلمون

سطىاللهإلى)دعوسبيلىهذ."قل:!بحقاللهوسولىأتباءمنيكونوق

11،نجعئى")1(.ومنبصير،أنا

فيهالتأليفوهناهجالقرأناسثحارتار-عنالحديثهنالقدرابهأونكئفى

.الكتابهذا)بوابمنالأولالبابإلىننتقلىكى

)1(ل!سف"01.
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الأولىالباب

المعبئ8هى

ث!:ثحمولوثيه

النبواتإثباتطرق:الأدلالفصلى

!طبيعتهاالمعجواتضوورة:الثانىالفصل

دلالتهاووحهوحكمهاالمعجزاتهفى:الثالثالفصل
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الأل!الفسل

النبوأتإثبا!طوق

هىالمعحرةأنإلىذبهنفمنهمالنبواتإثباتطروفىالعلماءاختلف

ذلك:فىوححتهالحوينىالمرهينإماموهولإثباتهاالوحيدالطررش

كاقأو6للعادخا!قأيكنرلمالنبوةلإنباتأخوطويقهناككانلوأنه

وقوعصوازعلىددقاقدديلا،يصدحلاالنبوةبدعدىهقرونايكنولمخا!قأ

هكوارمحردهىالحرمذإمامححةأننظرىوفىابتداء.اللهمنالفوارق

.دصاهيثبتبدليلياتدلمفقطللد!ى

تيميةوابنالتفتازنىالدينسعد!هنهمالعلماءهنكبيىحمعلمهبلللك

كثير6طرقاهناكأثإلىالطحاتالعقيدةصاحبالطحاوىصعفوأبو!الإمام

حعنرأبوطضافمقث!!)مقاصدثىالدينسعدهنهالمكرالنبوةلإنبات

فهى:ال!عتا!انىالدلىسعدذكرهاالتىالطرقأما.أخرىطرثأ

كماوذلك.صادىالنبىهذاب!نالناسبعضعندالضرور!العلم!لق-1

الضيدوتقرىالرحملتصلإنك!اللهلوسولىقالتحينلضديحةصدث

منسI"علىإلالعملمخديحةمنالشهادلافهذهالدهرنوانبعلىوتع!

.صادقبأنهعندهااللهخلقهالذىالضرووىالعلم

ظهورإلىحاحة!دونالنبىبصدقالصديقبكرأبوعلمذلكوهن

يديه.علىالعاداتخوارق

هذابأنضرورىعلملهميحصلالناسمنكثيرأ"إق:تيميةابنيقول

للعادةخاوقال!واأنقبلىهن،لملكبمئلىبكالمالمتنبىوهذاءصادقالنبى

هثثصلاعثه")1(.

.4!031مصالصمحيحالحواب)لأ(
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سعابناللهعبد"أنالثرمذى:ردىفقدذلكيويدماالسثةفىوودطد

نأعرفتوحههدأيت!لما"إليهلأنظرجئتهالمدينة!رسول!دملماقالى:

محمدأبأنهولا+سفدضو!رياعمااللهخلطوه!اك!ذاب"بوجهلمس!حهه

هىليستالمعون3أنعلىيدلهمامعحذاته،له!واأندونصاليق!

.النبوات+لبالتالوحيدالطريق

ب!مثمرتالتىوالإنحيلالتوواهكنصدصال!بسثنثبتتامصمتههنخبو-2

منكثي!رعلىدالانحيل6الت!ورااح!ت!صيثهمعدسيدنابنبدة

(.0!)اللهرسولنبدةإثباتكلالواضمةالنصوهىَ

علىالسعاءمندزلتصذالخطامنمعصوهةالكتبهدهأنيلحظإنهعلى

بعضبكيتلك3منالرغمومملىولتؤيف،لتمريفتعرضتولكنها،و!يسىموسى

كلوردمامعتتفقلأنهاونصدتها4بهاناخد!نحنبمصذالبعممارات

إسعمهبعدىمنلئىبوسول"وفبمالمرأعي!سىلسانعلىالكريمالكرأن

أصعد)3(".

فقدالطحاوىلأهابعد،فيماغهاالحديثنفصلىسودالتىوهىالمعحر3-6

قال:حنالنبواتلإلباتالوصيدا!هىليستالمعحرةأنعلىأكد

المعحزاتفيهحصورغيرالدليلد!لكنصصح،دليلالمععواتأن16ديب

النبىدعوةلرنفيماكثيرأطرقلهوالكاذبالصادقبيندالتدييز)....(

اللهرضىثابتابنحسانقالهبمالك3علىويستشهد،النبىبد!ة!كيف

.،عثه.

بالخبر)3(تأتيكبديهتهكاثتدبينةأي!اتفيهيكنلحولو

وهى:النبوةلاثباتالمعجر8غيرأخرىطوتاالطصاوىيذكرلللك

!صفتهم.رنسبهم،لاختهمهنشلالههمحي!منالأنبياءأحوالقرائن-1

محعدبنبوةالبطمادةفصل-النصرانيةالعقب!ةمالمحتخابنارأمع)1(

.6أية:الصدسور8أ)2

65.صالطع!3شعيم(
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!حميد،أثؤحميلىمنقدمناهماالمنصفتأمل"إداعياضةالقاضىقالى

وشاهدخصاله،4وصميعكعاله،وصملةوحلعه،سشله،ور!حامةطمه،ويواعةسيوته،

(.M)د!تههـصدقئبوتهصحةفىيمترلمهقاله،وصواب،هاله

أباسلى!حنن-مصدبنبدةالوومملبههدقلىسلمالطررسههاوهن

أصابانويعدبه،ياهرهم!ماساتباعهماخ!هنسبهعنالأسثلةهنعددأسفيان

علىالدلالةوجه!نمصدأح!القرائنفىماهركلىلهمبين،سفيانأبو

نبدتهه

:LJاف

ملكمنأبانههىكاقلوقلتلاهلقلتمملكمنأبانهفىكانهلسالت!كمْ

أبيه.ملكيطلبدثللقلت

التولىهداقالالدهقدمتالا،لتدتمكبدهأصدنيكمالقولهداتالهلوسأدتكم

قبله.قيلبقدلىإنتمرصللطتقبله)حد

ثدافقلتلا،ثقلتمقالى،هايثولىأنثبلابالطبتتهمولهكنتمهلوسألدمحم

الله.علىفيطبيذهبثمالناسعلىال!بليدعيكنلمأنهعلعت

اتبا9وهمخبعفا!هم،فطتم،أشرافهمأميتمعونهالناسأضعفا.وساللكم

يزيدون،بلفقلتمينقصونأمأرويدرنوسالمكمأمرهم(أولفى)يعنىالرسل

يتم،صتىالايمانوكألك

،!فطتمليه"يدخلأنبعدلهسحطادينهعنمنهمأحديرتدهلىوسا!لكم

أصد.ي!سضطهلاالقلوببشا!كمل!خالطتإذاالايعانوكدلك

تبتلىالرسلوك!لكدول،انهافقلتم!يينه،بينكمالحربكيدوسالطكم

لها.العاقبةولكدن

بهءيامركمععاوسالمكمتعدد،لاالرسلوللكلافقلتميغدر،هلوسالتكم

!الصدقبالصدةوأيامدكمثميئأ،بهتعكمرجمواو!اللهتعبالواأنياسكمأنهفدكوتم

نبىهصلةوهلأهأبا!كميعبدكانعصاولحنهاكملالعفا!

314.س4!الصصحالياب)1(
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هنثيمأثاماولولاثيكم.أظنهأكنولمييعثسوفنب!ياَأن)علمكنتوقد

هات!)1(.قلمىموضعفسيملكصقأتقولمايكنوإن،إليهلدهبتالملك

هدع-فىصادقنبىأنه!هحمدأح!القرائنمنهوتلىأدركفه!ا

الدينسعدكاندانالمعحرإ،همشغيومننبوتهعلىالدليلعثده!قا!

فيقول:المعمواتإلىالطرشهذايردالت!تازانى

إلىعائدفهولأحوالهاخدقههنشاعبماهحعدنبوةعلىالاستدلالواما

ضرارقمنضريامحمدأخلاقكانتفقد،هدافىحقعلىوهوالمعجرة)2(

لصنميسجدفلمولكاليدهم؟ومماداتهمقومهاخدقعلىيضرجكيدإذ.العادات

بهذهانطبعتبيئافىلنشأالذىوهوأبدأيكذبولم،قطضرايشربدلمقط،

الفردإظقتلالىأنالمعهودإذالموادق.منضرباكانتماخها3إالصفاته

أظقثكون-بيئتههوابنالإنسانإنقالواكعاأولبيئتهصو!ةوصفياته

نأإلىبالإضافةهذا.للعادةخالقأمرهو،بيئتهلأخلاقمناقضةتلاسالرسول

والاظقالتوحيدمنالنبىبهياهركانعماهرقلىطرحهاالتىالأسئلابعض

القراَنية.المعجزةصميمهومنالطيبة

هس!كللا.طويقاولميستالمعحر!إلىسثاندةتللًالأ!وال!قرانن131

ترلق!اات-2

الأخبا!وهذه.كتباهعهمدأنظرسلأ،أ!سلاللهأنمتواترأإلينانقلطد

الأنبياء.نبوة!قثبتبيناصدقاصادتةالمتواترة

انهيقولمنالأدضفيكانبأفهفالعلم"دمالعملةالطصاويةصاحبيقول

الرسلثصراللهدانخالفوهمأقواماوأن،اتبعوهمأكلوامادان،اللهوسدل

المتواترةالعلوماظهرمنهوأعدا!م،ومماقيلهم،العاقبةوصعلوالموهن!

منمضىمنأخبارنقلىمنماوضحأظهرالأمور"هذهأخبارلنقل!ا!ما،

.هشامابنسيد8وقال!نالطحال!يةثمرء)1(

.133صص2!المناصد)3(
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وسقراط!اطليم!منوجالينوسقواطاكابوالط!ءوعظماالفرسملوكهنالأمم

.")11(ل!أرسطووأتبانكهوا!ن

لالفظىخلافخالفرهمنوينالحرهنإمامبينالضلا!أنيبدووفيما

الأ!قعلىللنبوةدليلايصلحهاعلىالحرمنإماماصك!يمكنإذ!قيقى

به.يبهكموولاكلتاب)2(قبلهلاثبىالذىحتىنبىلكلبالنسبةالمنكرينعلى!ح!ة

منوكتبأنبياءسبقهلنبىدليلايصلحماعلىصملهفيمكنالمضالف!كلامأما

به.تبشرأنالممكن

المعحؤ؟إن:فنقولأفضلبطويقالرأيينبيننممعأنالممكنومنوهذا

بينمامرضقلبهفيوهنوالمكابرالمعاندعلىالنبوةإثباتطويقهى!حدها

تنحرفلمالنينالمثصلينالعقلا!لهو!ءالنبوةلأثباتوسائلالأخرىا!ق

رسنهيرهم.وهرثلىوخديحةالصديقبكرأبىأمثالمنفطوهم

وتعرشهاالمعحذاتضر!رةعنالحديثإلىالأنننتقلفسوفحالىأيةوعلى

المهمة.المباحثمنبهايتعلقهمادلكوصغيووحكمهاد!لتهاووصه

a a a

96.سالطحا!ية(?)

133.ص!2%المفاصد)2(
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الثانىلفصلىا

!طبيعتها!المععراضوو!8

لمعوناكا.ضرو!ظ

منبشرالنبىأنلبا3الأنبياءلتصديقضرورىأموالمعحزاتأذ،لاشك

وهن،عليهمصطقائه,لهاللهباختيا!إلااللهمشىءفىعنهميتميرلاالبشو

بانهيدعىأنهذلكرتدمدقهتويدهمعمر،ترافقهأقدونالنبىبعت!يصحلاهنا

محسوسولامرئىغيوسئيبوتعالىسبحانهوالله،اللهعندفنموشل

الصوابصادةعننطوهمتتحرفلمالذينالبصائرلأولىإ!اللهمولاملمونمى

كذلبا.الناسكلليسولكن-

منفبدإدأفملأ؟اللهعندمنهرسلىالإنساقهذاأنالناسيصدقفكيف

النبىفيهمبماالبعلمرجميععنهيعجرللعادةخارقأأهرأيدليهعلىاللهيظرأن

صادقاالنبىيكون!بالتالى،اللههومناللعلىهلأابأقالناسيوهنوهنا.نفسه

الله.عنيينغهماكلثى

منمرسلونالأنبي!اءأنعلىالعقلالدىالمحسوسالبرهاقهىفالمعحوة

هذهخوقعلىيقدرولاالكونلنواميسخرقالمعجرأتهلهلأن،صقااللهعند

وتعالى.سبمانهاللهوهوخالقهاإلاالنواميس

د!رنبعبادهولطفاواحسانامنهتفضلااللهأنبياءالمعمرأت!افقتهناوهن

المعترلة)1(.بعضادعىكماإلرأم)وعليهوحوب

صمةأيضاَفهىنبوتهم،لاثباتالأنبياءتصدلولوسانلالمعحزاتكانتلالما

علىللناسلايكونحتىلالمهدهاعمنبهاسماعهتواترأوشاهدهاءمنسثلىالله

ححة.الله

الينابعضاداتعالىالله"("اليبادسجدالقاضىجم!حي!الضسلأالأصمدلمن675-رامع()9

!ل!ص!دثهطىالدالالمعحفىالعلمطيهوسظهرالنبوةيلعىأنمقفبدالمصالحليرثنا!ممولا

".دعاه
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المعجزاتإزاءبعحرةالمثمعورمنمبا!كمرأان!عالاين!قلفانهمكماهدهامنأما

الإلهصنعمنبأنهادايمانه!كم!رهإلى

وضرو!يةاليقينصفةالفبريعطىالتوإترفلأنإليهت!اترتهنوأما

مكطعنالخبراليهنقلمنوبينبعينهشاهدمنب!فرقفلابه،التسليم

بهاهالش!ليميجبالتىا!صريأالأمو!من!المتواتراتفالممكماهداتالتواتر

الترأفيةالمعمذأ!طبيعةالمععرأىطبيعة

:!الله!سولىهعجزةمعالسابقينالأنبياءه!عحوأتيجصحالدكلأالحنمس

القراَنيلأفالمعحرةلملكغيىداما،الناساعتادهلماالضارقةايامورمنكونهاهو

السابقين.الأنبياههعجرأتسائرعنووص!فهاطبيعتهانىتماماتضتلف

الطابعهوالسابقينالإنبياءمعصدأتبينيضمعالذىالطابعكانفتد

التىصالحناقةوهعحرة،لابراهيمالناراحراقعدممعمزةملكلدالمادىالحسى

كانتب-المتعددةموسىوهالهعجؤاتالحبل)1(،صخوربينمنخوجت

د!!كونحاتهالبحرفلقوهعحزة،السحرةصنعهماوئلقفتسعىصيةالعصا

بالصاعقة،م!3بعدإسوائيلبنىمنحمهورإحياءهعجر؟وكذلكذرعونه

عليهماللهأخدحينإسرانيلىبنىفوقمنالطورهبلرفعهعحذةإلىبالإضافة

لإقناعموسىيدعلىظهرتالتىالكئيرةالحسيةالمعحوأتمنفىلكوش!ير.الميثاق

كهيذ؟الطينمنيخلقكانحيث،عيسىهعحرأتكانت!ىلك.إسرانيلىبغى

الموتىويحيىوالأبرصالأعمىوأيشفىاللهبإذنطيوأفي!نفيهفاليفنخالطير

بيرلحهم.!ىيدخرونهبحاالناسويضبراللهبإلمن

الناسطبيعةسالأسلوببهداالناسخاطبقداللهأنفىوالسبب

عنسكاجزينكاثوافقدذلك،هنأكثرإلييرقىيكن!لمتالكئرهم،ومستوى

ألن!للاماندعوتهمعندالحكمةفاقتضت،الخالصالعقلىبالنظوالإستدلالى

الحسية.بالمعجزاتيضاطبوا

القرأن.قصصمنسلسلة-حسنالعنىعبدمعمدتاليف-صالعناقة-رابم)1(
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دأصبحتالعقلى،التفكيرهدا!جكلوترقتالب!موي!هالعقولت!ملتولما

عهدعلىتللً-أبدياعقليةمعجزأولمهمخالدأ،عامةرسالةلتقبلىصالحة

العقليةالمعمرةوهوالكريمالكرأنهى!.معجفىل!كاثتالإسدية:الرسالة

الأنبياءصنعكما-الحسيلأالضوادقم!لاعنالناسمدتالتىالمصضة،

إبداعهنوهافية،الكواقفى!النظروالفكدالعقللح!عنلماثما-السابقدن

مالفالق.المبدع!حودعلىقاطعأدليلايكدنلكىماختواء

لمأنهاإلاالحسيةالمعمرأتمنكثيراأ!تىقد!اللهرسولىأنوهع

المعحر؟هوالأساسىالطررشكانف!دنبوتهلاثباتالأساسىالطرشهىلكن

العقلية.

العطيةالمعجزأ!يينالسابقةالصعيةالمعحرأتبذشاسعةفردقوهناك

!هنها.

إلىوألوصولىالتفكيرإلى!دفعهالعقللعنيعالعطيةالمعجرةأن-أولأ

والتفكربالتعقلالقرأناهتمامثىالسرنفهمهناولعلناو!يلأ،بت!عثلىالحثانق

الكريمالعرأنفىالمراتعشراتلكررتالتىالممالمابهةالمشتقاتوكلوالتدبر

تكهماوسنهالبأالعقلىتنحمثهىالمسيةالمعحزاتأماوالتقلير،بالاحتراممقرونة

إنماالحسيةالمعحرأتأنفىلكالتسليمإلىالقاهدبالإلصاموتضطرهاالكثةعن

بتلكيره)1(.يقتمعلممنلإقناعفهىوالو!دان،الشعورعلىتعتمد

الل!الرائعالنصهذافى!اأفصامالإقنا!بينالفرقريلمدابنوضح!قد

العصاإثقلابكدلألةليست!،هحمدنبوةعلىالقرأندلالةإنليه:يقول

لاتظهر-أفعالأكانتدان-تلكدإنهالمرضىءدابراا.لتىإ!ياءU-14;ولحية

الصلةمقطوعةأنهاإلا،العامةمنالحماهيري!نعماوليهاالألهبيا+،أيدىعلىإلا

الوحى.وأهداف.النبوةبوظمفة

علىالإبراءدلالةمكلالدينوحقيقةالنبوةصفةطىفد!تهالقرأنأما

ومثالالفحاره،!ثلىوصكيرهاالأبوابرصنعالافسملأسطىالسطوعوهمرفة،الطب

!عثاد.إسديةفرشمةداعالتمكو)1(
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أطيرأنىطبيبأنىعلىالدل!يل:أصدهمافقالى،الطبإدعياشخصينأنلوذلك

تصديقنالكان،الأسقامب3وأالأمراضألكمفىأنىدليلىالاخر:وقالالحىفى

الحوفىطا!منوكد،قاطعابرهانياالمرضمنشلىمنعثدالطببوحي

علىالمشىعلىقدرمنأنالراشيظنحيثوالأصرى،الأولىطولقومئهقثعا

منهوالذىءا!براعلىيتددأناحرىهوالبمفصرخصائصمنليساللىالماء

البمكمر.صنع

المعجرةوصثلىالبرانى""المعحروصفالماديةالمعحؤاتعلىرشدابن!يطلئ

")1(.المناسب"المع!والعقلية

وفىالإقناءفىطرقهاوتضتلدمثاهجهاتقعددالعقليةالمعحرة-ثانيأ

ل!هافليسالحسيةالأدلةأما،علميةأدغي!بيأ.أ!بياليأ،ادلتهاتكوقفقد4الدلالة

نصيب.ذلكمن

وأشاهدهامنعلىإلاالححةلالقيمخاصةالحسيةالمعحرأت-ثالثأ

أخصهوالعقللأنلثنسان،وملرهةعاهةنهىالعقلياالمعمرةأها،إليهتواتدت

صلسه.أورماثهأومكانهعنالنظربصر!الانسانخصائص

الرسالة"جا!الإسرا!:لس!ةتفسيرهعندقطبسيدالشهيد!أيقول

حيلرسالةلاجعيعاالمقبلةالأجيالرسالةلأنهابالف!ارق،هصحويةغيرالأخير

جيل،بعدجيلاالإنسانمداركتضاطبالبشرىالوشدرسالة!لانهايراها،ما!د

،)2(.بشريتهبهتت!ميرالأىإدراكهوتمترم

بالقوأنومملمائطوثدسمفتهالغربمفكرىكبارإليمانلنايفسرماهذاولعل

العصر.ه!افىالكريم

الثسطاسمن65م!ورابمعمرانمصطفىد.ثحقيقدشدابنفلصفةكابضمنا34-(1)

الإسديا.اللكافلأبسلسلاالنرألىللاامالمسلكيم

بيدتالأعظمىوليدلدشادالمحعديةالمعحراتكئابمن01ص!مننقلاً-القدأنظكللى)2(

.7791سنة
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"المعحزات:فيقولأخرىبصورةالفروهداعغالشعوا!العالميخ!يعبر

ومعحر؟،اللهيلعلهأنبعدينتهىأنالممكنمناللهوفعل،اللهأفعالىالسابقة

،)1(5بهاالمتصفببقاءباقيةصالصفةكعهفهىاللهصفةالقر(ن

كتابه:فيمصودالحليمعبدالشمحالموحومينق!لهفيما-دينيةأت!لم!

الرسولومع!رأتالنبو8"دلائل

معصرأتالاكلعفىكانت!م!مدأسبكداالدينالأنبياهمعحدأت"إن

الترأنيةالآيةمعونةنسمىأقنستطيعبيثعاللنسيانمعرضةدمالتالى،وقتية

فى!ويتهاالمتيسدفمندستمروهفعدلهادائمتلانيوهاأدنالملكالخالدكا،"المعحر؟

5،(.الحكيمالثمكرأىتلأوةبمحردوهكانزمانكل

بهصاءالدىهالمنهعالدع!ىعنمنفصلةالحسيةالمعحرأتحات-!ابعاَ

نهوهعأالمعحرئالدعوىبينحامعاالكريمالقرأنعا+بيثما،السابقونالأنبياه

اتيوضحمثالاونضربودعواههلهحهذاتهالوثتفىوهو!يوهاثه،الرسولأية

الأمر.

ممصزةوكانت3التو!اهوملهيوكانالعصاهىموسىمعحر!كانت

ليظلىهعامالمنهبمهوالمعحر؟فكانالقرأقأماالإنحيل،منهحهوكانالطبعيسى

المنهم،(.فىالمععذة!تظلىبالمعبئةمحروساالمنهح

للوصهماير8العادةفىلكعالخوادقم!دهته:لىخلددنابنجملهها!فى

المدسالوصىنفسهووالقرأن،صدقهشاهدالمعحذأوتلالىالنبىيبلغهالدى

كسائولهمغايودليلإلىيفتقرمالا،عينهفىفشاهدهالمعحز،الغارقوهو

معنىهورهدا4فيهمالمدلمل!الدليللاتماددلالةأوضحلىالوص،هعالمع!زات

البشر،عليهأمنهئلهماالآياتمنأوتىإلىالأنبياءمنثبى!هاهنكوله

يومتابعأأكثرهمأكونأنارحوفأناإلىأ!صوصياأوتيثهالذىكانلانما

التياهة)4(5

.Aص!ال!رأنمعبزأ!اطع)1(

مممود.الحليمعبدالد!كتور-255-النبوةدلائل)2(

.01ص!ال!رأنمعيرة-اللأمعرلو!متولىالالمعمحمديهم

بنالطاهرلدسشافىوالننوورالتحرسنلسيرمثلملأ!اونخللونابنمعسةمن'1-!اعع)1(

vط - A!69.ص
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بينما،معا!معجوتهثهجهإست!مرارسطىبناءذلكالوسولتعدىلانما

القرأنوأما،أخب!ارهاإلايبقولم،السابقينالأن!بياءومناهعمعحذاتانقوضت

عليطاللهصلىالهرسولهنالسامعيسععهكأنماالقائمةفهدالححلأ

وسلم)1(.

المحالمغيوعندالأمدرهنبغيرهاتلتبسثدالحس!يةالمعحوأتأن-خامسأ

السحربامدر!النصمارىالي!دعندال!سيأالمعمرأتاختلطت!يالفعل،العاقل

أو!ياكىالتنويرعصربدايةلالىكانواأنهمالأدهـهتىعليهم!التبسوالكهانا

إنما-نظرهملى-بسحرهلأنهصرقأبالإعدامبالسمويتهممنصطىيحكموق

فسماهاالمديثالعلمبممترعاتانضدعمنومنهمالنب!ة)2(،هقامعلىيتطادل

تضلولاالأهواء،بهاتوىولاءبالسقلتبسالعقايةالمعحر!أمابالمعحزات،

الرد،كئرةسثلىتخلقولهالأفهام!يها

دلالتها.!وجهوشروطهاالمعمذةتعريفعنالحديثإلىثنتقلهذاوبعد

a a a

الوا!دمبدمصطفىتحقييكئيو!بننبدته"د!لائلالدسول"شعائلكتابمنا93صىدابم)1(

بلرروت.-

هن07م!وقادقاللهخلداللهمبدالدينعرأ!عديتحد!""ال!أنكتابمنصص.26رابم)2(

911كللاللعقالىخصدمه"وأباطيلالاسلام"حثائقكاب
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الثال!لمصلىا

دلالنها!رعهوصكعهاالمعحؤاتمفهم

للفوىالمثىا

هذااستفدموقد(Oللقدر"المقابلالطحزمنماصوذفاعلإسمالمعحؤلفظ

فاستعير4العحرإثباتهوالحقيقةفىالإعحازأقذلكالمحازسبيلعلىاللفظ

الضادق(الفعل)دلارالعمرسببسماإلىهصارأاسندثملإظهاده،الإعجاذ

السببيلأ،هرسلاعتتهمحازالهإسعاوحعل

فتطتظهرهل!نماالمعارضينعمرلاتثبت!قيقأالمعموةإن:أوضح!يمعنى

الإعحازفاطلاقوتعالىسبحانهاللهفهوالعحرإثباتفىالحكيقىالسببوأما

للتانيث)2(أوللمبالمةمالتاءالمسببدارادةالسببإ!قبابمنالمعحز3على

.)(للعادةخادقكلبأنهالغةالطماويةصاحبوعرفها

يفضلالمعحزاتدانمالفظاستغدامي!معتحسنلاتيعيةابنبانعلما

سعيتإذاالألفاظهذهإنويقول"النبوة"أ!مألى"النبوة"دلائلىلفظاستخدام

بأنلذلكوأيستأنسالمععرأت،لفظمنالمقصودعلىأدلكانتالأنبياء(ياتبها

كمامالأية،البرهانلفظمنهبدلاوردبلوالسثةالكئابثىيردلمالمعموأتلفظ

اليدهعحرةعن"وقويهبيناتأياتتسعهوسىاتينا"ولقدتعالىقولهفىحاء

سحرويقدلوايعرضواأيلأجمد"دان!قولهربك،منبدهاناقلكI"مالعصى

مستمر")4(.

الأشص!دببينعا،والسكالبصربالمل!العدمملأابلةمنهناالمثابلةأنإلىماثمممأبودهب()1

والمععرةضمفأىعنهعحزمنالفيرإلىالعبرلسممال!ا:والإععازالتضادثابلمناثهاالى

"القاموس!سءعنعحرةاثب!اداأخا.اليملأعحر!يقالالتحدىمنالفصمامبا!مى

اتتم"ومابمععزفي+"!ماهمتعالى!قالم!528لا!المديدوالمصباء1A1ص2!المحيطه

ال!ساء".ولاLAJألا!ىبمع!

945.صالدسفبلأالعقاند)2(

235.-الطحا!يةالعقيد)لمحمدح)3(

المسيح.دتبدللمنالصصحالحوابمن4!67-!ابم)4(
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صنبل)1(.ابنأحمدالإماماإلىمعرواالرأىهذاوردوقد

الاسل!د!:المفهدم

منها:كثيرةتعريفاتللمعجر6العلماءوضع

وأاللهمئفعلهىالمعجر؟فيه:جم!الذىالأشعدىالصسنأبىتعويف-ا

الثصديق.بمئلهيقصدالفعلم!ابمقانم

C-عدممعبالت!حدىمقرونللعادةخارقأهربأثهاالراذىالإمام!ممرفها

المعارضة.

)2(.للنبوةالمدع!صدقعلىمدلىالذىالفعلبأنهاالمعترلةبعضوممرفها-3

مفمرحأالمعجوةهفهمضونهفىلنشوحالرارىالإمامتعريفثختا!وسوف

المختلفة.التعريناتفيثقادقفىلكأثناءوثيالمحتر!اتكلمستوممباشاملا

الدانكا:تعريفكلمرح

صورلهاالمعجوةلأنالمعترلة،قالىكمافعليقل"امر"ولمبلأبهاعرفها

ونطقالقمروانشقاقاللهرسولىإلىالحدعكحنينفعلألهكونأحيانالهىكئيرة

وكإخباره4جبريلىعليهأنؤلهحينللقوأنالرسول!دقولالكدن!داحيانأالشاه!

.بالمفيبات

إبراهيمالنارإحرا!محدموكناتركالكونفعلابلدلاقولالكونلاوأحيانا

لاوأنتمرأسىعلىيدىأضعأنمعجذتىالنبىيقولىأقأوالسلامهعليه

إلمايةمنلعصمةباالت!دىالنوعهداومنالثوم!يعجوفيفعلىهفىلك،تستطيعون

الرسولصرفالناس)3("منيعصعك"واللهتعالىاللهقولنزولىفبعد.الفلق

عطا.الثاددعبدمصطفىثمثيقتيميةلابنالأوليل!وكداماتالمعحرأمن37ص!ثالن)1(

بعدها.وما567صىالحمسةالأصدل-الحبادعبدالثاضى)2(

67.المافد؟:)3(
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المحاولتمنالدغمعلىمنهينالأت)حديستطعدلمديىعصعثىدتالحراسه

.التركأ!لل!صورهذهفكلالمتعددة

دإالمعتزلةتعريففىوردتالتى)هعل(كلمةمنلاجم!أشمل)أمر(فكلمة

توكمعجؤ،صعلواثقداللكلف،منبنوءإ!إلصورهذهكلفعلىكلعةلاتشعل

ماعلىال!سمإبثاءأووسدابرداكونهاأوالنارصعلىبى!بواهيمالإحراق

له،داسلاولكلفتمملوهذاصطيه.كان

وف!علىبهوالإخباربذلكالعلمإلىالتركفىالمعحربرددهاقابن!أحاب

)1(.الواقع

قائمأواللهمن)لعلىالأمكمعرىقولهنأفضلىأمركلمةأنأليضأوواضح

التعريدعلىتضفىالأشعرىسشداللهإلىالععلنسبةكانتدانالفعل(مقام

تعالى.اللهوهووهسببهاخالقهاإلىالأ!ثمياءبودواحساساههابة

لن!اميسوهضالفالناساعتادهماعلى/خا!جأىللعادأ()خارقوقوله

ألفوها.الثىوسننهلةلانينها!ن

منالشمستمكموقأنمعصرتىيقولكلنالمعتادةالأمووبدلكوخرج

المغوب.منوتفربالمشرق

نوممين:إلىالغوارقتيميةابنقسموقدهذا

.المعجرأتوهووسالتهملإثباتوالرسلالأنبياءاأيدىعلىيقعما-1

:أقسامث!إلى!يثسمهالرسلى،غيوأيدىعلىيقعما-2

.الكواهات!هوالدينفىهصود(1)

السحرأكأعمالىالدينفىعثهمفهىوجهعلىيلاسماوهوالدينفىمذموم)ب(

.الحانيستضدمونواللين

442.ا!صصالسنوسيةشر!)1(
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ل!ننعمةكاقللاساقمنفعة!يهكانثإنهذموم،و!هحمودلاأىهباح)-(

ثيها)1(.هنفعةلاالتىالمباحاتكسائركانمنفعة!يهيكقلم

ثىيكوقأنلابدللعادهّالفالقالأهرظهورأنأىبالتمدى""م!رونوقوله

من!شهادةالغارقلأق،تعالياللهغدمنمرسلأنهالنبىفيهيلمصالدىال!قت

عنوخرج،مباشرةتعقبهابلالدعوةعنتتاخرلاوالمالمهادأالمسىبصدقالله

)ابنابراهيمدفنساعةالمال!مسانكممفتفقدا+لفاقيةالفوارقبعضأيضألك3

نأاللهأياتمنلأيةإنهاالقبو:صولالمسلمونوتصايح!(اللهرسول

مصد.ابنلموتالنثسىتنكسف

يتصيدونالذبنأولئكهنوسلمعليهاللهصلىالله!سولكانولو

يؤيدأنإ!الضارقاهدهكلفتهلما،إليهمالفوادقلنسبة!الاتفاثياتالمصالملات

يثكوها،ولايدعيهافلاسكئهايسكتا!لطىأوكانالمسلملإ،بعضادعاهما

الحاضوينففاجيه4بدينهللمومنيناليايةأمانةصزنهساعةفىيثسلمولكنه

ولاأحدلموتتضسفانلاللهأيتاندالقمرالمكممس"إنالفاصلةالمقالةبهذه

".اللهذكرإلىفافررادلكوأيتمفإفىا،لحيات

الناسثيصدكهاوسلمعليهاللهصلىلمحعدطائعةالفوادقتلاليوهكذا

)2(.وسلمعلبهاللهصلىهصدا!وولضها

تصلاالتىالمواقفأشدفيرسالتهالريسولىينسىأقمنأكبرعظعةثأية

هوقفالحدثولاالمستشوقينهنتناولمنوثدولقد.والهولبالفحيعأالنفس

سثلىحتدهمهنالرمنهمو!لى،وسلمعلبهالهصلىلممعد!الاعظامالإحكل

بصدقمثرفانهمداعلند!كبارهم،اعحابهمكتم،يستطيموالمالاسعيةالرسالة

(5!الحقيالحمدقإ!المواثفأدقلىيدضى!دصل

.04م!اكلولياءالمععر8!كرامات-تيميةاين)1(

للعقاد.الكاملةالمابوولمنالضاسالمبلدمن65-نا!ن21(

464.صمعمد""صياأهبكلصبنمصدداي!(
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مابعدإلىالمعحرةظهورحوا!تأخيرحولالعلماءب!فحرى..وقد

ولنتحدثلملصورتوهمبلى،تحتهلاطائلىوهدخلا!!)1(أمالرس!لىوفاة

الفلاف،اهذاذكومنيعفينامماتحدث

النبدةبدعدىتقترن!التىالضوادقأنواعبالتحدىمقرونبقولهوخربم

ملكل:!الت!حدى

الك!امة:-ا

عبديدعلىيظهرالنبوةودعوىبالتمدىدقرونغيرللعادةخارقأمروهى

الاعتقادبصحمعهصحوببمكمرعتهكلفنبىبمتابعةملتدنمالصلاحظاهر

يعلم)2(.،أ!لمب!اعلمالصالحلالعل

عبديدعلىاللهيظهرهللعادةخارقأمرابأنهاالتفتافياتىالدينسعدو!مرمها

اول".هىولا!الفىبنبىليسظاهرالصلاح

وجوه:هنالمعحرةويينبينهاوال!ق

للمعحوة.خلافابالتحدىمكرونةتكونلاالكرامةأن-ا

الولى.منوتصداختيارعنتكونلاالكرامةأن-2

الن!بدة.دعوىعلىالمعجر!بينماالولايةدموىعلىتكدنلاالكوامةأن-3

لولى.كرامةيقعلالنبىمعحرةوقعماكلأن-4

وهوهـالمعجو6الكرامةمنكلبطبيعةيتعلقأخرثرقاحزمابنالاماموذكر-5

الأصسامداختراعالحقيقأعلىالأعيانقلبصدإلىتصلقدالمعجرةأن

مل!ظهوريمكنفلاالحداهذاإلىالكرامةتصللابيئعاالطبمائع"ل!حالة

الأنبياء.غيرلأ!دولاالصالحينايدىعلىالأمورهذه

045.ص!الكرىالمشوسيةيالمرء)1(

195،صصالعلمعصرفىالإسلام-!جدىفريدم!عد)2(

http://kotob.has.it



rl

هدههثلظهورصو!حيثالبا!كل"بكد"أبوالأمرهداثيخالفوقد

سبيلعلىالفاسدينأيدىو!لىالكرامةسبيلىدهطىالصالحينأيدىعلىالأمور

ف!ط.للتمد!المقارنةبقيدإلابينهمايفرقولمالسحو

أهلىرأىهوالأد!الوأ!أنإلىوأيكمارالرأى،هذاضطاعلىحونمابنونبط

الحق)1(.

بلاالأنيبياءمعمزاتحنسمنلكدنالأولياءكراداتانتيعيةابنل!ىكما

كماهسلمأبىعلىوسعابرداصارتقداللاربأنهذاعلىويستشهدفرق

ابراهيم.علىصا!ت

بعضفىحرىكماالصالحينمنلكير!الاثمرابالطعاماللهيكثروكعا

موكدةالكراماتهذهبأقالرأىلمداتيميةابن!أسمرر!،للنبىالموأطن

يعودأثهإلا،الإرهاصمنتقلههممابمنرلةهعحراتهممنوهىالألبياء،لايات

كراهاتتبدغثك،والمرسلينالأنبياهلونءلأولياlهدا"ومعبقوله،قالهمافينقضى

")2(.المرسلينمعحرأثم!إلىقطأحد

الكراسة:!كم

إنكارها.منالمعتذلةإليههب3لماخداوالسنةببال!ثابئ!الكواما

إلىالإيمانمن!ارتقىومعلاعلماإسعهصحإداالمسلمأنلملك

تعالىقالالحاجةعثدالكراهةيديهعلى!تظهرالعادألهتخرققدالإصسان،

،)3(.يحتسبلاحيثمنوورذقههخرحالهيمعلاللهيتق"وهن

عليهمخوفلااللهأولياءإنلا1"وقال،!رثانالكميحعلاللهصوا"إنوتال

للىالدنياالحياةفىالبشرىلهميتقونوكانواأمندااللميئيحزكن،همولا

الأخر4))4(.

مميرورميله.ال!منصدد:قح!يىبعدماوما5بالفصل)1(

بعدها.وما،-النبواىكلابداجع)2(

.3-الطكي!(

61-ورثس)1( -IV.
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".اللهبنورينظوفإثهالموهنفراسة،ألك!ا!اللهرسولىوقالى

قالواكعاأو!الستةالكتابفىوردماكليمتابيعةإلالكون!فالكرامأإفىا

ل!لمستقاهةلخالبا"كنالحوزحانىعلىأبووقالالاستقاهة،لرومالكرامةإنما

منكيطلبوديكالكزامةطلبفىمتصرجمةنفسكثإنللكرامةطالبا

)1(.الاستقاهة

أقلأنهممعنا.ليسبالش!لمالملترهئيدعلىالضوار!ظهورعدمأنغير

الله.عندرتبة

دينه،بىالمسلإتضمرلإ!قد!ةعلماالحوارقعدمأق"إسطم:تيميةابنيقول

لأ"ينقصهالكونياتمنشىءلهيسفرولم،المغيباتمنشىءلهينكشفلمفمن

د!!الدينباقتونإنفإنهلههأنفعذلكعدميكونكلدبلاللهعندمرتبتهفىذلك

)2(1!الآخرةالدنيافىصاحبههلك

السرمنعبادهيهاللهييتلىما"ماماالطحاوية:المتيدةصاحبلخل

بلهعليهه!انهو!د!"صثلىالعبدكرامةيا!لذلكفليس،بغيرهاأوالعادأبغرق

!ع!(.عصوهإذاقومبهاوشقىأطاعوهإذاقومبهاسعدقد

له!ل!يسوليايكونفعّد،الولاية!يفىالكرامةبينتثزملاأنهتاوهعنى

"يجوىقداللهأنكما،العاداتخوادقهنخارق)ىيديهعلىيكعولاكرامه،

السحر6يدعلىيحدثكعاللهمطيعأليسبل.ولياليسشضصيدعلىالحوارق

لبن.حالللا

السنة)هلفعذب،عليهدليلولابه،عبوةور،للكراماتالمعترلةإنكا!!أما

الأولي!اء.بكراهاتالحارنمدالتصليقالايمانهووالحماعة

6+أ.ص!الطحاتملمع)1(

.43سالأهـليا.!راماتالمعحذ8-تيمياابن)2(

37!.صالطط!يةالع!يدةش!)3(
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صالحينسكبادإلىالضدارقمنكثيرأنسبفقدالقرأن،ذلكسطىدلوثد

معالكمت!ابمنعلمسثندهوالذىههريموقصةا!هف،أصحابقصةومثهم:

النمل.سورةفىسليمان

الضطاببنععرأنثبتفقدءالنبويةالسنةوقانعأيضألملكعلىدلكما

وهوساريةوسمعه-الحبل)1(ياساريةصوتهبأعلىلنادىالمنبرعلىكان

الحضرمىبنالعلاءقصةفى!ردوكماالأعداء،هنبالجبلىفتحصنبنهاون!د

عطشاوعطعالمواهفازهسلكداالبحرينإلىذهبلمافإنه،الصحابةوه!من

ياعظيمياعليمياحليمقالىثمركعتينفصلىفنظالهدك،صافواصتىشدليدا

الوكب.وسقواالأئيةملأواحتىفامطرلتأسحابافحا!4اسقنا

يجدوافلم.الييومذلكقبلمنخيضهاالبحومنخلمجإلىانطلق!انم

بعنانأخذثمأجوناياعظيمياطىياعليمياحليمقالثمركعتلإ،فصلىسفنا

علىفمشينا-عنهاللهرضى-هريرةأبوقال،اللهباسم!دنداقال:ثملرسهه

.ألافأ!بعةالجيشوكانولإحافر،خفا!لاقدملناابتلىمافواللهالماء

صوتاسععتالعطشلبهاواشتدههاجرةخر!تلماأيمنأمحاشةوكدلك

معافىلكغيدإلىمنهفشوبتماءمنبدلوهىفإذا،رأسهافرفعتفوقهامن

(.كره)2لميطول

الكدامات:دثع!لممقالنافدأماولكق

:بلبلا

سننالله!أن.علمهولكمعولوتعالىسبحائهاللهكد!ةعلىتدلىأئها:أ!لاَ

عقولهم.تدركها!لاالبشرعلمعليهايقحلا!أسبابا

لمالكواهةلأن،اللىهذالهيت!ابعهالذىالرسولصدقعلىتدلأنها:ثافيا

الكراماتوقولإققالواولللك،الرسوللتعاليممتابعت!هبسببإ!لهتحصل

.015ص!2!المقاصد)1(

.السلمانالم!دالعز!عبد-15"صالدسطيةالعقيد،علىالأصم!ليةloجويةالأسئلأ)2(
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نبيهممتابعةببوكلأإلالهمتمصللملأنهاللاثياء،معحرأتالضيقلأفى*ولياء

.الكواماتحملتهمنكثيرأخيوابسببهنالواالذى

يديه)1(.علىظهرتلمنبالضيرالمبمكدهـاتمنإنهاقيلى:ثالثا

أعمالبمباشرةشررةن!فسيدعلىيظهرللعادةخادقأهروهو:السمر-2

وحوه.منوالكرامةالمعحز،!ثينبينهوالفرق.التعلمفيهايمرىمفصوصلأ

منها:

للكرامةضلاثا-المعتاد!أفعالهموهنالبمكنوهقلرراتهنالسحرأن:أولأ

للحقائقمباالمعحزاتفى!نالبشر،هقدورعنخارحةفص!المعحزة

تفييلى.محردفهوللس!رظلا.والأحناس

المعحربينعاوالأشرار،والصرةالفاسقونإلايستخدمهلاالسحوإن-

المد!لى.أوالنبىيدعلىإلاتكونلاوالكرامة

وماسليعانملكعلىالمكمياط!تتل!اما،داتبيعواالسحر،:عغتعالىقال"

الملكينصطىأنظوهاالسحرالثاسيعلعونطرواالمكمياطفىولكن.سليمانكفر

تكرفلافتنهنحقإنم!ايقولاصتىأصدمنيعلمانوما،وهاروتهارتببابلى

إلاأحدمنبهبضادينهموها،الموءوروحهبينبهيفرقونهامنهمافيتعلمون

فىمالهاشتراهلمنملما!لعد.ينمعهمولايضرهمها!يتعلمونهاللهبإن!ن

يعلموق")3(.كانوالوأنفسهمبهشرواماولبشىصلاق"منالأخرة

أثيم،أفاككلعلىتثظالشياطن،تنزلمنملىأنبئكم"هلى:تعالىوقالى

.3(إ،ذجمنلأكثر3السمعيلقون

وقادنالمدنىمطبعةاقاهر175.6س4!المسمحدينبدللمنالص!عاليدال!-تيمبلأابن)1(

السلوسيه.شرحمن447م!

"301الايةالبقرة)2(

-Vyr)الأيةالشعراء)3( )m.
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يصطفى"الله:يديهمعلىالمعحوةتظهرالذينالأنبياءنكنالقرأقيثولبينعا

دسالته")2(.يصعل!يثأعلمالله5")1(،الناسومنرسلاالمفكةمن

من!هنحهباتوالكوامةالمعحز؟بينمادا!كتساب)3(بالتعليمي!سالسهـر-

لى.تعاللها

ثابتوالسحرتعارش.لاالمععزاتبينعاهمثلهيمممحريعارشابسحر-

بنلبيدسحر!مناللهلرسولدقىندلتالطملسور6!السنةبالكلتاب

البقرةسورةفىالسحرإثباتدردكماليالى،لخثالنبىموشحتىلهعاممم

السحر،.الناس"!يطمون

قائليقولىو!دالكبائر،أكبرمنكنرلم!اللهدسولحليثفىوردكللك

فكيف-السلامعليه-هوسمىهو،اللهرسلىمن!سولمعحؤ؟كانالسحرإن

"صفاتمنوصفبمايوصفوكيفالمعحذات،أنوا!منيخربم

ولم،إلهيةمعحزةكانلأن!عاسحرايكنلمموسىبهحاءماأنوالحواب

فر!ون،سرةصدع-كماالناظونلأمنأدسحرتحيلمحردصنعههايكن

الباثمر،ثطاقعن!ادهة!تي!يةمعحز6كانهلانما

بالسحرالناسأعرفلأنهمالسحو؟،همبموسىأمنمنأولىكانولدلك

صعلتهمصقيثية"معحرأهوسىبهجاءهاأنأيقنواوقدونتانجة.وهقدماته

بالصلبلهموومميدهثر!نتهديدمنالرغمعليالمعجز!هذهخالقللهيسحلرن

البيناتمنجاحاهاعلىنوثرك"لنث!الدا:أنهمإلا!الأوصلالأيدىوكعطع

بربناأمناإناالدنياالحياأهذهلقضىإنماكاش،أنتماثاقضفطرنجاوالدى

دابقى")4(.خيو!اللهالسحومنعليهأكوهتناوهاخطايانالناليفنر

75.العلأ()

،،12الأثعامي!(

0134صالوسول-صوىسعيد)3(

*(1-)72طه)4(

http://kotob.has.it



ا،

حقيقيةمعحر؟كاقلانعاسحرايكنلمموسىيدعلىوقعافماهنا!من

حيةإلىإنقلبتالعصالأقله،المعاصرينالب!كمروقدراتإهكانياتعغخارجة

منتلكالصيوانية،إلىالحماديةمنطبيعتهاماستحالةصقيقياانقبا

لهم.تصديقاالأنبياءيدعلىإ!ولا:يظفره،وتعالىسبحانهاللهاختصاص

حبالهم"فإذا:تعالىاللهلقولتلكطيائعإحالةفيهفليسالسحرأما

السحوةعملأنت!عالىأضبوحيث،اتسعىأنهاسحرهممنإليهيحيلىوعصيهم

يفلحولسامركيدصنعوا"إنماتعالىوقالله.حقيقةلاتضلييلهصردكان

أتى،.جثالسا!و

حقانقتلبعلىقاددأالساصركاقولدله،حقي!قلألاكيدأنه-تعالىفأخبد

لثبى")1(.با!لتبسءالأيثعيا

تاسيساالنبىبعثةقبلاللهيظهرهللعاد!خارقأمروهو:الإدهاص-3

.!اللهلرسولىالفمامإظكلهكلوذلكللح!اه

العواممنالحالمستوويدعلىاللهيظهرهللعادأخارقأمروهى:المعوغ-4

ضائقأ.أوهحنةمنلهتضليصا

لهتكذيبأالنبوةمدعىيد"علىاللهيظهرهللعادةخادقأهروهى:الاهانة-5

فعميتلتبواأعورسثين!ىتللحينالكدابلمسيلملأوقعكما04دعوافى

السليمة.

الألوهيلأمدعىيدعلىاللهيظهرهللعاد؟خارقأهروهو:الاستدراج-6

به)2(.!هكوالهوخديعهاستدراحا

وظلماعتواليردادب،اللهيستدرقيطلبهحسبعلىالضارقهذالدن

ومعهالأليجةمدممياالساعةقيامقربالدحالد!درهالمسيخمالمأنفىلردكما

معهتكبنالتىجنتهأدخلهلهأفىسكنومنفتمطرإمطرىللسعاء!يقولله،أعوان

،ه!301صاللصل)1(

.015ص!4!الره!رىتفسيررامع)2(
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المفكةفتطرحههعهالتىنادهأدخلهعصاهدفهصهنم،ثادفىالمئكةفتطرحه

الحنة)1(.!ى

هدسيدعلىوظهدرهالنبدةصدعىيدعلىألضارقظهدربينوفرق

كذب!اضحالأ!هيامدعىلأن،الأولدونالثاثىهرادلاقعلىفهو،الألوهية

حالهأنذلكالعتلاءعلىأمرهيلتبسفلا،مقلىيصدقهالاهعضوحةودعواه

المسعغإنكما،كذلكليس!اللهأعوروهوالألوهيةبسفهو:لمقالهمطب

سواءموهنكليقر!هاكافرعينيهبفىمكتوب-الرسولاخبوكما-الدمالى

حيضالتيامهيومإلاأحديراهلاتعالىاللهأنكما-قارىءغيرأمقارئاأكان

المدهنون)2(.5برا

النبوةهدصأماله،استدراحأهراده!فقعلىالفارقاللهيظهرولذلك

بشرفالنبىبالنبىأمرهيلتبسلاحتىمرادهولقعلىالضارقيلالىفي!أن

علىالتبسلريمامرادهوفقعلىالضارقكاقدلوهالرسالةيدسبشروهدا

الأمركاندال!هراده،عكسعلىالخادقبظهور!ررااللهكلبولذلكأمبرهالناسى

الله)3(.علىمحالوهوللكاذبتضديقا:

وخنهمب3الكايدعلىالمعجزةظهورجواذفىالعلما-اختلفوقدهذا

ح!لخهمداروقد.الواقعفىدلكامملاععلىمتنقونالجميع3إلهلاحاصل

القضيةعلىمتفقونأنهمويماالعادةأدالعقلناصيةمنالامتناعتاتعليل

عليهاتفقواماذكروأاكفيلااختاتهملعرضيدعوماهناكفليسالإساسي!لأ

)4(.القضية!وهروهوفقط

لأقللتحدى،المقارنةبتيديفرحانلاوالاستدراجالأهانلأأنويلحعل

فىوردالذ!التصديقب!يديضرصاندانما،الألوهيةأوالنبوةيدعونأصحابهم

الرياق.طسملمصصحمنا8!بعدهاوم!06-دامع)1(

المسيح.دتبدللمنالصصحالجوابمن4!271-دابم)2(

.133م!2!المثاصد(3)

علمفىالتراثكتبمنوسنلررهادالتمهيدوالمقاصدالمواتدكلتابفىالخلافهلاتماصيلداجع)4(

الكلام.
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والاستدراجالنبوةهدصتكذيبمنهاالمقصغالأفاتةإذالأشعرى،تعريف

تصديقه.لابهالألوهيلإ.والمكرمدسخديعةمنهالمقصود

ولدلكبالتحدىمقرونةتكدنولاللعادةخارقمةأمد!فانها:الساعةععات-7

ذمال!(التكليف،فىتكونأقوهوأخرقيداالمعجرةتعويفنىبعضهمذاد

.العاداتنقضىزمانلكونهمعجرةيعدلاالآخرةفىيعّعمالأن

انعقولىمثلالحديثالعلماليهاوصلالتىالأموروهى:المخترعاتغرائب-8

بعضهميسعيهمعاذلكدغيوالفضاءومفترعاتالألى!الرجكالالكتروثية

بعيدوالبدنشاسعفالالرقخطأالتسميأهذهأبئصا!داقع،العلميةبالمعجدأت

المضترعات،عجائبمنالعالمفىيحدأوما.جدوبينالمدجرةحقيقلأبين

هذهأمابمثلها!يوتىتلتعسحتىمعروفةأسبابلهاليستفالمعجرات

لملمنمعرفتها!يمكنأصحابهاعندمعررفاأسبابالهافان،المخترعات

أصولها)1(.تعلممتىوس!ل!بيسريعرفها

ا؟هوربواطنمعرثةوهى)ابنراسه(وهوأخرخارقالتيدبهذايخرجكذلك-9

فىاللهيدقعهحيثاللهمنإلهامأيكدننوعندعات:وهىظواهرهامن

التىالوقائعبعضويفمالمرونالناسبعضأحمالىفيعلمونأوليالئه،قلوب

!.الناسعلىتغفى.

بنورينظرفإنهالموهنفراسة"اتقوابقولهالرسولإليهأشارالنوعوهذا

ا!كرافة.تحتيذخلوهو"الله

وبهاوالتصاربوالعلمبا!كتسابتلاسفراسةفهى:الثائىالنىلاها

فيظنونهالناسعامايستطيعهلامما2(د!)خلاقهمأوصفاثهمالناسأحوالتعرف

بالدربأتلاسالفراسةأقمعالأمر،عليهمفيلتبسالمغي!باتعنالإصبا!منئوصثا

!ليساللهمنبإفاضلأفهىللمغيباتخلافاالبشرىالدكاهعدىوتعتمدلالخبو؟

كالفراسة.إليهاليصليس!تخدمهاأدناللذكىيمكنتجاربولامقدهات،ليها

96م!ابالعرفاقمناهل-افدقانى)1(

9337،س7منظورابن-الميرانلسانراجع(2)
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المعارضة.أ!طلبالفبوةبدعدىأىبالتحدى()هقو!نومنى

من؟مابنبىهليسممنملكهيظهوألابهالمراد(المعارضهعدمأمعلك!له

ماوكلوالكهان!ا(!الشعطذأالسمرعنالقيدابهأ!احتوزامتناعفلاأخرنبى

طمعارضأ.قابلفانهبالتعلماكئسابهيمكن

الدانمهتعريفن!د

:اصتراضاتبثدقيالراذىالإمامتعريفعكلىالعلماءبعضاعتوض

الظهورهّيدهنخلانهلأثيهغي!رهدخولهنهافيغيرالتعويفإن:الأول

كماله،ح!معاصولثبىهعجوة!يتخذبكالميلأسفقدحهته،وهنالنبىيدعلى

قأصجزتى!يقولىكالنهمكذبةخوارقهفاكأنمعللدعوىالموافقةقيدمنخلاأنه

.كذاببانهفنطقأ!ياه)و"حيافيميتميتاأحى

قيدوهماالقيدينيتضعن)التحدى(ذكرأن:الامتواضاهأعن:بلالجط

للدعى.المدانقأوقيدالمدعىيدعلىالظ!ر

يثبتولالدصكواهمصدتاجعلهفيماالمعارضةطالب:التحدىهعن!لأن

الأموبأنه!ثمعوالتهدىأقكماله،مدافقاالخا!قاهأكانإلماإ!لهالتصديق

ليديه.سكلىليمىبشىءيتحدىأنالمعقولغيرمنالميدي!هعلىواقعالضاوق

متتدمهاه!المعجرأتمنعدواالقوملأنصامحغيرالتعريفأن:الثانى

!)2(.اللهلرسولىالفمامكلنإظ!بالتحدىمقر!نغير

المعمزةلأقالراذى؟تعوفيسثلىأصلإيردلاألاعتراضهذاأنة!الحواب

الإرهاصاتصورمنصورةهوالمعترضذكرهومابالتحدىبالمقارثلأهغيدة

المدجرة.يخروهى

ليستوهىصقيقيةأفهاعلىضريباأشياءالاثمضصلروبطسطتهااليد.خفاهيالشعو3-)1(

صمنلصمتادالإسلاميلأالعقاندئبصيطمن6،أ-رابمسالنصابونالعوا،يصنعكعا!!.

أجمبأ

.013م!2صلمقاصدا)2(
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إذاكما،التحدىعنلتتأخرقدالمعحرةلأن،جامعغيرالتعريفأق:الث!الث

فظهر.كأايوميظيرهام!مزتىقالى

فىيحدثلملأنه؟وخيالهالمعترضوهممنالاعتراضتاإنةوالجواب

ومعحين،بعدمعجربئبظهورالناسويعدالنبوةيدعىنبىجاءأنالنبواتتار!

بزمانكانإنالتأخدإن:فقالاالدهمهذاعلىالككلعلعاءبعضردفقدلملك

عثدفالمعجزةطويلبزبنكان!انإشكالى.فلامقارناالعرففىملكهيعدي!سلير

.المغيبات!كناب!خبادقبيلىمنهوإذالمقارقالقوللملكهوالمت!ا!نجةاشترطمن

المعحرة:!كمووط

سبع!)1(.شروطاللمعجذةالعلماءوضع

اتوصعلىوتعالىسبعحانهاللهثد!ةأثارمنأثوأالمعحرةتكونأن:الأللى

منبعضهمأيدىعلىيظهرأوالمخت!رسثاتغرافيمنالبمكمري!صنعهمافكل

إلعقلى.أمامعحييأأوغريبأبدامهعامعجر!يسمىأقيمكنلاالشعوذات

قدرتهنطاقفىكاقلولأنهللنبىهقدوداًالخال!هذايكوقألا:الثان!

هذاهنهوقعولوالناسكسائرإنساق:لأن.النبىللظق،معجرأكلئاقلمالامكاناته،

عنيخبوكانالرسولىأنفعع،غيرههنلوقع،البشريةقد!تهبعقت!ض!الأمو

بعمالهاالإتيانعنعاجسرأكانأنهإلا،اللهمنبهاإليهيوحىالتىالمغيبات

عن"يسئلونكالكريعةالآياتإليهتشيومااوهذ،البشريةقد!قيبعقتضى

فىثقلتهىإلالوقتهايجل!يهمالاربى،عثدعلمهاإنماقلمرساهاالساعةايان

علمهاإنماقل،عنهاح!فىكأنكيسئلونكبغقةإلاتأتيكملاوالأرضالسموات

ماإلاضورأولانفعألث!فسىأملكلاقل،يعلمونلاالناسأكثرولكناللهعند

إلاأثاإقالسو!مسنىالض!وهامنستكئرتلاالغيبأعلمكنتطواللهشاء

")2(.يوهنونلقوموبشيونذير

.46صالتوحيدجومو6علىالبيجورىشرحرابم)1(

188(.)5187الأصا!()2
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واحدةكلمايقولأتيستطيعلاصامتأيقفالإفكقصةفى!فىاهووها

كاإنىالعبارةهذهإلايقلولم،المنافقينألسنةتقطعفصل)1(كلعةهزوجتهحقفى

وكلأصحابهويستشيريسألىوهوبأكملهشهوومض"خيراإلاعنهاأعلملا

قدأنهأما"ياعائ!شلألها:مّولهعلىيردلمولكنهسوء.منعليهاعلمناها:يقول

فاستغفرىبذنبألممتكنتداناللهف!سيبرئلًبريئةكنتفإن،وكذاكذابلغنى

".الله

المسدم،جم!م4الغيبيعدملاالذىالبشوقولىوهوالقضيةفىقولهافهأ

إلاالأمرفىيفصلولمعلم،بهلهليسمايقولولاالظنيتبعلاالذىالمتثبت

وطهارت!ها.ولكموفهاعفتهاوهؤيدأبراطتهامعل!نأالنورسورةصدرفزولبعد

يعجؤصالمستقبللأمالحاضرةالماضيةالمغيباتعشراتعغأخبرهوالذىامأ

هنالخبرياكيهحتىوكراهتهشوفهيمسخب!رفىالفصلىعنالبشريةبقدرته

السماء.

الماءنبعمثلالعاداتخوارقمنبكئيرأشتد!اللهرسولىأنوهح

لااٍ،لملكوغيو،والمعراجءالإسراليلةفىالسماءإلى!صعطهءأصابعهبل!من

تبوأءعليهاإيمانهمووقفواالحس!يدالمعجوأتبعضالمشوكونمنهطلبحينأنه

الكريمةالأياتتحكيهماوهذارسولبشرإ!أنامالهم!قالد!وتهحولههن

نخيلمنجنةلكتكوناوينبوعا،الأرضمنلناتفحرحتىلكنوهنلن"وقالوا

وأكسفاعلينارعمتكماالسمما!تسقطأو،تفجيرأخلاله!االأنهارفتفجروعنب

ولنالسماءفىترقىأوزخرفمنبيتلكيكونأوقبيلا،والملائكأباللهتأش

بشراًالاكنتهلربىسبحاققلنقوقكتابأعليناتثظحتىلرقيكنومن

رسولا،)2(.

عنبقدرتهمعجروافقدالأنبياء3سائرهكذابلوحدهمحمدشأنهلا!ليس

وبهم.يعلمهمماإلايعلمواأنأو،الغيبحجبكشف

022.صالقرأنيةالظاهرة-نبىبنمالك)9(

39(.-6)0لإس!اءا)2(
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ثعيصعلىجامحاحينبنيهي!تهمتراهالسمعليهيعقوباللهنبىفهذا

كلفىلهمفيقولسرق،ابنكإنلهقالواحينف!يتهمهميعودثمكدب،بدميوسف

الأولىالمرةفىأصابوقد")9(ثصبعرجعيلأهراَأنفسكملكمسولت"بلمرة

برءأء.وهماتهمهمالثانيةفىولكنه

شاءإنستجدنى)قالى:الصالحللعبديقولىنراهالسمعليهمدسىوهذا

لهيطيعولاصبرأمعهطيقفلاينسىثمأمرأ(لكأعصىولاصابوأالله

أهرأ)2(.

وقعتالتىالمعجؤاتبمثلالإتيانعن2عاجزينكانواورسلهاللهفانبياءإذأ

لأنعليها،المثمواهدمنوأكثرناالنقطأهذهفىالحديثأطلناوقد،أيديهمعلى

مثلعيسىيدعليظهوقيالتىالمعجفىاتأضلتهمقد-اللهقاتلهم-النصارى

قدالأهدوهذهأنفظندا،المغيباتعنوالإخيبيار6الهرضولسفاءافىل!تى،إحياء

حقيقةعلم!اد!او.الألوهيةلهقلهبتاالخاصةقددتهبمقتضىعيسىهنوقعت

بقوةبهاأتوادانماعلي!هاءلقدرتهمو!دخلفيهالهملايدالأنبياءوأتالمعحرأت

الأموفىوالغ!لبالضشلالى،منإللهصلواماإلىوصلوالماأدسلهم،الذىالله

بقد!قيالخوارقهأهلمايفعلعيمميىأنعلىتوكطالإنجيلفىنصدصاًهناكأن

واحملىقمللمفلوج"قالىهتىإنجيلفىجا!فقدأرسلهاللأىضطوةبل

!هجدواتعج!بواالحبم!ع!أىفلمابيتهإلىوهضىفقامبيئلىُإلىهب3!افراشك

1")3(،اهلمثلسلطانأالناسأعطىالذىالله

التىالجعاهيوأنهوالنصهذافىالنصمارىإليهيلتفدأنينبغىوالذى

هذاعيمسمىأعطىالذىاللهمجدتدانما،عيسىتمجدلمال!اقعةشاهدلت

قبلهنلكملتبرهنتد!جلالمسيح"يسوعأيضألوقاإنجيلىفىوجاءالسلطان

".تعلمونأنتمكماوسطكمفىبيدهاللهصنعهاوعجافيبقواتالله

AYالأيةي!سد)1( I W.

دداز.اللهعبدمصدالدكئور/العظيمالنبأمن54صداحع)2(

.8-6العدد9صمتىإنجيل)3(
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التىالخدارقبهذهعيسىنبوةعلىبرهنقداللهأقالنصهذاومعنى

ويستدلونبك!يسىألدهيةيدعونالنصارىنجدذلككلوهع،يديهعلىأظهرها

وقفتناسرهوسابقاقلناكماوهذا)1(.بالمغيباترأخبارهالموتىبإحياهذلكعلى

.الشوطهذاعندالمتأنية

السمقمن!ألف!ها!ناساعتادهماوهى-للعادةخا!قةتك!ونأق:الثالث

نطقأوالميتإحياءمسثلا!ن.فىاللهأددسكهاالتىالفطر!دتانل!-الكدنية

الإتياقعنيعجزونذلكومعالبشريتكلمهمامثلىمنبكما!تيانأوالجماد

لذلك.فقصلحالعاديةالأهورأهابملاله،

ذاالمختر!ثاتوكرائبالسحريضربموبذلكمعارضتهايتعذ!أن:الرابع

بعدثها.الإتيانيعكن

للدعوى.المقارثةمع،النبىيدعلىالخادقيقعأن:الخاهس

قأصدقىأيلأقالفلوالرسوللطلبموافقةالمعجرةتكونأن:السادس

منلابداذصدقهعلىدليلاذلكيعدلابالماء،الأرضثانفجوتالسماءتمطو

يديه،علىيظهرما!فييدعيهمابينالمطابقة

هذانطقمعجدتىثالىفإذاله،هكذبةالمعجرةتكدن:أ!السابع

فىلصدفولامؤيدمعحراالأمرهذايكنلمكداببأنهفنطقْالفرس

دعداه)2(.

أنهفل!،ا!نساقوتكذيبوالحيوانالجعادتكذيببينالراؤىالإهاموفرق

قادحاذلكي!كونلاكذاببأنهنطقولكئهفأحياهالميتهد!اأحبمأنمعجرتىقالى

بهيعتدفلاتكذيبهأماحصلالأحياءوقدبمجردوقعالتحدىلأقمعحزته،في

الجمادنطقمعجؤتىقاللوأما،التكذيبأوالتصديقفىهضتاوالإنسانلأن

المعجؤة.فىداخلىالنطقلأنهعجرتفيقا!حالكاقوكذبفنطق

19.سبعدهاوها81صالنصرانيا"العقيدة"مشكلاتكابناواجع)1(

.8بالمواق!)2(
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!هاتكذبهمنوب!بتكديبهليع!تدفلاحياتهطالتمنب!القاضىلس!ق-

)1(.لتكذيبهاللهأحياهفكأنهبتكذيبهفيعتد

ونحوهامالجماداليدتكذيبأنإلىالإرشعادشرحفىدهاقابنوذب-

يقعثلمالتحمدليقأماحدثوقدالنطقبمجودوقعإنماالت!حدىلأن،قادحغير

فكدبهالضبهدايصدقنىأناَيتىلدقالكعاتضلفهيضرحتىبهالتحدى

)3(.محالهلأاقادحافيكون

بخلقالعاد؟جرتفقد،الدلالةومهبيانإليالمسألةأرحعمبئومنهما-

منفعلأىبعدالضدو!ىالعلمحصلىفإن8المعحرأتظ!رمقببالصدقالعلم

فلا)3(1ل!لافم!معحرالأفعالهذه

علىالمعجراتدلالةلوجهبيانناضدلىمندضوحايردابسو!هاوهذا

التاليلأ.الصفحاتفىالرسولىصدق

53،.ص!السندسيةيثمدع)1(

،445ص!السابق)2(

315.ص!الاد!ثعاد)3(
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الرسمدلى:صه!مليالمع!ر8دلالةوعه

لىاختلافهموقعد!نماالرسلصدقسثلىالمعجرأتدلال!فىأحديختلفلم

ا.;U*JJtfهذه!حه

وفقعلىالخارقالأمرظهدرفإنعقليلأ،دلالتهاأتإلىذبمغفمنهم-

علىظهرتمنتصدلولاللهإراد!سثلىغيلايدلىالمعارضةعنالعجزهعالدعوى

ال!سببعدقةأقأساسعلىتائموكلا3،تبعهموهنالمعتولةدأىوهذاءيديه

دونتوجدكدالخ!ادقةالأمورلأقبكدكم،عبوةولا.تتخلفلاضر!ريةبالمسبب

بالمسببالسببإرتباطكاقفلد،الأخرةوأحهالكالكراماتالصدقعلىتدلىأن

)9(.يحدث!!هوالصدقعلىالخوارقهذهلدلتهقلاءيلسكماضروريأ

ييغرققدلملكومع،لموسىبينةأيةكانالبحوفى!قوههلفرعوناللهفإسنهواق

نبى.نبدةسثلىدلميلاذلكيكونفلاكثيرأ،امعاالله

معانيها.علىالألفاظكدلالة()الوضعدلالتهاوجهأنإل!ذهبمنوهنهم-

وكأق"الوضعد!لتهافوجهإلما.النبىصدقعلىقللكىوضعتهعجرة!كمة

فصدقوه.صادقرسولىخلالهامنيقولالله

هوالرشولصدقض!لىالمعجرةدلالةوجهانإلىذهبوافقد،السنةأهلأما

بخلقعادتهاللهإجراءفهى،الرسولصدقعلىعاديادلالات!دلىفالمعجرةالعادإا

"إق:بقولهالتفتا!انىعثهعبرما!هذاالمعجصة،ظهررعقبب!الصدقالعلم

اللهأقمن6العادبهجرتلماالتصديقصر!بمثرلات!كونالتحقلولعغدالمعجد؟

".بصدقهالضرورىالعلمعقبهايخلق

ضرورية!عاديةبالمسببالسببسثدةأنأساسعلىقائمالراىوهذا-

المسبباوجوددونالسببإيجادعلىوقادروالمسبباتالأس!بابخالقهوفالله

.113مص2-لمقاصدا()1
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النبسصدقعلىتدل!المعحز!!إن:بقولهالحرمينإمامعنهعبرماوهذا

بعينهبمدلولهيتعلقالعقلىالدليلفإن،مدلولاتهاعلىالعقليلأالأدلةدلالةحسب

كا)1(.المعجزاتسبيلىكذلكوليسمكليه،دالىغيروقوغهالعتلفىيقددولا

وقعلوحيةالعصافانقلاب،للعادةالحنارقالأمرأوالمعجرةكذلكوليست

فهناكإذاأحد،"إصدقعلىدالايكونلانبى،دعدىغيرمناللهفعلمنلبداية

أساسعلىقائعةالمعجزاتدلالاتإذالعقليلأ،الد!لاتدسالمعجزاتب!كق

الذىالنبىبصدقشاهدهالمنضروديأعلعايخلقاللهأنمنالناساعتادهما

.المعمرةهذهيديهعلىظهرت

صور!ه!إذبالوضعالقانلين!أىدكدلكبهعبوةلاالمعترلةفرأىهذاومملى

للرنمللصدقموضوعةالمعجزةإققلناأننافلو)2(،العقليةالدلالةصورمنأخرى

وضعماعلىعقلايدلالموضوءلأنلههوضععماالموضر9يتخلفألاذلكمن

العقلية،الدلالة)صحابعلىودليهاعليهيردوبدلك،الوضعهظلأبعدله

المعحرات:صكم

وتعالى،سبحانهاللهلقد!ةالوقوءالممكنلأالأمورمنالمعصرأتأنلاشك

بالفعلوقعتلأنهابرهاق،ولادليلإلىيحتاجلاضرورىالإمكانوه!ا

منفوعوالمتواترات،إليناالتاد5عبرنقلهادتاترالأنبياءشاهذوامنوشاهدها

سماعها.بمحردبصدقهاالتسليميجبالضروريات

الإماموصفهمكماوهمالمعجرأت،إمكانفىقمش!فقدذلك!مع

طريقعنلماهبوبين!حاسد،نعمهكافروبفىوجاحدجاهل!بفىالباقن

البحث،بابفىوناكلص،الدلالاتفىالثظرعن!حاندبالمعحزاتالإستد!ل

،الشيطانحبالةتحتونكاوالأديانبأمر!هستهينالفحصوبفىالألأ!هختل

.")3(لرحمنالانبخلوهخلول

السندسبه.شرحهن046ص!!قاون،32ص!الا!مثماد)1(

217.ص!أبالمنارت!سيرقارن)2(

.02عاص!القوأنإعحا!)3(
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وقوعنىتشككالتىالشمبهبعضوالجاحدونالجهلةهولاهأ!ردوقد

العلمدعاةاليوميدعيهاالتىالحديثةوهنها،القديمةالشبهمنهاالمعجرأت"

يلالى:فيمانناقشهثمالشبههذهمنالرديستحقلمانعوضوسرفالتجريبى

.:IA4.l!شبه

تجويزأن:مظاهابشبهة!احتجالمعجراتاستحالةإلىبعضهمذبفقد-ا

!البحردهباالجبلىلينقلبأنلحاز،جازتلوإذسفسطه،العاداتخوارق

.المحالاتمنذلكغيرإلىأخرإن!ساثاَللنبوةالمدعى!أان!قلب،دهنا

فىممكنةأمورالعاداتبخوادقالمراد"ألنهه!الشبهةهدهعنوالجواب

تصديقاإلابوقوممهاالعاد،تجرلمأنهبمعنىالعادةفىممتنعةولكثهانفسها

كالجععوقوعهالمسشحيلنوعمنلي!ستفالمعجراتأخرويععنىنبىأولرشول

يعكنولاوقدعه،بإمكانالعقليقولىالذىالنورممنهىبلىهثلأ،المتثاقضينب!

دابداعوالأرضالسعواتخلقمنأكثرل!يسفهوالإمكانهلاينكرأنلعاقل

السمواتإبداعأمامحيةالعصاانقلابمعجز؟تساوىفمالما"لكلانه،صنعها

فمدهوفما،العقلفر!هووماالعقلضدهومابينعظيمففرقوالأ!ض؟

فلاالعقلفدقهدما!أما،السابقةالمستحيلاتمثلىويعطلهالعقلىيلغيهانعتل

أيدهإفىبالناذما،دليلبلاحكعاكانديالاباستمالتهيحكمأقالعقليستطيع

)1(؟بإمكانهيحكمأنالمنص!بالعقليليقأفلاالواقع

ينكرهأنلعاقليصحولابهالتسليميجبأموالمعجرأتفإهكانإذأ

عادةأصبعلدلىكوامةأولنبىإعجازأالعاداتخرقأنعلم!ن!اإذاوخصوصأ

8.با!ستحالشهايقولىمنقوليصحفكيفعصر،كلثىممم!متيمرة

لمنإلاتثبتلافإنهاثبوت!هاتقدبرعلىالمعجقاتأنإلىبعضهمدةهب-2

يفيدلاوهوالتواترنقلهاطرقأقوإىلأنالغائبينعلىتثبتولافقطشاهدها

لاوهىلليقينالتيواترإفادةعلىالشبه)2(منعددأهولاءأوودوقداليقين

الخاسى.المجلدللعقادالكامللأالمجعوممةمن367صصواجع)1(

.131ص!2بالمفاصد)2(
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أقسامأحدهىالمتواتواتأنلملكمغالطاتهجودلأنهاالذكر،تستحق

مختلىإلا،فيهاليجادلىولاالمناقمكمةتقبلىلابدهيةوالضروريات،الضروريات

كانتقدأنهعلىالأديانأهلفإجعاعالإستدلالهبطرقجاهلأوالعقلى،

التا!3أحداثمنصحالمدالاالخبولتواتربهاالتيسليميوجبهعحرأت.

منوحمنهيرهموأر!شميدسوأرسطوأفلاطونأمثالبوجودسلمناولماشىء

وجودهم.أخبا!إليناتواترتالدين

صدقعلىدلالتهاوحهشعا!ضلكنهالضوادقبوقوعسلممنوهثهم-3

الخالقلك3يكونألاإحتمالوهنهاالساذجلأالشبهبعض!أوردواالرسدلى،

اللهأرادهاعادةإبتداًبلللعادةخارقايكونألاإحتمالأو،اللهمن

لمأنهإلايعارضهعاالأمرهذايكونأقإحتمالأو،وتعاليسبحانه

يعارض)1(.

نأه!يفترضهأنللعقليعكنمماوصنهيرهاالاحتمالاتهذهعنوالحواب

ظهورعقبيقعالدىالضرورىالعلمتنافىلا4المساذجةالافتراضاتهذه

بالوسلصدقراالناسأنذلكعلىوالدليلىأصلا،يقينهناككاقلماد!لاالمعحبرة

هذهإلىالت!فاتغيرمقأيديمعلىللمعجزاتاللهإظهاوعضطبهموأمن!ا

فقيدالمعجر!معنىي!ذمع!المالإحتعالاتمذهأ!رل!االأينأنكماالإحتحالات،

غيرهلأن،غيرهإلى!إليهمنسوباللهمنفعل-أولا-أنهاسثلىالعلماءنص

لأقإحتمالى)ىفيهوليس81للعادخادقامرأنهاومملى-بمئلهاالإتيانعنيعحز

فالإحتمالاتإفىن،بعمكهاالاتيانعنيعجزونالبشرأنومملى-عادةبدايةيكوق

المعجدة.علىواردةغيرهو!ءأوردهاالتى

الممهئل!:ثمبه

وممرضواالمعجرأتصحةنيالمحدثينالتجريبىالعلممدعىبعضش!

منها:الشبهمنعدداً

الموضع.ونفسالسابق)1(
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وخرقالكونيةللسقخرقلأنهاالمعجوأتاستحالةأئبتالحديثالعلمأن-ا

يفسرواأنحالال!اعليهوبداءالحتميلأ،قانونطبقامستحيلالكونيةالسق

قوانينمعمتسقةعاديةأمورأتكونبحي!طبيعيأتفسيرأالمعجرأتبعفى

منناتجةطبيع!ياظاهر؟كاننوحطوفانإنثقالوا،والسببيةالحتميعة

!الجيذ!.المدبظاهرةلموم!مىالبحدفلقوفسروان!زوة،أمطا!أوفيضان

ء)1(.السمامنتنظب!واسمقكانالمكذبةالأممبعضإهل!بأنوقالوا

منللتحدالعلمىللبح!إخضاعهايمكنو!وانتهتمرتقدالمعجرأتأق-2

صحتها)3(.

المناقثمة:

ياثى:بماالجاحدينهولاءعلىالرد!يمكن

الذىدانماتدعونكماالمعحرأتإستحالايثب!لمالحديثالعلمأن-أولأ

الكونسونمنلشىءعلعهكانمهماالبشومغأحدخرقإستحالةالعلمأثبته

لسلطاقتخضع!المعجوةأنفىمعنايتفقالعلمأنهذاوهعنى،لناميسه

سحرةلعصىالعصىفإبتلاعءبمثلهايماتىأنإنسانأىيستطيعولاالبمكمر

هلاالقصرد!نشقاقالموت!ى،د!حي!اءرالأبوصا!مةداب!واءوحيائلهم،موسى

هنبأنهالتسليممنلابدهثاوهنالبشرعليهيقدرلاأثهالعلميعرفممالأهثاله

البشد،خالقعند

الب!مثعرسطيهيقدرممالااللهعندهنتكونأنعندناللمعجر!المم!ير!الشدط

ووقوعها.المعحرأتإمكاناتعئقلناهوهاالعلمقالههابينتعاوضفلاأ3لما

قأذلكله،هدماولاالسببيةلقاثونخرقاليستنظرنافىالمعجراتأنكلئما

الإيحانمنطقيستوجبهعقلىلموقفلعديرأنعدهالإس!فىبالممهرأتالإيمان

دهنافماونظاهه،لسنثه!هقد!فيهاوهتصر!عليهوههيعنللكونخالقإلهبوجود

.121مصوالإيمانسالمنطقالعلم-بنيامينكمال)%(

القرأن"قلب"معجزاتكتابمن109م!!قارن.بعدها!ما128ص!العلمعصردىالإسلام(2)

8191.سناجدها!لذدار-داردلتدسعيدمحمدها!مم
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علىقادرفىله،اختا!هنظاموفقلهمالمسيدللكونالخالقهداللهبأنمدهنين

لثصاء)1(،إذايخرقهأنأوأخومانظامأالنظامبهذايستبدلأن

قانوننخرقحتىسبببددنحدنتقدالمعجزاتإننقولىلافنحن!اذاً

اللههنولحكعةبسببحدثتمْدإنهانقولدانما،العلمعليهيقومالذىالسببيا

!المسب!باتالأسبعابحدودعندي!قفدنأنهم،وبينهمبيننافالفرق.وت!الىسبحانه

الله.وموالأسبابمسببإلىنصلحتىنحننترقىبينماءالظاهرة

ض!ءعلىالييومقيمةلهيعدلم،دالئمأبهلحتجوناللىالحتميلأقانونإنثم

العلمهفاهيمقلبتالتىالثسبيةثظريةوخصوصأالمعاصرةالعلميةالنظريات

المادةحول!حفىالوجودثىال!حسوسبوحودوأقرتعتبعلىرأساالحديث

نيوتنلصتميلأإعتبارأىتضسحولمبأثارهاإ!مدئيةغيدطاقاإلى

.ته)2(ولنظريما

أ!شار)مالتى(3الإحتمالات%نظريةوهىالرياضيةالنظرياتأحدثثإنكذلك

ىأت!ضعلا(!المسببالسبببينالعتاعنفكرتهخلالمنالغزالىالإمامإليها

تفسيربإمكانيدصكونكانواداذاني!تن.بهنادىالذىالحتعي!ةلقانوناعتبا!

العقليةالمعجر6معأبداذلكيستطيعونلاقإنهملمجيعياَتفسيرأالماديةالمعجوأت

الكريم.القرأنوصالخالدةالأبديةالعلمبة

لأنهاالأمورفأهمثلىفىيفحملىأنمهمتههنليسالحدليثالعلمأن-ثايخا

التحريبىالعلمكاقواذاروحاش،أمدالنبوةلأنموضومجه،ولامحالهمنليست

موضوعهىالتىبالمادةالمتعلقةال!طر؟سقكلإلىالوصولعنعجرتد

االم!\.بعالمالمتعلقةالسقفىليفصلأنب!هيليقفهل،علومه

،013ص!الطمىوالفكرالإسلام-المباركمحمد،د)9(

سنلأبيروتمدصا،الدحعقعبد!حمدد.بعدماوما83ص!مالنسبيلأإين!يالعقاينكتابراجع(2)

Myl-

.المقدمس!دىمحمدالأسثاذ63مى-الثرأقهلسفىالعلمش!اهدداجع)3(
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التجويبىالعلميدرسهماجنسعنخار!ةظواهرالمعجرأتأنوالض!ة

يكونأنالأولىهنكانبل4استحالتهايدسأوينكرهاأنحقهمنوليس

العلمهصردب!مثمروهملأثهمبالمعحرأت،يومنمنأولىالتصريبيونالعلماء

الكونءفىيتصرثواأنأياهاللهعلعهمالذىالعلمطريقعناستطاعوا،والقدرة

لوالقدليمةالعصورأهليصدقهاأقالمعكنمنكلانماالتىبالأعاجييليلالوا

بالقدر8أمدهمالذىاللهمنومملمأقدر؟أكثوأنهميظنودطأنهمأم،بهاأخبووا

لالعلم؟.

صحتهاهنللتثددراستهايمكنولامرتتدالمعمرأتإنقولهمأما:ثالثأ

ولممانتهتمرت4نقدالسابق!الأنبي!اءمعجرأتعلىيصندققدالككلفهذا

لتحريفتقرضتبهاأخبرتالتىالكتبأنكماعصرها،أهلىإلايشهدها

نأيمكن!ولكنأنبياوهم)1(بهاصاءالتىالكتم!نفسأنهايثبتولمولتفييد

ذهبتفلقد،الكريمالقرأندعى!الكبرىاللهرسولهعجزةعلىيصدق

ولمالقوأقيتغيو!لموحرفتالسابقةالكتب!تفيرتالقرأن!يقىكلهاالمعحرأت

كلهاالب!نمرية!يتحدىمحمدسيدناعلىنظهووكماكمابقىبل،يحرف

فلي!فحص،علميأبعقليةالتحريبيايطالعلماءمنيفحصهأنيريدفمن.بإعجازه

به،وبالإيمانبإعجا!هبالتسليمالأمووانتهىالمل!دينمنكثيرثحصهولقد

،الكتابهذابصدقعاقلكلتلونمالكويمالقرأنفيالإعجازوجوه!هاهى

الله.شاءإنالثانىالبابفىنفصلهسو!ماوهذا

a a a

للمولف.الإنسانيةعلىوخطرهاالي!ديةوالعتيدأالنصرالية6العثيدمثممكلا!رابم)1(
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الثان!الباب

الكويمالتوأنفىالاعماؤ!حو5

ثصول!سبعةوفيه

الكويمالقرأقإعجازبيانفى:الأولىالفصل

البيانىالإعجازثى:الثانىالفصل

الغيبىالإعجازثى:الثالثالفصل

والن!فسىالقلبىالإمجاؤثى:الوابعال!صل

بالصرثهالقولفى:الخامسالفصمل

العلعىالإعجازثى:السادسالفصل

والتش!لعىالعقدىالإعجارفى:المممابعالفصل
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الأل!الفصلى

الك!نمالقرأقإعحاربيان

شاهلةكليةبنظر!القوأنإعجازمحم!لمإلىهوالنظرالإعمارببيانالمراد

بعدسنفصلهاانتىالإسثحازوحوهاماالإعجار،بقضياالمتصللأالمشكدتتعالح

القرأنفىالإعجازوجوهإلىتفصيليةجونيةنظرةفصالفصلهذامنالانتهاء

الكريم.

:اأعياذبيان

الأصنامعبادةعلىنمثطوسطفىالتوحيد!بدعوةاللهرسولجاء

الباطل.هنعليهماهمويسفهالجديدالدلىإلى!يدعوهماللهرشولوراح

بنبوته،يعترفها!لماللهرسول!كذبماهبباطلهمتمسكواالمشركينأنإلا

وهىدعواهفىلهالمصدقةالكبرىالمعجر!كل!عناللهرشولىلهمفكشد

لكريم.انلقرأا

الكريم؟هوالقرأقوها

وط!عرهمنثوهممنها!يكونونونهاراهليلابهاينطقونعوليةوكلماتحووف

الحروفمنالمركبالقرأقتابعثليأثواأنمنأكثرمنهميطلبولمويسجعهم،

العربهولاءأنالأهرفىوالغريب،العربيةوالحعلىالعريية،والكلماتالعرلية،

لله3وهعوالفصاحأ.والجظالشعروبحو!،اللغة!فطاحلالبيانأساتذةكانوا

أنهمإلابه.اشتهوواوهافيههبرعواماجنس!ىالله!سوليتحداهم

نإيقولونوراحواعقولهمطاملتبل،بمثلهيلالواأناستطاعواوماعحروا

عليهمصالدامغةالحجةفكانت،اللهغدمنوحىأنهيدعىممالثولقدهحعداً

فليأتوايوهنون!بلىتقولهرودالق"أمالطر!سوزفىالتحدكلأأياتمنأيةأد!

1(.إصادق!كانواإقملالهبحديث

.34(-)33الطوو)1(
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هواللهعندمنبكتابفاكدا،كل:فقالأخرىأيةفىالتحدىإلىدفعهمثم

عليهمفخففالكويمالقرأنمكلبكتابا!تيانعنعجرواأنهمإلا")1(أهدى

فأتواقلافتداهيقولون"أمافقال؟سور+مللهبع!كمزيأتواأنمنغوطلبالتحدى

")2(.صادقينكنتمإناللهدونمناستطعتممنوإدعوامفترباتمثلهسوربعشر

واحدةبسورةيأتواأنمنمفطلب،التحدىتضنيفثىزادعجروافلعا

اللهدونمناستطعتممنوادعواهدلمحهبسورةفأتواقلظدق.انتراه،"أمافقال

من!كما!ابمنيستعيفواأنمنهمطلبالأيةهذهل!ثى")3(صادقينكنتمإن

.التحدىمحاولةعلىوحثالهمدفعاوذلكالمخلوتات

اللهجددالمدينةإلىالرسولانتقلفلما،بمكةهلأهالتحدىأياتنرلتوقد

اللهقولفيهانظ!التىالبقوةسورةوهىبالمدينةنرلت(سور!أول!ىالتحدى

وادعوامثلةمنبسو!ةفكواعبدثاعلىنرلنامعاريبفيكنتم،!انتعالى

النا!فاتقواتفعلوا!ينتفعل!المفان،صادقينكنتمإنالله"درنمنمحمشهدا

")4(.للكافرينأعدت!الحجارةالناسوقودهاالتى

التحدىمحاوللأإدىشدليداودفعااستحثاثاالأخيرةا!يةهذهشوكلاحظ

الاتيأنعنعجرواثلطبشىءيلالواأقمقدهأيستطيعمالنبأنهمانباهمحيث

لأتابتحدى"ثطاقفىداخلةالترأنمنسو!ةأقصرأنمعواحدةسورةبعثل

بلامصوالتحدىمعناهالاطدق!هذاسور؟لفظالمهعا،باطلاقعليمسهلالقرأن

فىترجمأيافكم)العشر(!الكلماتا!ثالألياتذاتالكوثرسورةوهىسووة

الكقثرإ!سو!ةمثلمنالقراَن

منالرغمعلىمنهسورةأقصربمثلوالإتيانهعا!ضتهعنعجزوافلما

وشهرتهمالبطحاءوحصىالصحواءرمالكثرةفيمرالنصحاءالبلغاءكثرة

.1fالقصص)1(

13.هود)2(

)38(.يونس)3(

23.24،البقرة)4(
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يحثهمالذىا!خيرم!نداالقوأنعليهمنادى)1(،الجاهليةدالحميةالطصبيةبغاية

هذابخىالتحدىإقبلى4فيهالهمأهلكليقطعنفسمهالدقتوفى،المعارضةعلى

إلىتطداهمْبلالإنسانيابنىكلحتىولاوحدهمالعربحدددسثنديقفلنمالثداء

القرأنهذابمثليأتواأنعلى!الجنالإنساحتمعتلئن"قلفقالى:أيض!أالحن

ظهير،)2(.لبعضبعضهمكانلاوبصالهيأدلنلا

إلىانقرأنبجميحالتحدىعنلهموتنازلى.التحدىفىالقرأنطالليم!هكذا

!احدة.بسورةالتحدىإلىثم،ملكهسدربعشر،التحدى

عارضتم"لولهمفيقولوالتحدىالمعاوضةإلىيدفعهمالرسولكانوقد

")3(.إليكموأذعناالسلمإليكملألق!يثاالقرأنهنسووة

عجرهم؟.معالعربقحدىفىالاعجاذهووجهماولكن

!:لالجواب

الشعر.الفصحىاللفلأعلىمطبوممةأمةتحدىالكريمالترأقأن:أولأ

منبلغحتىالعربقبائلبينالتفاضلمثاطوصهالشاغلشغلهاهىوالبلاغة

اسبمعة!الندواتالعاهةالمعارضيقيعونكانوا)نهموالفصاحةللغةلكديسهم

بيتيرفعهاكانالقبيلةأنحتىالمنثور،ديلمعالمنظومبثصيحوالتفماضلللتغاخر

ذمها)4(فى!ذعايكونبيتويضدكامدحها،فىرائعاَيكونالهغمعرمن!احد

منهسورةأقصربمثليأتواأنالقرأنتحداهم!الف!احةالبلاغةفىعوهمومع

فعج!و12.

.135ص2!-المثاصمد)1(

88.ءالإسرا)2(

(f).81.م!النبواتقضايابركأت،محمودد

هوالثمعرفهدا،السبع!المعلقاتالجاهلىالثمعرإلىبالعودةفعليةدلكعلىالاستدكللل!يدوهن)4(

ثيهاحتمعتفقددالكمالالتمامفايةلفتهمبلدغعلىالشاهدوسكعهمهمنالباقيالأئو

مالدىوفضوممدستدرهمهوكانالدىالشعروالمصاصة،!هذاالبيانألواقمنكليرةضروب

لأ!ثانهبم،مثلهايسجدوالمخاشعةسجدألأبياتيسجدونأصثامهمملىعكوهمعليهمكوا

معأ.=دالأوثانالبيانعبد+كانوافقد
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منخصماوقدفيتول:الوومملأفىغايةباسلوبسبقعماالقاسمىو!عبر

يوتمالماللسانذديةهندأتما،الأمممنعْيرهميخصلمماوالحكمالبلاسكة

طوءالك!أنيشكدنلا)00501الألبابيأخذماالحطابثصلىوهنإنسان

كلودخلوا.عي!ولهها!استنبطها،فنونهاحوواقد،قيادهمهلكوالبدفة،مرادهم

هـتفننمادالمه!4الخطيرفىفقال!ا،أسبابهالبلرمصرحاوعلوا،أبوابهامنباب

")1(.الغمأوالثمينفى

الك!يمالقرأننورإطفاءعلىيكونماأحرصكانواالعربأن:ثانيا

بهمواستهرأأحد3و!مسفهألهتهمعاب!حيثمصدكدبلاثبات

هثليقبلون!بحيثوالأنفةالحميلأفىالعدبوكاناستهرأء.أيما!امثدساتهم

تبيلتهمنيحتلالثماعركانحتىبالطمعواءالاعتدادإلييدفعهمبال!مبرالعبىكراموكان=

كسانواأنهمحتىبلسانهاالناطقلملاخدها،المسحل-كدامتهاعنالمحامىلأثهالصداد،+مكان

المناخراتأنحتى!بها،بدعدارماالخطابةعنكولءالقبيلافىةسدهأىاللأمعاعر،بمولديحتفلون

عندالتأليذ"مثاه!كابمن9-رابمكامللأأسابلعالقبائلخطباءبينتستعركانتوالمنافواى

.8291سنةبل!ت-الثع!كلأهصطفىد."العربالعلماء

العرللاأنمن:نقولماعلىالدليلوهد!فصاح!همب!هممنالباقىالألدهوالجاهلى!الشعد

!ضيلأ!ىالتشجكحالالاقدأثرهمأقتص!منالمستعمو!نكلانداتمداهاهالمصاحلأفىبلفدا-

دمايته،فىمشكدكشعوإنه*توجميوت"اليهودىالأنجللئالمستش!رقأدعى!دالجاهلىبث!عد

هذاحسن،هطههوالمستاثمدقند!ولمنيل3الفريةه!+كبرت!قدهالإسمبعدموضوموأنه

الهداماطوائهمرجليوتلكذيدشوأقخلالهمنيحاولالجاهلىالكمعرفيخاصاكاباكثبال!ى

هوالعاهلىالشعرلأن،الكريمالكرأنإعجاذفىللطعنخبيثةهصاولةفيالباهلى،المثمعرفى

منعحروادلك!هع-مداهاالفصاحاثىبلغواأتوامأتعدىقدالقدأقأنعلىمالبرهاقالثمماهد

فىيطعنوا!بذلكفانهمأساسهمنالجاهلىالالمعر!جدددىالمضللونش!مااف!3بمثلهالأنيان

الترأن.امجازطىالدلبلمقدماتمنمقدمة

المستاث!قهو!لدتهمبنىمن!صلإلىمحاكمتهمسندعدإنماجكدناالمضللينهولاءلحناقشلك

بقوله:دراسل!عليغبنمموضدصيهةدراسةالجاهلىالمد!عرموفمرلمد!سالذى،أدلو!ه

بينامر"مرحليوت"ساقهاالتىالأدلابعضلي-الفالى:AIأنواخاثس-السمسطة،إن

علىلاثممليعحكموه!امصؤفيالعلمأنعةأعظممنريبظبجل"كانالبتايلي!ولاصدأ

الفكر.حطاممنبحا!اماوعلى!كينتهاتباعهكلعليبلوحدهمرطلى

نبى.فيلمالكالقرأنياالظاهرةكثابمن14صداجع

خلفالد-!عدأصدد3للاستايتحد!القرأنمن143-عن75صص2-التا!يلهحاسن)1(

الله.
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ينقللمدةلكوهعلعارضوا،يعارضوهأنمقدورهمفىكاقفلوالاستهراء.هذا

عننقال!اوالمهاتواتJالجدإليذلكعنعد!د!ابل،حاولتدهنهمماحدأأن

إكتت!بهاالأوليناساطيرإلاهىإنوقالواشعرإنهعنهوقالواسحر،إثهالقرأق

فعجزوا،منه،س!ورةأقصربمثلالإتيابئطلبعلىالقدأنليزدهـلم:وقالوا:وقالدا

لفعل!ا.مقلررهمفىلوكانلأنه

مالمعا!ضةوهوههمفيهالذىالصعبالطريقسلك!اإنهمبل

الألسن4دونبالأسنلأمقابل!تهدالى،مقابلتهدونمقاتلتهإلىفاثدفعواالمريي!ة

الجويوةشعراءمنصيلألىتجنيدعنأب!سفي!انواحجم4الكتاببدلىويالحراب

ألافعشرةمنجيشاذلكمنبدلاوجند.القرأقلمعا!ضةوأدبائهاالعربية

الدش!ل)1(.لمقاتلةمشرك

.القرأنبمثلالاتيانعنعجوهممثلىبرهانأكبروهذا

الكويم.القرأنإعحا!عينهوالمعارضةإلىالل!افعوجودمحهذاوممحزهم

نأوالجواب؟الكذابممسيلمةمنمثو!ضمَدالقرأن؟نأحديدعىوقد

إعجا!علىجديدةشهادةأخنافتالكريمللقرأنالكذابمسليلعةمعا!ض!ة

عنالمعارضةهذهكلالمالتحيثهبمثلهالإتياقعنوالجنالبشربنىوعجزالقرأن،

بذكدالحقائقهذهعلىولنبرهنالمخلدقوك!لامالغالقكلامبينالشاسعالبدن

.الكذابهذامعا!ضةمننماذج

!الذئبالدامس"والليلالقولمنهوطقةعليهنظأنهيرعمكانفمما

خلاففىالكلامهذاذكوقدوكان"يابسولارطبمنأسيدقطعتما،الهامس

أصحابه.منأتوهقومبينوقع

و)سفلكالماءفىأعلاكتنقينمانقى،ضفدعينبنت"ي!اضفدعيقولى:وكان

ولقريشالأرض!نصفلناتكد!ين،الماءولا،تمنعينالشاربلا،الطينفى

ياتدون".قومقرششاولكن،نصفها

1,`%القاهو639،901ص!الثرأنلىنظراتالفرالىمحمدالشمخالأستاذ)1( rصوراجع!

للشهرستانى.الإقدامنهايةمن944
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يقولى:وكان

طحنا،!الطاحناتكمحا!الذاهـلات،حصدا!الحاصدات،ذدعا"!المبديات

علىفضلتملعّدوكسمنا،إهالةلقماوالدمات،ثرداوالثارداتهخبوأوالخابرأت

فناوئوه"،!الباغى.فاَووهمالمعتوفامنعد04ديفكئمالمدر،أهلىسبقكموهاالوبوأهل

ونبيلأرسولةأنهاتدعىوكانتعقبانفيالحا!ثبنضسجاحموةو!سألته

بالحبلى،ربكفعلكيفتر"ألمفقالى:إليهأوحىعماتسألةممسيلمةمعواجتمعت

وتشا،.صفاقبينمالتسعىنمسمةمنهاأخرج

وجعل،أفهـاجاءالنساخالقالله"أنإلىأوحىقالىفىلكأبعدفمالهقالت

إخراجاشئناإذانضرجهاثم،إياباقعسافيهنفنولبمأرواجأهلهنالرجالى

."إنتاجاسخالالنافينتجن

نبى)1(؟!!.أنكأشيدسجابملهفقالت

عن!دمنالقرأنأنعلىجديدبوهاقوهوالكريمالقرأنبهعو!ضهاهذا

فيوجمع!البيانوالفصاصةالبلاكةهعاشكلكلا"فىمسيلمهفقدحيثالله

فقد!يا!جملأوالمعانى.الكلماتتنافرجعافيإ!،ا!كدممئ!همسقغومبا!ح!شكل

بلالبلاحنهيون،منهاحذرالتىوالعيو!المسالبكلبينكعهفىهسيلعةجعع

ن)الخالصالعربىوهويمستطعلمانهمسيلمةهعارضةأمرفىللنظرالت

بالعبثوأتى،الإسفافحدإلىنظبلى،الحديثفىالعادىباسلويهحتىيحتفظ

وجهها،عنوالأشعارالأغانىيقلبونحنمداعبتهمفيالصبياقيأثيهاللى

سو!ةعارضحينالكذابهذافعلهماوهذاسوقيةوهعانسوقيةبألفاظنيلاهون

."خبؤاوالخابراتعحنا!العاجنياتطحثا"والطاحنات:بقولهضبحا!العاديات

عمرو!أهفقدي!قول،ماحقا!؟بعدىيعكمعرنفسهالكذابمسيلعةكانوثد

ءالهوامنيقولمايسمعإليهوجلسالبحرينإلىطريقهفىوهوالعاصابن

أرسلىقدمحمداَإقيقولبمسيلمةفإذا،قولهحقيوهنتعجبقدعمىاٌأنويبدو

.157ص!للبلاشالقيأناضجاز)1(
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منهسمعفلماالمحقرات،فىمأرسلت-عظيمهاأى-الأمور!مسيماتفى

:الكالىبين،)1(.منإن!كلثعلموإئاتعلموالله"ائكقال:سمعماص!

عنحنيفهبنىمنعليطقدمواأت!واماسألقدالصدلولبكرأبان2وروى

هذا-إقديحكم،اللهسبحانبكر؟:أبوفقالنقلناهمابعضفحكداالالماظ،هذه

بكم؟.يذهبكانفأينإلى،منيخوبملمالك!دم

2(.ربوبيةأسكنأىالمنيخربملمقولهوهعنى

وأهلالعرببهلتعلقت،الكريمللقرآنحقيقي!ةهعارضةاللعهلاكانولو

وأ،عادياكدايكدنأنعنحتىوبعدهوسماجتهدسخافتهنظرأ!لكن.الردة

الكريم.للقوأننقدهمفىذكروهولاحتىالإسع)3(ءأعدابهيتعلقلم،عربيانثرا

عقله.فىمخبظفهود!لامعحرة،أنهعلىاالكمهذايقللمهسيلعةأنويبدو

الصناعةناحيسةمنللقرأنيعوضأدثهيردلممسيلمهإن:الرافعىيقولى

يستطيعأنأو،عليهأمرهايلتبسأنمنأوضحالناحيةهذهكانتإذالبيانيأ،

هنقومهاستهواءإلىسبيلهيتخذأنأراددانماهالعربمنأحدعلىتلبيسها

العربرأىأنهذلك4نفوسهمفىتأثيراوأثوبعليهأهونظذكاأخوىناصية

القلقالسبمهذامنالكهانأساليبعاهةوكانت،الجاهليةفىالكهانتعظم

إليه!يوحىأنهليوهمالاسجاعهذهيقولىفراح،الجنكلاممنأنهيزعمونالذى

أثهي!عرفونومثشيرت!أهلهكانفقدالحيللأهلهفىيفلحولمهحمد،إلىأوحىكما

النبوةدعدىفىولا؟حاذقاالكهانلأتعاطيهفىيكنلمإنهويالناعنه:كذاب

صادقمنإليناأحب!ييطة"قىابقائلهمقالىكغاإياهاتباعهمكانل!نماصادقا

مضر")4(.

.7391بل!ت23م!الفثرأنإعجاروكتابهالباكنى-مخلوفالروفصكبد.د)1(

.158صالقرأنإعجا!)2(

.8؟اصبنىالتعهيلكتاب!اجع)3(

الرانعى.ممادقلمصطفىالقوأنإعجا!!اجع)4(
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أبووهمالاسمعلىلالحاقدفيالملحدينالأدب!اءمنث!د!أنالتار5يمل!

"،والغاياتالفصولكتابهفى(Mالمع!ى)العلاء

يعارضمواأنمرةنفوسهمحدثتهمق!دالمقفج،مافيالمتنبى)2(ءالطيبلأبو

وتم!شأقعه!بتكسيدمنهاانته!احتىالمماولةيبدأونكادوافعاالقرأن

ا!دحاولة.!استحالةا!لوءلد6بأنفسهملمس!الأنهم4صحفهم

أنهميرمثمونكتبايضعواأنوالتادياني!)3(البهائية!عماءصاولوحديثأ

علىولكنفاْخفوها،للناسيظهروهاأتوخجلواخاهواثمالثرأن.بهايعا!ضون

السفاسفهذهأمثالىفي!هتروج!مانالناسعلىولحلالىالظروفتتغيرأنأمل

وأدابها.ديةالع!باللفةالحهلفيهماستحرماإذا

حاولتالتىالأصنافهدهعندراذاللهعبدهحعدالدكت!ورالمرحومعبووقد

حالالاأثاسعنتدثرلمبداالتاررشفى"دان:بقولهالكريمالقرألناتعارضأن

طميشبهولاالقرأتييشبهلابك!القرأنمعارضةفيفحا!االمحاوللأهذهمثل

)1(

Co

)3(

بخالق"اقسمفيها:يقولالتىالعلاءأبىمعادضةالأدبا!""معبمفىال!موىياقدتروىد!د

العمردانالريلءلطويلالكالرإق-سهيلومطالعالأشرا!ماب!،بليلالهابةوالر!الضيل،

،3!الأدباءمعجمبنابمهلكاخاوماتن!،قبلمنالتوا"وطالعالسبلمدا!جاتقالذيللمكو!

ن"،يقلهولمالعلاءأبيإلىنددانسبمعاالكلامهذاإنيرجحونالباحثينمنكئيدكانلان

،رصالاكلالق!نلإعجاذ!مرحقدوأنهخاصةالرلاهذهلظانمنيحهيهالأدبى3!قه

الأدباءفيهااخالد!ثددقيقبحثالىتحتاجالعلا+والمتنبىأبىفتضيةحالأيةوعلىالغفراق"

ومعادض.موسديينالمحدثون

إنك"!اللهللمتنبى:قالاسماعيلبنمعالمبناللهعبدان25ص!ا-المنبىءالصبحكلصاء

نبىأنا5لهثول:مااتدوى!يحك،سشنكراالمئتبىفأجابهكبير،ملكلمنادمةتصلحخطيركمماب

النبا.اعلأ31بالاسرا!و!مويدصيهكلبهاالثىمعجرتهعيهيعرشثم"مرسل

إلىبالانتماءأتهامهعلىم!معرنمعظعهمأنإلاالتهملأهدهعنهنمىقدالباهثينبعضأنومع

من23أ-المقدسبيتواسمقبلتالصدأمعالمونميرتاللهحرمماأطتالتىالقرامطةعقيدة

يويدوهماالمعارفادا!الثاهرة-!ممعيبالرصمنجمبدمحمدللدكتو!-ناقديهبنالمنتبىءكئاب

فيه:يقولاللىالبيتهلاالمتنبىءعندالنبدةدعم!

ثمودنىكصالعغريباللهتداركهاأمةكلأنا
كتاباألفقدالبابيلأذعيمإننبىبنمالكيقولحيثالقرأنياالظامرةكتابمن902صراجيم

،.الع!يى"البيانبعنوان

http://kotob.has.it



67

وشناره:عارهباق،عوا!هبادوالتفايةالسخفهنضربإلىنرلوابل،أنفسهم

ماكووهنهمصحيفتهوهذققلمهفحطمتجوبته،يتمأناستحيىعاقل"فمنهم

وأخفاهاصحفهفطوىسخافاتفيهمتروجأنمنأسثقلزمنهفىالناسوجد

وهثلاللساخرينسخولةثكانالثاس،إلىبهابدزطائشوهنهمحينءإلى

ل!رين)؟(.

،هيهاتهيهاتولكن.الفاشلةالمماولةهذهحاولتالتىالأصنافصهذه

المعارضة-ميدانمنفرواذلكوهعالفصحا!؟البلغاءالعربمنه!لاءفأين

وأولادهم/للقتل،أننيممهموممرضواالحروبهيداقإلى-وأهونأسهلوهو

هذامثلسلكمالماالمعارضةيمممتطيعونفلدكانوام!لأسر.للسبىونساطم

ملثه،منلاحدةبسورةبالإتيانالقتلىشدأنفسهمكفداكانوابلالوعد.ا!لق

يستطيعوا.لمأنهمإلا

كنيرةلأمورلملكأنوالجوابالقرأن؟بمثلالإتيانعنالعربعجولماذاولكن

منها:

جعمعأفهامهمتد!كولاالعريية،اللغةأشماءبجعيعيحيطلاالبعكمرعلمأن

والمعاثىالألفاظإنتلافبهااقيوالتركيبالنظم!جوهكليعرفونولا،معانيها

الثثلأ.الأ!كمياءبهذهإلايقوملاوالكمهئله،بك!يأتواحتى

حاصل.لنظ

قائم.بهوهعنى

ثاظم.لهمالدبا!ط

.والا!تفاعالعلوسنهايةنىمنهالأمورهذهوجدناالكريمالقرأنتيأملنال!ذا

ألناظه.منأجظ!لاأعذبولاأفصعاطفاظمنشيئأثرىل!أنناحتى

ياثمهدعاقلىنكلهعانيه،و)مانظمهمنوتركيباتاليفاأحسننظمانرىول

الكم،أنواعشالتفرقعلىالثلاثالفضائلىهذهتوجد!قد.ورقيهابكعالهاله

82.سالعظيمالنبأ-درازاللهعبدمحمدد.)1(
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الخبير)1(.العليمك!ف!إلاتوجدفلمواحدنوعفىمجمود4توجدأنفأها

ولوحانولاأنسإليهايرقىأنيستطيعلاالتىالسنامذر!يةإلىارتقىالذى

ظهيوأ.لبعضبعضهمكان

!لقأحسنفىالألماظأنصحمنوتوكيبهنظمهعنقضكالقرأنإن

فأخبرالغيبحجبأمامهإنكشفتذلكعنفضلاالمعانى،أصحوتضمنهالمأليف

عاجلهافىالإثسانيأتحتاجههاكلوصمس!والمست!قبلة،الماضيةالمغيباتعن

تشريعاتكلسكجرتالتى!النظمالصحليخة.مالمعاملاتالغقائدمن،وأجالها

منذلكوغيرالعلومدقائقسثلىإشتمالهإلىبالإضافةتضا!مممهاهأنعنالبشو

حتىأشتاتهابينوالجمعالأمورهذهبمثلالإتيمانأنوهعلومالإعجازءوجوه

هناومنقد!تهم،تبلغهر!البشرعنهيعجرالعضيبلأالصووةمذهفىتظهو

بعلاله.الإتياقأدمعا!ضتهعنعجروا

المحسدس؟ال!اقعلج!كلقالقطإمعاذبيان

جنسمنالعربتحد!حيثالقوأنإعجارعلىدللقدالعقلكانل!اذا

معركةخوضإلىتدفعهمالتىوالأسبابا!افعوجطمعثعجزوا4فيهمابوعوا

اخرى.بطوليفأالإعحازهدالنايبينالمحسدسالواقع!إن،التحدى

اَلماقلكلرع،تعالىاللهكتابفىمسجلةزالتماال!مدىأياتأنذلك

فما،وقرنعصركلفىلأممهممذاهبهماختد!على!البلغاءمالشعراءالأدباء

هذاجافيإلىيسجلأنومملعهوتاديخهعصرهكانمهمامنهم!احداستطاع

الدلالاتأجلىهنفهذاالقرأن،بهعاوضقدإثهيقالىأنععلايصحالتحدى

بدلالةنسميهإقيعكقهااوهأللقرأن،الإعجازوص!ثبوتعلىالملموسة0المادلية

)2(.والقرونالتاس!خلالالواقع

م!2.912-1!ئقان)1(

163.ص!القرأند!ائعمن-رمضانسعيدمحمدد.)2(
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بالثرأن:النحدى!به

الع!بوأن)!(الذاتصثةهوالذىالقديمبالكلاموتعالتحدىأنقومزسثم

عجرها.وقعوبهيطاقعالاذلكفىكلفتقد

وجو:منباطلا!دمهذاولكن

كلتههاعلىيقفأنلمخلوقيمكنلاللهبالنسبةالقديمأالصفلأأن:الأول

رحلإليناسّأنيعقلفهل8به2()التحبدىيتصو!!عليها!ةوريمكئوها!

عجوواماجيثسمنونتحداهمالكملمج!عتطمع!أبكمأو،القياملايستطيععامز

اتحداكوللثانىت!قوم"أناتمداك!ولفكولىقددتهم؟نطاقثىيدخلوهالمفيه.

هاجن!سمنلاالناسفيههابوعجثسهنيكونإنما!التحدىكلاإ!تتكم؟أن

عنه.عحزوا

مثلىل!الذىالقديمالكمبمثليأثواأقاللهيتحداهمأنالمعكرلىغيروصن

جائز.غديريطاقاتكليمالالأنله،

الإسلامق!بلاللهرسلىعلىالمنرلةالكمبرسائررالإلنحيلىالتررةأن:الثانى

لىولاالنظمفىبععجقهذكا!كميئأولي!مىالقديمالكئلامعلىدلائلىسكنسثبارةهى

الق"ليف)3(.

المسموسثةالحو!ففإنالقديعةالمعانىإلاالمعحزيكنلمإلماأنه:الثالض

فاضع)4(.خطأوهذ)معجرةل!يستا!نالمتلوه

القديمالكمعلىدلىبماوقحإنعاالتحدىأنإلىالجمهورلمهبهنارهن

علي!هودلالاتلكصه)حكايةالكريمالقرأقثظمهىالتى!الألفاظالحروفوه!

القاهرعبدالإمامتممالىوقدكاطراده.مطردهومقابعةكثظمهمنظوهةلامادات(

25.!ص3صاللأصلدابم-قوليهاحدفىالأيثم!ىإلىالرأىههـاحرنمابننمم!بوقد)1(

.181ص!2-الإتقان)2(

(r)026م!القرأنإعحار-البا!نى.

ا!ضع.نفسالفصلداجع)4(
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فىبككلأجابثمفيهاأبهرهموماالألفاظمغالعربأعجوعماالحرجانى

فيه:يقولالإبداءغاية

لفظه،سياقفىصادفوهاوخصائص،نظمهفىلهمظهرتمرأيا"أعجزتهم

مضربوفى"دصاقعهاألفاظه!هجارىوهقاطعهاأيهمبادىءفىواعتهمربدائع

وترغيبوتذكير،ل!عمءوتن!بيه.عظةكلوصو!ةخب!ركلوهساق4مثلكلى

"سورةيمهور6تاْهلوهأنهموييهرهم"وتبيان!همفة4!يرهان!جةكلىومعوقرهيب،

ينكرولفظةهكانها،بهاين!بواكلمةالجميعفىي!جد!افلمأية!أيةع!فحرا،و!ثشرا

اتساقا،وحدوابل،دأخلقأحرىأدأشبهأو،أصلحغيرهاأقيوىأ!،لكعأثها

نفسفىيدعلمل!حكامالاتقاناوالتئاهاونظاماالجم!ر،!أعجرالعقولبهو

نأعنالألسنخرستحتىطمعموضع-السماءبيافوخهولوحك-مثهمبليغ

!تقولى")1(.تدعى

بالقرأنالتحدىوجهأقإليالبهىمحمدالدكتورالموحوملمهبوقدهذا

ساميةد!أهدافمبادىءمنفيهبمابل،لنظمهأ!ألفاظهأوأسلوولهرليس

للبمكم!د4.صالحة

منوأدعواملالهمنبسو!ةفأتها"تلىتعانىاللهبقولهذلكعليريستمكمهد

يياتهمولمبعلصهيحيطوالمبماكذبوابلصادقن،كنتمإقاللهدونمنأستطعتم

،!يله،)2(.

رفضأنإلىأشا!قدالترأنأنأساسعلىيقوما!يةبهأهاستد!لهووجه

عدمعلىسابقاكانكمابه،إحاطتهمعلىسابقامبكواكانللقرأتالمشرك!

أهدافهعلىووتجفواعلمابهأحاطواأنهملوإذواْهدافه،مبادئهعلى!قوفهم

غيريحملماوالأهدافالمبادىءمنفيه"لأنرفضهفىتردل!اريماومبادئه

الاعترا!.سثلى!اهالمتحزب

32.ص!الإمجا!دلائل)1(

(9rومن38)منرونس)2(
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نأعلىيدلماالتعليىهذامضعمون"وفىالبصمحعدالدكتوريقول

بقدر"التركيبصياغةوحسناللفظإختيارهماللةليست،بهاالمتحدىالممالالة

تج!ب!هافىهاصوبقدر،كافةللناس!هموههاللبشريلأهبادنةصيةفىماهى

)؟(.الخاصةصث!البوامن

ا!اقع!اأنإلا!لكديدهااحترامهالهاالبهىمصدالدكتورنظرووصهلأ

منفيهبمابالإتيانالعربالقوأنيتحد!أنالمعقولىغي!ومغأنهإفىيويدها

العربيبرءفلم،طاقتهمتأهراهألأنوتشريعاتدكانفىدأهدافمبادىء

بالإتيانالقرأنيتحداهمحتىوالكونياتدالمبادىهدالقوان!التشريعاتأمورفى

ولانعرفهالابأشياءتحداناقدهحمدإنالعربلقالكذلكالأمركاقولوبمثلها،

الححلأ.عليهملالقدمهناومنيدط!ولابراعةفيهالناوليسثعلمها

وسوفالجمهور!أىهوبالقرأنالتحدىوجهفىالصحعفالرأىولذلك

الله.يثماءإنالبياشا!عجاذسثننتحدثصينمابيانمزيدلدللقيلاس

الكريم:بالقرأنالت!د!!دود

العربهمملىالكريمبالقرأنالمتخدرقهمهقبيانالتحدىبحد!دالمواد

الله!رسولمعه!يدخلوهلمعهئمالإنسانيةوسائرالعجمأموحدهم؟

لا"أمأيضأ؟الحقمعهميدخلىوهلىلأصحابهأ

الأدضهذهعلىإنساقلكلكاقإنعاالكريمبالكرأنالتحدىأنلاشك

،.والجنالأنساجتمعتلئن"قلىالكريمةالأيةلعموموذلكأعحميأأمكانعرييأ

عنهاتعو!ولاالعوبيةتتحدثلاأ!ناسأالقرأنيتحدىكيفقائلىيقولىوقد

كميئأ"

!جوهأنمضموثه:ضعيفبجوابالاعتراضهذاعلىالبعضأجابوقد

عنعاجذونفهم،العربيةباللطحاهل!هولاءكاقوان،كثيرةاقرأقفىالإعجار

لأ.ا-القرأننحو،البهيمحمدد.)1(
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هلافىالضعفووههذللىُدنجيدبالمغيباتالإخبارمثلالأخرىالوجوهباقى

مرفوض.وهوالبيانى،الإعجا!إسعّاطلهمسلمقدأنهالجواب

:يقالأنالصصحفالموابولذلك

واللسانالبياقدأصحاب،!الفصاحةالبلانمةول2وهمالعربكانإذا

اللينومنالأخمىالأجناسمنغيرهمفإقبملله،الإتيانعنعحرواقدالعربى

عجدأ.أشديكوندنالأولالعصربعدأت!ا

معجؤ؟يكونأنينبغىإنماالت!رأنتحدىعنالفصحاءالعربعجرإنبلى

ب!مثرلةحينئذهىبلىالقوأت،صدقعلىالفصحا!وسنهيرالبلغاءغيرأهامصسي!

ذلك)1(.ونميرثعباثاالعصاوانقلابالبيضاءاليدرأىمن

فىوالبيانىالبلانمىالإعجارقدرهنينقصونالذينأ!لئكعلىردهداوفى

القراَنبدنمةتذوقعنوعجرتضعفتقدالناسأذواقأنبحجلأالحديثالعصر

طريقعناللهكتالبحقأهوالقرأنأن"داثباتالغمراوىالدكتوريقولىءالكريم

اليوممثقفلأنالمتشص،المثقف!قثاعيعديضلموالبحنهىالب!يانىالإعدا!

الإضثجاذ")2(.هذابهيدركمادروقهاالعربيةعلممنلايدرى

نأادعىحيثنبىبنمالكالمرائرىالمفكرأيضأالرأىهذاإليذهبوقد

كافيةتع!دلمالأسلوشأالناحيةهنالقوأنإعجازلاستخراجالبدكيينمقاييس

لذدىبالنسبةوربمابلالفريية،بالثقافأالمثقف!المسلعينغالبية!قنا-ماليوم

.(يةي!لتقليدافالئقاا

مسلم،يوجد!أنه"والحقفيه:يقولىالذىالحكمهذاإلىمالكوينتهىبل

وفقوةقواَنيةأيةبينموضوصكيايقارقاقيمكنه-العربيةغيرالبلادفىويخاصة

فينملكنددلمطويلوتتفمنذالجاهلى،العصرأدبهنمقناةأومو!ونأ

بعدها.وها025صالقرأنإعحاؤ-البا!لانى)1(

602.صالعلمعصركلالإس!)3(

65،ص!ال!رأنيملأالظاهرة)3(
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دادلةنتيجةأدبيةمقا!نامننستنبطأنليمكنناالعرييةاللغةعبقريةألمواقنا

،)لأ(،حكيمة

ثخالفكماتمامانضالنهونحنالحساسةالقضيةهأهفىمالكقالههاهذا

لموالعصر،قائماًيرالماالبلاشالقرأنإعجازأنلملكالغصراوى:إليهدبما

دأناالمتخصصوقهيقولهمالقولواالقرأنإعجاذيددكونوفصحاءءأدبامني!خل

نبى،بنمالكفيهاتخصصالتىالهندسيةالنظرياتنىأناقشأنأستطيعلا

الغمرادىالدكتو!ثيهالتحنص!ىالتىالكيمياءقوانفىأرفض)ثأستطيع!كعا

علىبناءبهاأسلمأنالعلممنطقعلىيحتمفهمهاهدانماأستطيعلاأشلمحرد

فليسيتذوقوهلمفإذاوييانه،القرأقبلاحغةفىالحالىوكذلكالمتفصصفى،أبحاث

البهى:محمدالدكتورالمرحومقولىحدعلىأد4تذوقدهمنبك!يسلصراأنعيبا

قام!وهتىالقراَنبأسلوبالبشرىالجنسبينا!ختصاصأهلهمالعربإن

جميعأالناسبينالأخرينالباقيفىعلىتقمفإن!هاا!ختصاص،أهلعلىالمحة

بالألك)2(.

معترك-فىالسيوطىينقلهفيماالألالمعوىأبوالحسنا!مام!يقول

وكذلكاستدلا!،إلاإعجازهيعلمأنلاي!مكنهالاعجمىإننقوله"والذىالأقران-

فإنه4الصثعهوصنهرائبالعرببمذاهبأحاطالذىالبل!يغفأما-بيبليغليسهن

،)3(.بعمالها!تيانعنوسجرغيوه"عجرةضرورةنفسههنيعلم

الإصثجازبفىبالتفريقالمشكةهدهمنيهربأنحاولىمنالباحثين!هن

فقط!المشركينمنالعرببفصحاءخاصاالتحدىجعلحيث،والتحدى

إلىالشاطىءبنتالدكتورهذهبت!تجدالبمف!ر،لكلعامف!هوالإصثجازأما

ينفكولا،متلازمان!التحدىالإعجازأقنظىدالى)4(،السابقالرأىهذا

.15صالسابق)؟(

01.ص!)2(فحوالثرأن

!صوتادن7391سنةالقاهؤالبحاوىمحعدطىتحقيق6ص!الأقرانمعتربا-السيوطى)3(

الجبار.عبدللقاضىالمغنىمنا6ب593

المعار!.دارهر؟IWA-'%!للقدأقالبيانىالإعما!-الرحمنعبدعاشةد.(4)
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مكانها،كاقوأياؤمانهاكاتأياالبشريةيتحدىفالقرأتالأخرعنأحدهعا

الإعحاز.عينهوبملالهالإتيانصكنوعحزها

تحدء!قدالقرأنأني!اأقيكفىالبيانىالمسوفاقل!وفالعاهةوه!ا

البلافىالحسوفاقدوالليومالمثقفل!غيريكونهناوهن،!عجوواالفصحا!أفصح

قولحدعلىأوالبيانىًواعحا!هالكريمالقرأنبصدقايماناطشدعجزا،أمكمد

محلهمحلواوالفصاحه،البدغةصنعةأهلعجزعرفواإفىاإنهمالباقلاش:الامام

بدكةبينلايثرقونالذينثهظءإذا)1(عليهمالحجةتوجهفىمجواهمل!جل!ا

شهادةإلىيعود!اأنسثليهم!أ!كمعادهم،العربوكمالبيانم،،داعجا!هالقراَن

بنالوللدهوالقراقأعداءمنعدوشهاد!وحسبنا8العربمنالفصاحةأهلى

.المغيرة

القائل:قالكماأو

بالأبصسساد)2(.رأو!هلأناس...........فسلمالهلالتولمال!لم

لكلكامللأالتحدىحدودأنذلك،بالعربكلهالعالمعلىالحجةلثوموهكذا

قإبلىالناسعامةمنأووالبلاصغةالصنعةأهلمنعحمأ،أوعرياالإنسان!لأبنى

الصملاةعليهمحمدرهونفسهالدعوةصاصبليشملىالتحدىأنذلكهنالأعب

التاليا:الأسطرفىنفصلهسوفهاوهذاوالسكل،

كبم!مر:ه!عدأبن!ة!الفرأن

ب!فطريته،يتحدى!التراَقالكويم،بالقرأنمحمديخبرأقصعبةلمعادلةانها

سثنالتلقىه!فقطدرركد!قبعلكى،الإتياقعنعاجزكبشرإنكلهلخلى

المعانىأماوالتنفيلالتطبيقئموالتفسيو،البيانثم!الوجمى،الملظثم،جبريل

بملالها.الإتيانعلىلكقدرةولااللهمكندمنفصبهالكشاقفلاوالالفاظ

25"م!القدأنإعجاز11(

53.صصالعظيمالنباد!اذ-اللهعبدهحمدد.)2(
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المتأنيةالنظرةعندولكن،السريعةالنظوةعندغريباالكمهذايكدنوقد

منالنقلنصوصوهعجهاهنالعقلىمنطقمعيتمشىواقعى!مأنهورحظ

ثائية:جهة

المحضةوالعقليةالبشريةثاحيتهفىمحمدافلانالعقلهنطقمعتمشيهأما-1

ويذلكغيرهلأنىببدلهأوبملالههوأشولوشىءفىالبشرعنيتميرلا

رسالته.!تعممقطالقرأنإعجاريسقط

الر!دلىيت!مكنألا:المعجزةفىالأساسىالشرطأنذلكبغديب.هذاوليس

الأهوهذاأجرىالذىهوالخالقأتلولا-فعلهامن-يديهعلىجدتالذى

دعواه)1(.فىلهتأييدأيديهعلى

اجتمعتلئن"قلىمّالالبشرتحدىحينالقوأنظنالنقلهعتملميهوأما-2

منهم.واحدمحعداانولاشك"والجنالإنس

بقراَقياكىاناللهرسولمنطلب!احينالمشركينأنأيضألملكسكلىويدل-3

القوأنأمامبعجرهواعترفالوسوليفعلىلمليبدله،أنأ!القرأق،هذاغير

كبشر.امكانتهعنخارجهواذ

مالغريب-كبشرمحمد-وهنهمالبشسسائرعلىوعظمةفخراالقرأنويتيه

فخراالقرأنيتيهنعم-النبىمحمدهووالاعجارالعظعةقصةيحكىالدىأن

يكونماقلى،بدلهأوهذاغيربقراَنان!لقاكال!جونلاالذين"وقالىي!لى:حين

عصيتإقأخافإنىإلى"يوحىماإلاأتببمإق،نفسىتلقاءمنأبدلهأنلى

فيكملبثتفقدبهأدراكمولاصثليكمتلوتههااللهلوشاءقلعظيميومعذاب!يى

")2(.تعقلونأفلاقبلهمنعمرا

لمامبلغمجردفهوالكتابهداأمامعجرةعلىاللهرسوليوكدوهكدا

كلمةيتللمسنة،أدشيننزويهقبلمنالعرببفىمكثولقددي!ه،منإليطيوحى

حبنكه.صسنالرحمنعبدللاسثافىوايسممهاالإسعيةالعقيدةمن338صه!اجع)1(

115،16الأيلأيونسسورة)2(
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الكت!ابد!الحكمةعليكالله"دأكك:تعالىاللهيقدلالمعحرالك!هذامثلماحد؟

لال!اإليكأ!حينا"وكدلكإ\(عظيماعليكاللهثضلوكانلتعلملكنلمماوسكلمك

")2(.الإيمانولاالكئابماتددىكنتماأمرنامن

البشرأفصحكانواحاديثهبيانهفىالرسولأتهنلك3علىأدلولا-،

القرأنمستوىإلىاللهرسدلسنةمستوىيصللمدلكوهعبيانالأكثرهم

منفليكارنالمطهرةالنبويةالسنةكتبهنهولمةألافا!وأمامناالكريم

منأسثلىالقرأقأسلدبأنيدرك!سوفالكديمالكوأن!يينبينهايشاء

الطاقلأهحيطسثنخارجا،للعادةخا!قاعلواالنبويةالأحاديثأسلوب

البشرية)3(5

!طبورشائلهالنبىأحاديثهنكثيربسودالباقنالإمامقاملقد

الملمريفالحديثأسلوببل!الفرقبعديب!لكىعليهماللهرضوانالصحابة

أحادفيويينالصحابخطبأسلوببفىالفرقيبل!ثم،الكريمالترأن!كفى

عليهيصدقالحعيعولكنفقطمالمقاصدالفصاصلأفىفرقمأنه،أيضأالدسول

الكربم.للفرأن!صاالبعك!وطمأنه

الصحابأخطبمنلكننسخهما-اللههداك-"تاملالباقلانىيقول

وسبكها!ا!د!النبىخطبمن-نقلناهماونسينسحهاأقلتعلم!البلغاء

كمبينالتفاتهنيقعماغيوهوكلامكعهبنيقعدانعاءمختلفغير!سبك

إليهينتصواحدمعرو!ضدارلهأمرتلك،الشاعرينشعروب!الفصيحلإ،

ماوتبينتطويقولجملتهمثهاج،الأدمىكفيملجعي!عأقعرفتفإلماهضبوط،

ثان!يةهرةوقأهلتهأخدىنظرةالقرأتثظمإلىدةظرت-التفاتمنفيهيحكن

!الوصالنبوأيةفالأحاديثره!أوموضعه)4(".محلهوعالىموقعهبعدفتراس

.Y11الايلأال!ساءسو!ة)1(

52.الايلأالالمورى)2(

ستانى-للط!هرالكلامعلملىالإقدأمنهابامن448-وقارن،23-2صالعرثانمناهل)3(

:ا.المردص!عتحقي!

.Irvصالقوأنإع!اذ)4(
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لهالقرأقأنإلاالفاصةوصياغتهطابعهمنهمالكلأسوافىيمثلاقالقمرأنى

يلاسأقكانهنكائنالمفلو!قيتيسنىل!اللىالمعينوتركي!بهالخاصنسقه

بعللا)1(.

الذىالكريمالرسدلىهدكاقلاوحتىكلأنميماللامم!انمعجزفالقرأنإدأ

الكئاب.هلالت!بليغرلهاختاره

معارضمتهعنعاحؤوقكلمالظقأنبهالمثطد!"فالصوابتيميةابنيقول

منسور8يبدلىأنعلىنفسهتلقاءهننفسههحعديقدرولالك،3علىيقدرونلا

ت!دبو،)2(01أدثىلهمنلكلكعه،سائرواينالقرأقبدأ!قيظهربلالقرأن،

:"لليق،ال!وأنف!هكه

الحنإلىتعداهمذقدوحدهمالإنسحد!ودعندبالقرأنالتحدىيقفللم

فىوردكماالقرأنهداب!مدكليلالواأقمجتمعينتحداهمهذامنأكثربلأيضأ،

لاالثرأقهذابمثليلاه!اأقعلىوألحنالإشىاجتعع!لئن"قلىتعالىقوله

."ظهيرالبعضبعضهمكاتلكبعثلهيأتون

دلكعلىواستدلواالجنلرن!نسوقعإثماالتحدكلاأنالعلماءبعضو!عم

وود،أساليبهعلىالقرأنصاءالذىالعربىاللسانأهلىمنيكوثرالمالجنب!ن

إنماالجنبأقالتحدىفىوالحنالإثسبينحمطالتىالأ؟صثلىالعلماءهرلاء

ماليسالتوةهنالإحتعاعيلأللهيئالأنالقرأنهه!عجازتعظيماالآيلأهلهفىذكر

عنوعجروابعضاب!عضهموظاهرفيهالثقليغاحتماحفرضفإداللافراده

ت!صىأنبادعائه!ذلكعلىاستدلمساكذلكأعجز.الاحدالفرشكانالمعاوضة

أثهفىلكلاثباتها"طريقهناكوليسدليلبدثحوىمجؤالجغ

الظنية.الظاهر6من902صدابع)1(

.4بث!يصالصحيحال!واب)2(
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لايشطيعهاعجيبةبأفعالالإتيانعنالجنعحرنبلمأنإلىلثاسبيلىلا

الإنعى)1(.

أفليس:قائلقالى"فإنتال:حلاالجبارعبدالتاضىب3هدامثللالى

القرأنكدننعلمأ!فيحب،الإنستصدىكماالحنتحدىمّد!النبي

العقلفىلثايكنلمإداقيل:،الجنصكلىالمعارضلأقعدرنعلمأنبعدإلامعجقا

ممثماهدة"بميرأ!والهمو!تعرفلايشماهدرنلأنبمأصلأ،الجنهعدفةإلىم!ش

أهلةjفمععلىفرءالعادةاعتبارلأق،وعاداتهمصالإتهمتعتبرألافيجب

عنبخروصهمعجراالقوأقكونهعرفةثىكنانافقدلك،3صحفإلمااتإالعا

")2(.عاداتهتعوفمنعادة

ماالمسألةفىالتوقفيوجحأنهالمبا!عبدالقاضىككليب!مغواللى

أحمالهمعلىئتعر!أنيمكئنولافيها،النصليمشطيحلاايبقلدأم

و!ثاداث!هم.

:الرأىثاهناثالمة

نأ!ى!اضحةهنافالأيةالكريمالكرأنلصر-مخالفالرأىهذاأنلاشك

أنهإلىأوص"قلىالجنسور؟أيةوتعضدهاأيضأالجنإلىموحهالتحدى

ولغبهفآمناالرشدإلىيهدى.عجباكرأناسمعناإنافقالواالجنمننفرايمشع

بريهيوهنفمنبهأمناالهدىسمعنالما"!أنا:تعالىق!لهإلىأحد،بردناثشرك

رهقا")3(.ولابخسايضاففلا

القوأقيستمعونالحنمننفرأإليكص!رفنا"لالمالأصقا!سورةأيةكألك

إثاياقوهناقالوامنذدين،قومهمإلىلالاثضىفلماانصتواقالواصضروهفلما

!لمقط"دىالحقإدىيهدىيديهبينلماهصدقامدسىبعدمنأثذلكتاباسمعنا

93.صالقرأقإعاذ)1(

القرأن.إعجا!جمابهالبا!نيكابمن486صرابم)2(

13.الجن)3(
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منويجركمذنويكمهنلكميغفربه!أهنوااللهداسأجيبواقومثايامست!قيم

.(1")ليمأباعذ

وهنالله!سولباتباعمكلفونالجئأقفىوصاضحةصريحةالأياتفهذه

عناللفظصوفإلىيدعوماهذاكفليسإذاالتحدىيشملهمأقلابدهنا

له،هبورل!تأويلذلكلاق،يفعلداأنالمنكرونصاولكما-التحدىأيةفىظاهرة

تئقضه.الكويمالقرأنأياتبل

فه!كلامالعربىاللسانأهلىمنيكونوالمالجنأنمنبهاستدلواماوأما

إلىأنظماسمعواقدأنهمافىتهدهه.القرأنبراهينبلبوهانولادليلىبلا

داماالعريىاللساناهلىهنيكونوألافكيف.قدههمبهوبلغوارفهموهالرسولى

علىنستدلى،لأنناله"معنىلاكلامفهوذلك،علىالاستدلالىباستحاللأادصثائهم

بعضتناقلهاقدالجنأشعاوأذ4عنفضلا"الكريمكتابهفىلذااللهبإخبارذلك

وحن،قالهبصاإليهأ!صقدمديناصناأنبعضهموادسالجاهليةفيالمكمعراء

شىء)2(.فىالبشرشعوعنتتميرلانجدهاالأشعارهذهنقر)

جمدأثارهااقىالمسالةفيالفصلىعنالعقلعجربحجةالتوقفقضيةلأها

وهَدأما،القضيةشيفصللم!الوحىالنصأنلوهقبوللأتكونقدفهىالجبا!ء

هعنى.العقلىتوقفلقضيةييعدفلمالوص،في!هافصل

المئكةهحتىمخلو!قكلإلىموجهالتحدصىأنإلىالعلماءبعضذهبولقد

قالهماوهذاإليهممبعوثأيلقلمالرسولىلأن.الآيةفىالمئكةتذكرلمل!نعا

التفسير.صنهرائبفىالكرمانى

تشملىالكريمبالقوأنالتحدىحدولاأقنعلمأدنافيكفىحالأيأوصثلى

أيضأ.الجنتطمملكمارجنسه،هكانهكانوأيازه!انهكانأياالإنسان

.Y(-fl.-)92الأحقا!)\(

93.صالترأناعجار)2(
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الكريم:ال!وأنبه(من)المتصه!قد!

بعضفذهب.الكريمالقدأنمنبهالمتحدىالمعحرقدرفىالعلماءاختلف

التوأقنصويهدههلهأساسلاورأيهمالترأن،جميعهواقدوأنإلىالمعترلة

القرأنمنإلمعجوقدرأنإلىهنمبعضولبمئله"مقبس!رة"فلاث!االكريم

ا!سنأبكلهب3بينماطديللأ،كاثتولوحتىبنفسهاالمستقلةالسورةهىالكريم

أوكانتقصيرةالسورةهيالكريمالقرأقمنالمدصرقدرأنإلىالأيلصعرى

د!نحتيسورةصرو!بقدرالأيةكانتفإن،الآياتمنبقدرهاكانماأو4طويلة

معحرة)1(.فذلكالكدثرسورةكانت

طويلةأياتأوأية،هنفمقدارهاهذاوعلىثصمار،أيات!ثالكوثروسوو؟

أيةأ!فوهائتىستاعلىتزيدالكريمالقرأنأياتكانضدالماال!ممووإ،حكمله

!احدة.هعجرةلاالمعجرأتمنألافعلىممفمتعلالقرأنأنلك3فمعثى

وببعضبلبالأيةيكوققدالإعجاذأنإلىذبمنالمحدث!العلماءومن

السورةلرنماأنبشو!،التحدىمعنى"وليسالغمراوى:الدكتو!يقطالأية.

فىالإعجازنواحىفت!عددكلا"معجزغ!يوسو!ةأقصركانللدالقرأن.من

يبصرهنعثدهعجدأالأيةبعضيكدنهاكثيدبلمعحرة،أيةكليحعلالقرأن

0.)2("

الواقع.معيتفقلاهادالمبالعةالحماسهنفيهالغمرا!الدتحدللاى

العلماءعليهالسورإ.واقاسهوبهالمتحدىأقلأنإلىأشارالاقرأنأنتلك

الايةوبعضالأيةبأنالغعراوىالدكتوريدعىوحينعا4للسورةالمسا!يةالايات

.452-ل!وأناإمعاز-الباقفى(1)

حيثوالنحلىللالمفىالفصلمنبعدها!ما92-دثالن%'%*%ص!العلمعصدقىاأسلام2()

يقدل:جيثماحدةبكمةبل6،واحدبأيةخثىمعجزبثهقالوامغدا!الالمهرستانىيوجح

طىأصديتدرلامعجرةفإنهانالتطمنأنهاطيتثبتانهاثعلمالمعثىقائمةكلملأكلل!ن

باطلأساسعلىقانمكريبدأىوهوفىلك!ينالناسبذحالتعالىأللهلأبمئلهاالم!ىء

بالصرفة،القولوهو
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يهتملمخاصا!اويةمنالم!ضوعإلىينظرفانههدجرأقد!اتكونلأند!لع

فيهايكونقدالالياتوبعضالأيةإقوحقأللقدآن،العلمىالإعحاذوهىبغيرها

كانهناومن،كذلكسورةكلليممتبلى،كذلكأيأكلليست!يكن،علمىإعجا!

إعحازفيهاصغيرةكانتولوالقرأنفىسورةكلينأرجحالأشعرىوأى

الإمثجاز.هذامظاموأيضأفيهاالسدرةبقدرآيلأوكله!لتركيبمالبلاحنهةالنظم

منرجلا"لأقفقالى،النبوة!حججكت!ابهشذلكإلىالجاحعرأشا!وقد

قحثيرةأوطويلة،واحدةسورة!يلفائهمخطبائهمهندجلىعلىقرألوالعوب

تحدىداوممالها،عنعاجرأنهوعلبعها،لفظهاوفىلعهفرجهانظامهافىلهلتب!

والكمةوالحرفينالحرففىذلكوليس"عنهاسكجرهلظهوالعربألبلغبها

قأألسنتهمعلىويمرىطمبائعهمفىيقهبم!كاققدالناسأقتركاأ!والكلمتين،

ءالقرأنفىكلهوهذا)...(توكلنااللهوعلىلله،د!فاللهالحمد:منهم!جليق!ولى

سورةهذهمنيول!أنالناسأنطقأرادولو،مجتمعذيرهتذرق،أنهغير

عليههقد!لما!مخرحه،!تا3ليفهوطبسه،القرأقنظمعلىقصير،أوطويلة6!احد

،)1(.و!ثدنان4!هعل،قحطانبجعيعاستعانلاو

المممطكةهذهفىغويباوأياالمعانى،"روحكتابمقدمةفياط!سىمقلوقد

فيهيتبفىمبلغاتبلغبسو!ةبلالسور؟يعطلئيقعلمالتحدىأنصاحبهيدس

مقدارفىتظهرلاالرتبهلهأنيرىالرأىهذاصاحبوكأقالبدنمة"ل!رتب

،ت)2(أياثك

بعجرهمالحجةعاليهمقامتالدي!نالعربأتتن!اسىلأنهلهقيمةلارأى!هو

ئلك4ولاهدهبمثلىياتواللموكصارهاالسورطوالأمامعحوواقدالت!حدىعن

سرأنكماالطوول،فىمالكهالقوأقسورمنالقصيوفيالإعجازسرأنلملك

الثيل)3(.خلقفىمئ!لهالنملةخلقكلالإعجاز

392.صدا!الكأملهأمشعلىالنبو9حبمدابم)1(

للا!سى.المعانىر!ممقدملأراجع)2(

.ا"،ص!العظيمالنبا-دداذاللهعبدمحمدد.)3(
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ثانىالنصلا

الاععا!البيانى

تمييد:

كثيدة،وجوهافذمحما،الكريمالقرأنفىالإعجازوجهفىالعلماءاختلد

منأدركمافأد!كالخاصا!اويت!همنالقرأقإلىثظرمنهمواحدكلىوكأن

الفا!شى)بندار(سنلولقدمعجر،القرأنفىماكلأقوذلكالإعمازءمدإطن

بقولشبيهوه!خطْالسوالىبأتفأجاب،الكريمالقرأنمنالإعجاذموضععن

،الإنسانهنموضعللاسانفليس،ا!نسانمنالإنسانمدضعهومااقائلى

الإسثجازموضععني!سماعللاالقرأنوكذلك،حققتهفقدجملتهإلىأشرتمتىبل

فىاللهبأغراضالإحاطلأالبمثدرطاقلأفى!وليسمعجوفيهشى!كللأنفيه

،)1(.عندهالبصائروتاتالعتولحارتفلذلككتابهثىوأسرارهكلاعه

!ا!وحيةالعقليةطاقتهقدرعلىامنهأخظفيههنظرإنساقكلأنذلك

القوأنفىالإسثحازوجوهفىوحديثاقديعاالعلماءأراءاخئلفتهناومن،والقلبية

الك!يم.

والفصاحة،البيانبلأخرون!قالالبلاكة،معالإيحازهىقومفقال-

وتالى.الخاصوأسلوا4فظمهإلى!اجعالترأنإدصازأنإليدهبمنومثهم

عنالإخبارمنفيهماه!قالىمنوهنهم،والنفوسالقلوبفىتأئيرههوالبعض

.المغيبات

أصولمنفيههوماالقوأنفىالاعجا!وحهإنالعلماء،بعضقالكدلك

عنللعرباللهبصرفإممجا!هبأنالبعضوادعى،والتشريعاتوالحكمالعلوم

الكريم.القرأقإعجازفىوالمفكرينالعلعاءقدامىأراءهىوهذه.معارضته

.121م!2بالانقان)1(
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إعجازوجهأنإلىالعلمماءمنكثيولمهب،-ثقدالحديثالعصرفى!أها-

فىإلاالحديثالعلميعرفهالمالتىالعلميةالحقائقمنفيهه!ماالقرأق

الحديث!.العصور

إلىراجعالكريمالقرأنفىالإعجازوجهأقإلىالمحدثينبعضذبكعا

الأقراق"معترككتابفىالسيوطىالدين!لإنبل.للحقائقالفنىتصوأيوة

(.Pكريم)االقرأنلإسكجازوجهاوطثينخمسايذكرالقرأن"إعجارفى

يقول:ثمالإعجاذ!جوهمنوجهاسبع!منيقربماليذكرابادى()والفيرون

بحرمنهاكلمةكلالقرأنيةالكلعاتأنعلىالتنبيهالمصملهذالمكرهن"والقرض

الماول")2(.للمعارضطئىساحلولالهقعر!

!يرفىبعيرأست!وقرأحملىأنأددت"لو:طالبأبىبنعلىويكول

".لفعلتالكتابفاقحة

عطاءفهونف!سه،القرأنطبيعةإلىنظرىفىراجعةالعديدةالآراءوهذه

ولنالجديدهالقرأنفىوحدصيل،أتىوكلماوالعصورءالأرهاقلكلصتجدد

يسرنا"ولقدقال:حيناللهوصدقفيها،بعاالدنياتنتهىحتىالعطاءهلأاينتص

مدكر")3(.هنفهلللدةكرلترأنا

خانا-أقوالمنسلبقماإلىراجعالكريمالقرأنإسثجازأقوالواقع

إعجازأنعلى"فالجعهورالتفتازانى:سعديتول-طويلةوقفةمعهافلناللصرفة

)001(البلاغةمنالقصوىوالد!جةالفصاحامنالعلياالطبقةفىلكولنهالقرأن

وأحهال،الإلهيةالعلومدقائقوعلى،المغيباتعنالإخبارعلىإشتمالهمعوتا

صالعملياالعلميةالحكمةفنونإلى!الإرشادالأخلاق!مكارم!المعاد،المبدأ

تفصيلأالقوأنإعحاقفىقيلتالتىالوجوههذهنفصلوسدفدالدنيوية")3(

!أسسها.أبعادهااعنيك!مك!فدقيقا

العربيا.البدغلأفىالدينىاللكراثومن925صداجع)1(

77.-65ص!1بالعزيرالكتابلطائففىالتمييربصماندث!وى-الفل!ونابالى)2(

.17الثعر)3(

125.م!2-المقاصد)4(
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ن!وقمححيثوالبدغى،البيانىالإعجا!وهدالدج!ههذهباْهمالآنولنبدأ

.وصورهمف!هه

لبلاضوالبيانىالاععاؤا

فىالإعجاؤوجطأهمهدالبديحونظمهالبيانىالقرأثإدجازأنلاشك

العقعلاء.لكفىلإعجا!هالأخرىالوجوهنثبتلملوإننابلالكرلم،القرأن

الوجه.هذاوالمنصفين

هوإنماذكرهاء!سبقالتىالت!حدىأياتتضعنتهالذىالتحدىأنذلك-

عنبالإخبارتحدهوفعاذلك،عنخادجأخوبشىءلاوبيانهالقرأنبلفظتحد

أصولعلىاشتمالهو!الكونيلأالعلومحقائئمنالقرأنتيضمنهبماول!المغيب!ات،

وبلاغتهالقرأنبيانهوماحدبشىءلمحمانبلى،الشريعةوحقائقالعكيد،

وفصماحته.

تكقالمالكريمالترأننىنزبتالتىالأولىالسو!أنمنذلكوعلىأدلولا

فىالعلميةالحقائقمثلمنهابعضهعليالكشملتوهاالوحوههذهعلىتشتمل

بهذهالقرأقسحدهملك3وهع،حينذاكللعربمفهوهأتكنلم)اقرأ(سور؟

يستشعرونكانوابهيدهنوالمالذينرحتىالكثير،هنهمواَمنالقلائلالسور

نأعلىيدلىمماالبسيطةالسورهذهخلالىهنويياثهوفصاحتهالقرأنإعجا!

!فصاحته".ويدكته"نظمههواقرأنلإعجازالأساسىالوجه

بمحودبوشالتهالإيمانمنهمطلب!اللهرسرلىأنأيضاَذلكعلىديدل

ثماللهككليسمعحتىفأجرهاستحاركالمشرفيمنأصد"دانالتراَنسماع

")1(.يعلمونلاقومبأنهمذلهماهنهأبلغه

عليهمالمثررءهذاز،1إلاالتلاوةبمجردبالاقرارالمطالبةهذهلمثلممثىولا

خالقكلامبلالبثمركمليسأنه!ثلىالدليلأوضعفيهاأيةنفسهفىهوكان

6"(التوية)%
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فىولاأحاديثهافىالعربتعهدهلمالذىالبديعالنظمهنفي!هلماالب!مثمو،

أدابها.

لمالكالقوأنيةالظاهو؟لكئ!ابالقيملتقديمهفىشاكرمحمود3الأسمتايقول

ا!المينربكلغاقرأنأبئ!البي!اقالنظماط!عبنالعربإقوا!،إننبى:بن

الأخبادمنلال!مجازالأضىالوجوهمنفيهجاءهابحعحةبالإترارطالبه!دليل

الكون-أسرارعلىالدلالإتوعجافياللتشو5دقائقعلىساثعتمالهلبالمفيبات

لنظمصالنو2ييانهالقرأنلنظمبأقبالإقوأدي!طيالبهمالذىالدليلىهىفليسث

البش!مروبياثهم،)1(.

!يقدم،الوجوهأهمالبدكىالكراَنإعصاذإنقلناح!هّصدناههاهووهنا

هذاأنوهو-هامبقيداحترزلاو!ننا-الأخرىال!حوهمنسواهماعلى

والتعنوقابلاصنهةبماصولعلمعلىكائواس!اء!المنصحففىالعقلاءيلذمألوجه

يكونوالمد!نمنا"قشة،بلايسلمونف!سوفبهاعلمعلىكانوافإنلا،أمالبي!انى

الب!لاعظاصحابالعربأنيعلعوقحنبإعحا!هيسلمونفسوفبهاطمعلى

عنالعربسكجرفيكونالبيانى،القرأنبإعحا!واعتوفواسلمواقدرالفصاحة

أعلئكمعنفعلماذاولكنالبشر،هنسواهملمنعحؤالقرأنبمئلىالإتيان

بد!عنهةالبيانىالذرقوفاقدى4ا!رةوعنحر!ىبالباطلى!المجادلينالمعاندين

وحم!اله؟القراَبئ

الرجوههذهفلعلالقرأن،إجازمنالأخرىالوجو"لهمنقدمأنلابدهنا

نبدأفسوفحالأيةوككلى.وحدهالبيانىالإعجازيفعلهلمماتفعلمجتمعأ

االأخوى.بالوجوهنعقبثمالبيانىبالإعماز

11!البيانىأالإعجازهفهومفما11َ

الكريم9القرأننىصورهوما-

،3.صالقرأنيةالظاهرة11(
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البيانى)1(:اأهمازمددم

اختلدوقدونظمهويدغتهالقرأنفصاحةت!المملىدامةكلمةالقرأنىالبيان

البياش.الإعجا!إليهيربمالوجوههذهأىحولالعلماء

.وحدهللقرأتالخاصالنظمإلىراجعذلكأقإلىلمبهنفعثهم-

واحدا.وصهاوحعلهمامعاوالبدفةالنظمإلىأرجعههن-ارهنهم

مسشقلا.وجهاهنهماواحدكلواغبوبينهمافرقمن-ومنهم

سودأخوى،أسبابإلىالكريمللقوأقالبلانىالإعمازأ!جعمنوهنهم-

التضية.هلهثىالعلماءلآ!ا!العرضخلالمئعنهانكشف

المثمىءليانوفي!رهاالدطلأمن+الدسبهمابين-ملهامخاللةبمعانىاللغةفىلد:البيان)1(

للحق.صرضحاتأى(مبمفاأيات)ومنه.اثضهحأىبيانا

كل!مفهاىشىء"كلتبيانفيهاالتدرا،الله"أعطاك!م!سى:أدمحديثومنهالإيضاحسلالبيان

الهدايا،مقأبانالذىأى"المبينوالكتابمبينبلأ4القدأن!صفوهنهلابضاحه

!مده،الفصيحسالرصالمندالبل!لمكاء8معالافصاحهوفالبيان-المصاهةبععلىاليات.وما

الحقعليهالرجليخ!نكألحكملأ"الشعرمنداقالسحداَ،البيانمغإن5!الدس!!!

عفىفىالشىءقل!السحرمعنىلأ،نفسهإلىببيانهالحئفين!بخممعهمنب!حجتهأق!وموهو

مدظور!لابنا!ل!لسانمن67صداجع.ببيانهالسامعينسحرفكأالاقعفىلاالإنسان

منأعمإنهبلالبلاحنة،فروءمنمدد!لماللى،اليانطممنداثمأشعلالمعكل:يهذاوالبيان

المنئلقةالطرقمعرنةعلمهوالبيانعلمفدنالبياقطممصطلحمنأعمهأنأماالبلافة،محمطلع

مالكنايلأسالمحاذالتشبيهفيمباصثطالعلماءحددوقدالوامد،المعنىبهالط!أوليمكقالئى

.لإستعاداتلا

فىلكونقدالمصاحةوهدهاللصاحة،هو!كناكماالبيانلدنالب!فةمغأعمالممانكونلاما

نأيمكنولامالمتكمالكلامإلابهافلايدصفالبلاشماأمامعا،والممكلمالكلامنىلكونوقدالكمة

لحميحة.كلملأم!بينمابليفة-طعةنقول

مكيانهاكلماستثدامهاالكلمةفصاصةهوالبيانياأعحاذوجوهمنوصهاوجدناهناومن

والسدرءالأياتبينالمناسبات!دنيااللنىالتصوور!وجدنا،التأليفوحسنالنطمووجدناءالمناسب

لالب!ى(.=صالبيانلمعانىمىطالتىالمعرونةالبدغةعوممنعلمأىتحتتدخللاالوجوهلأهول
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البيانىالاعجاذفىالعلما+أواء

الضامى:بالنطمالقائل!وأى-لأ

اِعجارأنإلىدالأصبهانىالعاهرعبدمن!همالعلعاءهنوجمعالجا!ظهب3

مالرصفالتأليفهو!النظم-وحده(الخاص)نظعهإلى!اجعالبيانىالقوأن

صمينةالمصاحفعليهاتملمتملىالتىالضاصةعبارىهوالقرأقونظم)؟(،والضم

الضاصةالطريقةبيذ!صياغقهامواضعها،فىاطفاظوضعحيثهن)2(ولثة

لكريم.انبالقوأ

الأقوالتدتيبأىدالتوتيبالتركيبمثلىيطلقالنظمطشانى!لألمكصهر

Oيا(.بعضعليبعضها

بصورةألفاظهو!ضعالفاصنظمهفىهوهولاهعندالإعصازفوجهإذا

احتوتهاالتىالمعانىحتىأو!الفصاحةالمجعنهلأعنالنظربصرفخاصة

.الألفاظ

التىالألفاظنفسفإنهاألفاظهإلىراجعةنظرهمفىالقراَنبدظوليست

هبين.عربيوبلسانعرييانظفالقرأن4العربيستخدمها

تعالىقالىالسابقةالكتبفىموجودبعضهالأقمعانيهإلىراجعةولي!مست

الخاصةهوالصور6الذىالخاصنظمهإلىترجعالأول!"د!نم!اؤبرلفى"د!نه

القرأن.منهتكونالذىالعنصرفيما!المعنىاللفظأمابالقرأق-

البدفيون!ددهاالتىالبلاظقندنمنالقرأنتضمنهماالبيانياأهحادهننويدلافنحن=

نضضعهانيمكندلاوأسمىلملكمنأدفعالقرأنبيانإقبلهالاصطلاحيةالبدخلأعلومثى

دهايخضعللم!البد!ظدلفصاحةهقاييسعأالبدغةعدماه!ضبمفقدانجضوضعهاالتىللمقا!شى

استخدامماعتبرياالبدغة،صورمنالسبمراعتبرواعيبا،المكرا!اعتبووالقدالكرمالقدأق

واعتبرهميرةاللكراريخهاعتبرصيثدلككلعلىالق!نوخربمبالفصاصامضلاالعدبيةفيرالكمات

ا!.عيباالسجبم

العسكر!ااوللأبىالصناعتل!دابح1()

419.صالثانىالجزء-الوسيطالمع!م2()
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كالضاتمبعن!صره،لاال!ث!ىهـ!اسمهحكميختلفالصورباختلافأنهشكولا

هوالذىبعنصوهالاأسما!هااختلفتصدوهاباختلاففإنهوالسيدار،!القرط

لحدييد.!الفضة!اهبلذا

وهكئذا،مختلفةصورهولكنواحدعنيصرهالعوبكموسائرالقرأنوكذلك

الف!لبوأسلويهالمخصوصى،بئظمهيتعلقإنمابالقرأنالمختصفالإعجاز

وجهفىذأتجعاحظفقِّبقأنىادأىفوا!غدنب)6(!ئذأاقأنمتأ.ليبأنئظتمالمخآلف

هذافىخاصاكتاباًالجاحظألفوقدالكويمهالقرأنفىالبياشالإعجاز

!.نظمهفىالقرأن"إعجاربعن!انا!خموع

القاهر"عبدالعرييةالبلاكةشمخأيضأالرأىهذاإلىذهيب!واالذينومن

الكويمالكئ!ابألياتلبعضعرضحيثالاعجا!""دلائلىكتابهفىالجوجانى"

الكماتارتباطهووأحدشعىءإلىإلايرجعلاوإعجارهامزإياهاأنووضح

البشر)2(.عنهايعجرخاصةبصورةببعضها

هعا:والبدفةبالنطم.لأالكانلينهـأى-2

الباقخىبكرطبوألجويثى،الحرمل!إمامطسهمومملىالعلماءجمهورأما

بنظمهالب!يانىالقرأنإعماذأنإلىذهبوافقدوصكيوهم،الجبارعبدوالقاضى

هعأ.الثظمويدكةالعربلنظمالمخالفالخاص

أسلوب!ثلىكونهمعناهالخاصالنظمبأنبينهعاالحومينإماموفرق

الفصاحةمنبلونجهفهىالنظمبلاغةوأها،العربأساليبمنالمعتاديخالف

إمامجعلهماد!نماالبمثمير.طو9!عنالخا!بمالحدالحاللمقتضىوالمطابقة

ب!نْيدعىلاحتىوصدهاوالبلاكةVب!الجزايكتفللمواحدا!جهاالحومفى

ليكت!لمأنهكماالجرأللأوالبدنمة،علىاشتملتقدالعربفصحاءقصائد

حال!حيثونظمهالكذابممه!يلمةبئسلوبعلي!لايعترضحتىوحدهبالأسلوب

31(.نظمهاعلىأخرىألفاظاويضعألفاظهامنالسورب!عضيفوغأن

للسيوطى.الإتقانمنا02ص!راصع)1(

كا.ص!الأمجاردلائلكاجم)2(

.136صص2!المقاصد)3(
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فىفذةبطريقأحاهالكريمالقرأن!إنالحب!ار:عب!دالقاضىيكولهذاوفى

الأمرين:باعت!بارهاثه3معجدةالفصاحةلىبوتبةمضتصا!التاليفالنظم

؟(،)ا!عجار"يكونالفصاحابرلتبةوألاختصاصالنظمشالفدةالط!ريقة

فىوالحذاقالجمهورعليهوالذى"الصحيع:تفسيرهفىعطيلأابن!يقول

".ألفاظهفصاحةد!دالىمعانيه!صحةب!نظعهأنهإعصازهوجه

التفريقيصح!واحدوجهوالبلانكةالنظمأنعلىالجمهورفرأىوه!ا

بينهما.

هس!تقلا!هدوجهامنهاماحدكلداعمتبربينهعافر3منالعلماء-ومن3

الإيجى.الدينعضدوالقاضىعياضالقاضى

دةاتها،والمجظالإيحاز:النوعينهذينهن!ا!د"ول:عياضالقاضىيقولى

الإت!ياقعلىالعوبتقدرلمالتحقيقعلىإعجا!نور3أتهبأالغريبوالأسلو*

،لمنخداوك!هالفصاحتهاهباينقد!تهاعنصارجواحدكلىإذهنيماب!احد

")2(.!الأسلوبالبدظهجعوعفىالإعج!از)نزعم

منهمما!احدكلواسكتبرمالبلاكةالنظمبينالايجىالدينسكضدفرقوكذلك

وجماهسحدز)3(.

صفتىبينبجععهالبيانىالقرأتإعجازأنإلىلمبمنالعلماء!من-2

نأحي!المتعارضاالصفاتمنأنهمامنالرننمعلىوالعأوياالفخامة

هننوعاتعالجانالكمفى!المتانةالجزالةبينعاالسه!لة،نتاجالعذوبة

عنملنهما!احدكلنبومع-ن!ظعهفىالأهريناحت!ماعنكان-ا!ل!لدة

القرأنا،بهاخصفضيلةالاخر،

متفاوتة،البيانفىرمراتبهامضتلفةءالكمأجنالىأنذلك

اللأمماطىء،لبنتالبيانىالإعجا!!قادن316-,6بالمفنى)1(

(Y)122م!السابقالمرجع.

(3C44.صص!8الموقفلثرح
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ال!حملمىيضلدمنلاالكممننوعوهوالجظالرصينالبليغفمنه-

الذهن.عنالبعيدةوالمعاشالمستكرهوالغريبالمستنكر

السهولةمنيظولااك!منوهونوعالسهلالقريبالفصيحومنه-

لا!ضدح.

دا!بتذالالإسف!افمقيخلولاالككلهننوع!هوالمطلقالجائروهنه-

!المعانى.الألفاظأفى!الوضاعة

فحاءتباعدهمامنالرغمسثلىالأعلذالعوممينبينالكريمالقرأنجععوقد

الجزالةمني!خلىلململكوهعالمتكفة،رالصنعأوالغريبالوحشىعنبعيدا

وهدالقلبإلىلفظهمعناهيب!ادرالإفهامإلىقريبأحاءنفسهالوقتوفى،والقوة

دفعهاوهذابعلالهيأثىأقأحدي!ستطيعلاالتنأد!عسيرالمطلبمعتنعذلكمع

فىالإعحباذوجههووالعذوا4الجزالأبل!القرأقجمحإنيقولىأقإلىالخطابى

.(1لترأثى)البيانا

البيانى:الإمحاذفىال!انكهاأهامرأكلة-5

يشادكهلمثريدةبطويقةالقرأقفصاحةإبواذحاولفقدالرانكهالإمامأما

وإنعاالقرأقفىاللبلاغيةا!لحاسنإدبرأزيحاوللمأنهلملكالعلعاءمنأحدفيها

بينعافصماحتهفضي!عتالفصحاءكدمكلوجدتسلبياتعدةيبرزأنحاول

وييانا)2(.جمالافرأدتهالكريمالقرأنفىوصدت

نقصانتقتضىكليرةوحوهالقرأقشاج!تمعأنهإعلم:الواذىالإماميقول

ذلك:ومنورائهالإغايةالتىالثهايأبلغالفصاحة!ىفإنهذلك،وهعفصا!تهء

وأجاريةأدبعي!ردصفمثلمشاهداتوصففىأكثرهاالعربفصاحةأن-أ

شىءالألكمياءهذهمنالقوأنفىوليسغا!ةوصدأوحربوصفأوملك،

اعحاذفى!سائلثلاثمن24ص!!قا!نللباقدسالقرأنإعحا!هن46وص!41مص!اجع)1(

الق!أن.

63مصللباطنىالقرأنإعحاذكتابمنماخوذةوايهالواذىهنهاصاغالتىijuiأنيدحظ)2(

الباقن.لهايفطنلمثريد-بطريقةعرضهاالراتأنإلا-بعدهاوما
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فىالعربعليهااتفقتالتىالفصيحلأالألفاظفيهتحصلىلاأنيجبفكأن

كحهم.

وأياته،أغراضهكلفىالكدبعنونرههالصدقطرشة.فيهراعىتعالىانه-2

نزلالصدقمالترنمشعرهفىمالخيالالكلبتركشاعوكلىأننصدبينما

لماثابتبنوحسانربيعةبنلبيدأننظولدلك،جيدايكنولممدمعره

كاثمعرهماالمجود؟فىا!سلاسشعرهمايكنللمشعوهمانظأسلعا

الواقعإلاتقولىلاالكذبعنمنومهالقرأنأياتأننجدبينماالجاهلى،

البلانمة.د!جاتأرقىفىجا!دلكوهعمالحق،

كلا4يكنلمكررهإذافإنهيلسء،وصففىفصيحاقالىيكمعواهنكلأن-3

القصصتكرارالقوأقلكلالأللىكد"بعنرلةالمثمىءفىلكوصففىالثاش

لابدامكا.جمالاإلاالتكراريزيدهفلاذلكومع!النارالجثةوصف!تكوار

القبائع،وتحريم،العباداتإيجابعلىأغراضهكلاقتصسرالقرأنأن-4

الأغواضهذهوأمثالىالأخرةإلىالنظو!توميه،الأخلاقعكارمعلىمالحث

الفصاحة.قعةفىصاهذلكوهعالفصاحة)1(لثليلتوجب

فىقيلتالتىالقصائدهنكلصيدةب!فليقارنالوجههذايفهمأنأراد!هن

الكلاباودلل!المكمعو.أغراضهنذلكوكيرالليلىووصدوالهيامالحبأغواض

الكويم.القرأقأغواضهنغرضحول

لمرلوحتىالبدشالقراقبماعجازالعقلاءيلرنمأنالراذىيماولىلأخيرأ

الفصاحةفىبالغاكاقإنهيمّالأقأمايخلرلاالقرأننيقولى:قمتهإلىيصلى

الثانىكاند!نهعجد،أنهنبتالأولىكانفإت،كذلكيكقلمأوالإعجاز،حدإلى

المعارضةكونمعالمعارضةإتيانهمثعدمممكنةالمثديرهذاسثلىالمعارضةكانت

ذلكفكانللعادةخ!ادقأموبهاالإتياقصكلىدواعيهمتوفروهعممكنة

")2(.معجرأ

.126صصالليبمفاتيح)1(

.127ص!السابق)2(
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د!جاتأكلصىإلىيصلىلمالقرأنأنجدلااثترضنالوأنناذلكومعنى

منأبلغآياتالقرأنفىأنمنالحاقدونيقولهبماوسلمنارالفصاصة،البلاثنهة

ذلكوكير)1(وتكدارأ،متمدمابهاتفيهدأن،عربيةغيركلماتفيهدأنأخو،أيات

البلاكة،نىالقصوىالغايةيبلغلمالقرأنبأنحدلاسلمنالوأقوالىالمل!بهمن

!هعيدعونكماالبساطةبهلهكانلأنه-الإعجازبابفىأدخلىيكدنذلكفإن

شمدم"إنالتفتازانىالدينسعدتعبيرحدعلىأو،بمثلهالإتيانعنعجرواذلك

صانعبمنقلةوهو،بالغرضفىأو!الفصاحةالبدغةدرحاتأقصىشظهوره

الصناصكةفىالحذاقهيوج!مايدعوثممقد!رهسنهاياليسمامصنوسكاتهمنيبرر

")3(5أتاهمابمثلياكواأتالي

هجعوسكةفىوالرأىالقضيةهذهفىالرازىالامامرأىهوهذافإقوأخيرأ

بنولبيدثابتبنحسانأندعواه!ى،عليهبسيطاعتابالناأنإلاسثليهغبارلا

الجاهلى.كشعرهعاايكن!لمالإسلا!شعرهماهبطأسلماحل!!بيد"

رققا!سلاملأقوعذوبأ،رقة!ادد!نمايه!بطلمالشعواءهؤلاءشعرأنذلك

تحتوىبماالماهلية"صفاتمنوقلويهمنفوسهمفىماوسنهيروهذبهممهكماعرهم

هذهعنويعبرالأخوينلحقوقمواعاةعدمووكنبروظلموفسئكفرهنعليه

كلثوم:ابنعمووقولشعرهمحولهايدوركانالتىالمعانى

صفسواالماءوودناإن!نشسوب

وطيناكدراغسيسرنا!يمك!رب

فطامالثاالوض!عبلغلالما

ساجسديناالجبابولهت!خر

هناوهنالأخلاقى.بطابعهوطبعها،النفوسهذهغيرحاء،حينمافالإس!

الجاهلى،شعرهمعنيهبمل،ميسقطدمولكنه-عذ!يأأكئروأصبحشعرهمرق

لأن،ضيقةنظرةفهده،وجرأللتهاالأدفا!ظق!ةإلىالرازىفظوةكلانتا3إأها

أعطاهمالقوأنإنبل.ايضأبالمعنىبلرحده،باللفظليستالشعرفىالعبرة

137،ص!2بالمقاصدداجع)1(

المدضع.ن!سالسابق)2(
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وافحمهمباعجازهلبهرهمالقدأنأنكعا،اللفظاستخدامعلىوقدو؟،لفظيةثروة

وحينماربيعلأبنلب!يدوهوشيئأيقلعلمالشعوعنأهسكبعضعهمأنحتىببيمانه

عموان)1(.!ألال!بقرةسورةبهاللهأبدلنىقالذلكعنسئل

أنهانقررفإنناالبليانىالقرأنإعحازفىالعديدةالأراءهذهعرضوثعد

الكريمالتراَتإسكجاذتقريرعندحميعابهاالأخذمنولابدصحيحةاَ!اء!طها

ب!ينهاالحمعولكن8لماتهحدفىالقرأنإ!سجاز!يثبتهستقلىمنها!حهفكل

لإعجا!الكاملةالصعورةإبرازفىبعضابعضهاتعضديجعلهاجعيعا،واعتبارها

فيهسنتحدثالدىالت!الىالمبحثظلمنبهنقومسوفهاومذاالبيانىالقرأن

الكرسم.القرأنفىالبيانىالإعحازصوربعضعن

الكريمقالتط!ىالبيانىاأعحا!صصر

ا!ميتخدمهاالتىوالفصاحةالبيانوجو،هكلعلىالكريمالقراَقأشتملىلقد

استغداماكاقلهاالقراَناستخدامولكنوأيكمعا!هم.دادابهملغتهمنىالعرب

تشكلالبي!انىالإعجا!صو!منصورةفكلالعربيةاللغةفىيعهدلمجديدا

أتها.3حدفىهعجوة

البيانىا!عصازووجوهصوربعضإلىنشيرأنيلاهىف!يمانحاولىوسو!

الكويم.القرأنفى

الأل!:الومه

دالكناية،الاستعار؟هنالبمنهةأساليبعلىاللقدمالقرأناشت!مال

الكرأنفىدددهعاذلك!صنهيوالفتاموحسنالاستهلالوبراعةوالمجاز"والتشبيه

التاليأةالقرأنيةالاتتباسمات!ل!منيتضحسو!وهما،الكريم

بق!يعةكسرابأسثمالهمكفروا"والذين:تعالىاللهقولالبليغالتشبيهفىإقرأ

شليئأ")2(.يجدهلمجام!إلماحتىماءالظمأنيحسبه

الجباد.عبدللقاضىالممنىمنا6ص926صقارن)1(

93،الندوسور6)2(
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")1(أسفارايحملالحماركمثليحملوهالمثمالتدراةحعلواالذين"م!ثلى

")2(.ليليثعليهتحملإن،الكلبكمثل"فمثله

الفضب")3(موسىسثنلسكت"ولماتعالىاللهقولىا!ستعار؟فىواقىأ

،)5(.فيهاكناالتىالقرية"!اسادM")4تنفسإذا"والصبح

الأمو")6(.الماءلىقضىوصكيضأقلعىدىلاسماءهالىابلعى)دضليا"وقيل

منصو!ةعشرينمنثحواالأصبجأبىابنهنهااستخرجالتىالأيةهذه

الكلامفى!ويتو!رأيت"!هاالقرأنبدانعكقابهفىيقدل3إالبي!انيلأ،ال!در

البديعمئضرباوممشرينأحدبممنهااستخرصتتعالىاللهكتابمنكأ؟

ل!ظة!)7(!عشوةسبعو!ددها

بيانيةمعانعلىتحتوىالكر!مالقراَنألفاظهنلفظةكلأنؤالف!مة

ذلكمنالمزيدأ!ادوهنالاتت!باساتمنذكرنابمانكئفىيجعفناماوهذاويدكية

إلىبالرحوعفعليهمالبيانىالحسفاقدووأما،تعالىاللهكتابإلىفليرجع

البيانية.الصورمنالقوانفىماعنكشفتالتىالعديدةالتفاسير

ماوهذاالكرلمالقرأنفىالبلاكةدرصاتتماتمدىفىالعلماءاختلفوقد

التالية:الأسطرفىنعالجهسوف

القرأن:فىالبدفة+دصاتفىتداتلا-

تفاتفىاختلف!االبلاظ،مراتبأعلىفىالقرأنأقعلىالعلماءات!فاقبعد

فيه:البلاغلأد!جات

.4الدمعة)1(

176.الأع!ا!)2(4

154.الأعرا!)3(

18.التكرو)4(

83.يوسف)5(

4،.-م!د)6(

الدبل.سعيدبنمحعد-الرعدسدوةفىالقرأشالنظممن60صثارن(7)
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نأإلىالسكلعبدبنوالعزالقمثبنصرأبو-وم!نهمبعضهمفذهب

بعضهموقادقوالفصيحالأثصحففي!هالقرأنءفىالبلاسنهأد!صاتفىقفاوتامناك

لاالكافرو!أيهايا"قلوقدله"مالىابلعىأوضيا!!قيلىت!الىاللهقولبين

تعبلرن،.ماأعبد

النمطغيرعلىلكات،العلياالددجأ!ىكلهالقرأنجا!لرأنه:هولاءوحجأ

فىالحجسةتت!مفلا!الفصي!حالأفصحبفىالجمعمنالدربككلفىالمعتاد

جنسه)1(.علىلناقدرةلابماأتيتسيقولونلأثهمالإسكجاز

هنالعلياالدوجةوهجعنىالقراَنصميعأنإليالجمهوردرب-

أياتمنبلاخةأرقىا!ياتابعضكدقمنالبعضىيتوهمهمادأماهالفصاحة

أ!لمداللثاسفبعضثنسه،الإنسانإحساسدرصاإلىرابمفذلكأخوى،

البعضأنذلكمعنىوليس،البعضدونالألإتبعضلبةل!دراكاإحساسا

أقصىفى-طهالقرأنأنذلكالآخر،البعضعنالدرحةفىناقصيُدركلمالذى

هذهاحتدت!قدوأدابهم،العربشعار2عناقرأنيعيزما!هذاالبلاظ،درجات

القص!يد!ففىونون!،علماتفاوتتولكنهاالبلاكآ،منكثيرةفنونعلىالاداب

فىكلهجاءفقدالكريمالقرأنأمالبلاصنهة،أقلوأخرىبليغاأبياتاثجدالداحدة

العقائدهنوهقاصدهأغراضهاختلافعلى،والفصاحةالبدكةمنالعلياالدرجا

تساعدلاأغواضوكلها،والجناياتوالحدودوا!جتماعوالاقتصادالممعياسةإلى

العلبا.الدرجةإلىالوصولعلى

أنك!لدرجةدالفصاحةالبحنهةدرجاتأقصىفيهاالقرأنبلغذلكومع

وجيرسها،نججمالهاالق!رأنياالكلمأمحلىتحلواحدةكلعةالعوييةاللغةفىتج!د

بعدها)2(.وماتبلهالماوهئ!اسبةهعنىمنتعطيهوما

العوبانبهرفقد،وسورةسورةبين!لاوأيةأيةبينذلكفىفرقلا

أيةكلىأنسطىقاطعدليلوهذا،يكتملأنقبلنرلالذىالقرأثبتليل!اندهشوا

المجنهاوالفصاحلأ.درصافأ!قىبلغتقدفيه

123.حمه2!الا!قان)1(

3013صالرسول-حوىسعيد)2(
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الثانى:الد!ه

صورتها.فىجديدةبطريقةجاءحيثالحديثشالناسلعادةالقواننقض

فىهتميز4ط!لقتهفىولا"الحديثأسلوبفىلاقبلى،هنالبشريةتعهدهالم

،العربلغةن!المعتادالككلصو!عنالعامةدصو!تهوهقاطعة.دةداصلهمطالبة

نصمن!ثما،بماشاءمنفليأت3العربيأللنةتانوقأدشعندهلمنفيأمراوهأ

وليشمع،والفصاحةالبلاصنهةنىالانهايةبلغلأديبأومفلقلشاعدأومفوهلخطيب

نأالفورسثلىيدركوسوف.اللهكتابمنأياتبعدهليسمعثمنههبألمالنصهذا

فللقرأندالأ!ض،السماءبفىمابعد8ممهىواالبثمرىالأسلوبينبينالب!عد

العربكلامصورمنصور6أياف!يهاتمكما!كهأنيعكنلاالتيالخاصةصورته

هةلمع!دا

الكدنمتاليفمداتبأقذلك.!توضيحتثصيلى،إلىيحتاجإجمالوهذا

"خمس:الناسعندالمعتادةوصوره

الثلاثالكعاتلتحصلىبعضىإلىبعضها19س!لةا!دفضم:الأد!

!الحرف.م!لفعلالإسموهى

وبذاالمفيدةالجمللتحصلبعضإلىبعضماالكماتهذهت!اليف:والثانية

بالنثراويسصحديثهمفىالناسيستخدمههوالدىالنىع

وهقاطعمالادىءلهيكونبحيثمقصوداضمالملكبعضضم:الثالثة

ورسالة.خطابةإلىينيقسموالمنظومالمنظوملهيقالوهخادجومداخل

فى!تناسبتسجيع-سبقمامعالككلأواخرفىيعتبوأن:الرابعة

"السحبع".لهويقالىالخواتيم

الشعر)1(.لهويقال-الورنلملكهعيراسثىأق:الخامسة

هى:الناسعليهاتعا!فالتىالك!فصورلمااٍ

.012ص2-الإلمان)1(
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ب!إلىينتسمالذىالثظمالنثر-السجع-وبحو!هبأثواعهالشعر

ورسائلى.

الطوقمنطريقةعلىيأتعلمالحديثمْىالناسىعادةثقضالقرأنولكن

للمادةاستخداههمنالرغمعلىالمعهودةالصورمنصورةعلىولاالمعروفة

وأسمائهابحروفهاالعوييةاللغةوهىكدكمفىالناسيستخدمهاالتىنفسها

لأثعالها.

تصموفعلىالقوأقن!ظم!إن:بقولهالباقفىالقاضىإليهيشيرمااوهأ

للعألوفدهباينكعهم،جميعنظمهنالمعىعنخادجمذاهبهوتباينوجوهه

الكمأساليبعنتصرفهفى!يتميوبه،ييختصأسلوبوله،خطابهمترتيبمن

لمإذ!لأسلوبهانظمهافىفذةبطريقةأتىقدالكريمالقرأقفإن!حكأ4المعتاد

للناس)أقتربولا)حم(ولا)الم(بالحديثي!بداأنقبلىمنالعربكمفىيعهد

أمنوا(.الذينأيها)وياالناس(أيها)يا،ملأحشأبهم"

"إنالرائعالقرأنىالثمطهذاعلىالفواصلكونالناسكمفىيدكدولم

على"وهوالفكر!استخدامالنظرعلىيدلىكمبحد،يعقلونلكوملآياتفىلكفي

سورإلىالكمتقسيميعهدولماللهقدو؟حوليدوركلامبعدقديد،شىءكل

ما!هذاالعربلفةفىأبدأالأسلوبهذالييلمنعموهتوسطة.وقصيرةط!بللأ

الككلأنواءمنبضروبجا!يةكانتالعادة"إن:بقولهالوهانىاليهيشير

المنثورومنها،لرسائلادهنيا،الخطبوهنها،السجعوهنهاالشعر،مثهاءمعروفة

،العادةعنخاوجةمفردةبطريقةالقرأقنأثىالحديثفىالثاسب!يدورالذى

")1(.طريقةكلبهلتفوقالحسنفىهنزلةلها

يأتلمأنهإلاالمعروفةالطرقهذهوفضائلمصاسنحمعقدالقرأنأنومع

ولالهشبيهلاوفريد!حده""نسيجالنظمحيثمنكانبلمنها،صو!ةعلى

نظير.

سم.وزءل!اللهخلفمحمدتحقيقمهصال!رأنإمحهاذدىدسال!لخث)1(
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!كليههودسورةثىتعالىاللهقدلسمثلاهاحداالوجههداعلىولنأخذ

وهى،رحيملغفورربىإنهـمرساهاهجريطعهااللهبسمفيهاأوكبد!"و3ثالالسلام

معنا4اركبيابنىمعؤلفى!كانابنهدد!،د!ناد!طكالجع!بالصامشبهمتجدى

اليومعاصملاثالالماءمنيعصعمنىجبلإلىسأو!ىقال،الكافرينهعتكنولا

أرضياوقيلالمغوتجلاءمنفكاقالموبمبي!نهماوحالرحممنإلااللهأهرمن

د!لىالحودىعلىداستو!الأهرالما!دقضىو!نهيضأقلعىسعاءدماهاهكأبلص

.!إلالالمين".للقومبعدأ

النظم"وعميبالتنسميئبديعمنمافي!هاوتاملالأي!اتهذهإلىاستعع

بعضهاالكلماتوارتباهلالحروفتركيبوكيف!ية،ا!ياتبينالف!اصل!جعيل

الجمالىفيبدوايةيلأ،نهايةإلىبعدهاوماالثانية،الكملأمعالأولىالكلعأ،ببعض

المحكم.الربطهلةاخلالىهن!العجب

حيث.النظمعجيبمنالأخيرةالأيةفىماو1نفصلالتعميمهذاولنترك

ونداءهثلا.الأ!ض"أيتها،يانحوالنداءأدواتهنغيرهادونالثداءب!ياءبدأت

إلىالماء!إضاقةفريد،للألى!الماءببلعدأمرهاجميلشى!ذاتهحدفىالأرخى

بنداءذللىًعقبثم،معنىلهشىءالماء""أبلعىيقولأندنjأماهك(فىالكاف

مبنيابمالفعلفصاءالماء""!صنهيضكالىثمشأنطمنهوبماوأمرهاالسعاء

أكدتثمهّادر.وقدركابأهرإلايغضلمأنهعلىتدلالصيغةوتلك4للمفعدل

هذامنالن!تيبئهوماكر3نمالأمر""!قضىوقررقيالأمرهذاالتاليةالجملة

الفاتحةفى"قيل"بالخاتمةفي،تيل!قايلثمالحودى"على!واستوتالأمر

اقت!بسناوتد"الظالمينللممبعدأ"دقيلللمقامالمناسبالختامبهلاالأيةوختمت

والذىالجرجاشالقاهرعبدالبلاغأ"لشيخلنصمنالتعليقهلافقراتبعض

تحيطوهيبة!وسطبالإعحازتمل!كالتىالخصائصمدهإنبقدله:صكليهعقب

الإشياقمنالأل!فاظمعاثىبينماإلىمرجسعها.أقطارهامنبالنفس

")1(.العجيب

فىالبيانىالإعجاروجوهمنوجهمعانيهاد!!تباطالقرأنألفاظفنظمإذا

لكريم.انلترأا

الإعجاز.دلائلمن33ص!احع)1(
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علىحا!أياتبعضالقرأنفىبأنالدجههذاعلىالبعضاعترضوقد

فريدنظمأنهيدعىفكيفالسجح،صورةعلىجا!خركلأ2واَياتالشعو،أوزان

:يلاسفيماالمثهبهةهدهئعالجوسمو!:اته3فى

.المفسوة!مبهة-9

ويحورهال!ثمعوأوؤانعلىحا!أياتالقوأقف!أنالمشككينبعضإدعى

"مومنين")9(.قومصلور!يمكمفعليمموينصركم"!ي!رهم:كقوله

".مرات!عت"مفاعلذالوافريحرسثلىجاءأنهادعوافقد

بحوهنفه!"اليتيميدعالدىفل!لكءبالدينيطبالدى"أر)يت":وقوله

شعوهالآيةهذهأب!نوا!ىضمن!قدفاعدق"لنهستفع!فا!تنالخفي!

:فقال

السقيعاالفواديصدع!الهسدىقلبىليصدعمعلناوقرا

اليتيمايدعإلذىفذاكبال!ي!نيكذبالذىأرأيت

فالمحاريالظ!كرأ،فالحاملات،ذروا"والذاريات:تعالىاللهقولىلملكومن

.مراتأربع(،فعلن)مستفملنالبسيطبحرمنعندهمفى"،يه!مرأ

جمعهاوقدالشعر.وزنعلىأنماالمشككونادعىالتىالآياتمغهذادغ!يو

المفصل؟الردإلىدفعناممامقتضبارداعليهادليأنهغيرالمقاصد)3(صاحب

المناقثمة:

يشاركهلااللىالمحددونظمه،الخاصأسلوبهلهالكر!مالقرأنأن!ثمك

الشعرعلمناه"وهافقالى:الشعر!كمائبةنفسهعنالقرأقنفىهناوهنغيرهفيه

مبينا!)3(.وقرأنذكرإل!هوإقله،ينبغىوما

14.التوية)1(

المقاصد.مغ2-138-راجع2()

96.يس)3(
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هقابلةفى-لمكلروهوقرأنثىالقرأننظمحددتقدالأيةأننلحظهنا

يتبعهم"!الشعراءفقالى:المكمعراءذمبل)1(مالماعرقيهو"!هاوقالى.الشعر

الذينإلايمعلوقلاهايقولونوأنهم.يهيمون!ادكلفىأنهمترألمالفاوون

مناستثنتقدالأيةأننلحظ")2(كثيرأاللهد!كرواالصالصات!عملواأهنوا

الدين،لنصرةأنفسهمجند!االذينالشعراءأولئكهموهينالمكمعراعموم

القول:فىالصدقوالتزموا

وكعبرواحهفياللهوعبدثابتبنحسانأنالآيةهذهنوولعثندحدثوقد

أنؤلح!اللهعلمقدفقالى:يبكونوهم!،اللهريممولإلىحا!اهالكبن

،.الصالحاتوعلواأمنواالذين"إلاالنبىنتلاشعواءأثاالأيةهله

المكمعرفىالمثكردانماموؤون،لأنهولايثمعرلأنهسنههثهياال!الصعرفليس

الخدعةأشعارمثلإليه!يست!د!جبهيغرىأوبالسوءيجرىكلئمكلشماينكر

ولحجيرة)3(.يسمعهالنبىكانفقددلكعداوهاصالطب،صالمحرن

عنالدفاعفىورسالتهماوالشاعر!يبالالتوأممبدأحددقدالنبىإنبل

يثصروهأتبسهماللهدسدلنصرواالدينيمنع"ماقال:حينالحئقضايا

بألشتهم،)4(.

فيههاrإالمثمعرمنيسدمملأن"لاينبغىالفرألى:الإمامقالهناومن

الاثمعوهنإنأ!(قالوقدواستئنامهاستشهادسبيلعلىحكمةأ!هوعظة

لمكمة")5(.

بماعليهالردفيعكنالوجههذافىالشبهمنالممثمككونأوردهم!الإما

ياثى:

الحاقا)41(.)1(

(Y)234122(.لأ--225226-الشعراء

الكامللأ.المحمو!مةمن358م!العقادمحمودمباس)3(

عر.فلانمحمدد.وتقنينات""منامجهالعلعىالبعثمن22م!تارن)،(

الاعجاذكلتابمنبعدهاوما115-دراجع36م!ا-الدينعلومإحياء-الغرأليالإمام5()

.،791القاهرةالخطيبالكريمعبد-السابقيندراساتفى
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همهـكانوابالشعوالناسأعرفكانواالقرأنتحداهمالذبنالعربأن:أ!لا

معارضته:منأسهل-كان-فعاشعراالقرأنكانفلوبحقالشعراء

قالالذىشعبةبنالمفيرةه!الشعربأصولعالمشهادةهدافىوايكفينا

هنىال!ثمعرمنأعلمرجلفيكمما"واللهشعرأثهالقرأنعلىادعواحنلقوهه

هنلكميئأليقدلىالذىيمثمبهماومالله،الجنباشعارولابقصييده!لابرجرةولا

")1(.هذا

بنحسانأمثالمنالماليمعدا!ثطاحلبهامنلماشعرأالقوأنكانلو:ثانيا

الأعرفونالشعوبأصولىالأ!ثلمونوهمولبيدوالمطيئةوكعبوالخنساءثابت

)2(.وبحورهوروحهبطبيعته

دأديبأشاعرأدجلا!كانالدوسى،سثصروبنالطفيلأنالمسيرةكتبوتو!ى

قويهأنويدممونمحمدكممنيحذر!نهقريمكىصناديدفراحهكة،إلىذهبقد

ونفمهعه.المو!بينبلوأهلهالمرءبينبيعوقكالسحو

علىّيضفىماشاعرلبيبلرجلىإنس"!الله:نفسهفىقالىالطفمل!لكن

كانفإن،يقولماالرجلهذامنأسععأنيعنعنىفما،القبحهنالحسن

توكته".قبيحأكاندانقبلتههمشا

حدثتهوهاالمشركينوبينبينهداوماعليهوقص!اللهرسولىإليفأهب

الإس!فىيدخلبهفإفىا،اللهكتابمنأياتبعفىالرسولىسثليهفتلىنفسهبه

البشو)3(.ك!أنماطهننمطايكونأقيمكنلامحمدماقالهأنأدركحيث

بعضقالبكد4،الناسيتحدىهحمدأأنسمععندها!ييعةبنلبيدإقبلى

إلاتدركةلمامتيا!الكعبةبابعلىالتعللولوكانالكعبلأ،بابعلىو!ثلقهاأبيات

ينقلحيمثع!يياضللثاضىالقاضىالشفاءكتابمنأ!234م!وداجعهفمامابنسيرة)1(

القرأنبينيواذنأنحاول!قدالعرباشعرمنانيسكانوقد-لمدأبىأضأنيسأسدمقصا

!المالممد.القدأنبينا!قبعدأددكح!الإسلامإلىالأمربهفانتهى!ال!م!عر

رث24.لأسالدسول-حو!سعيد)2(

ميكل.حسنمحمدللاشادمحمدحباةمن173صصراجع)3(
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قت!وددسء"هدا

301يوكسفءفظحا

أخذتهالأبياتهدهالمسلعينأحددأىوحين.العربشعراءكبارمنقليلةفئلأ

ومرلبيد.أبياتجها!إلىو!لقها-الكريمالقرأنمنأياتبعضفكمبالغيو،

الأياتفأفىهلته-بعدأسلمقديكنطم-التالىاليدمفىالكعبةببابلبيد

منوأنالبشر"بقولهذاماقائلاماللهفورههنصدخأنهحتىالقرأنيلأ

الممملمين)1(.

الشعواَءهؤلاءبهيوهنأنالممكئمنكانهلىشعرأالقرأنكانلوتوى

كلهنبالقوأقماَمنداأسلمواهولاءولكق4لايقدليالعقلىمنطقإنالمفلقوق،

شعرا.يكونأقعنالبعدكلبعيدبأنهوسلمواقلويهم

القرأنوبينوروحهوأغراضهالشعوطبيعةبينلكماينعافرقاهناكأن:ثالثا

الكريم.

والافراطال!قصور!فىالب!اطلىوتصويرالتخييلعلىيقومإنمافالشعر

.المدحأوالدمفىوالمبالغة

عنبعدولام!بالمةولافيهكذبلاالصدقوهحمحالحقفهدمنمبعالقرأنأما

وطبيعةالشعرطبيطةبينقطبسيدالشهيدويفرقأبدأ)2(!الداقعالحقيقة

والظاهرةءثانياالانفعالىهداعنتعبيرثتمأولاانفعالاالشعنربأقالقرأن

:حالإلىحالىمنماللثلبالتغيرطبيعتهاهنالانفعالية

فيهلاتقلبثابتهنهجعلىوصفهوءالنبوةأساسعلىفقائمالقرأنأما

اللهمنأصدق"وهنالحديثفياللهمنهجعلىيسيردانماتغير)3(ولا

قيلابه)4(.

القرأقسكلىينطبقأنيمكق!محدداعلميامفهوماللشعرأن:رابعا

لداته.المقصردالمقفىالمورونالك!بانهعرفوهفقدءالكريم

عميدةالدحعنعبدللدكتورالمعاصرةالمداهبكئابمن55lص!راجع)1(

،123ص!2!الاتقان)3(

ب!عدها.وما401ص!النيواتقضايامنوقارن7592ص!الفرأنظلالفىراجع)3(

.122النسا،-(4)
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ي!عدلامقفىأرمرزون-هنعف!االناسألسنأعلىيودفعاهذا!مملى

نسمعفنصشعراء،كلهمالناسليكونشمرفلالا،إليههقصودغيرلدمعراهـلأنه

دذنو!لىالضفيفبمرمنفهو"بالطعامصائتنىالبماب"اغلققولهالعامىهن

فاعلاتن(5لنهستفع)ثاعدن

الورننفس!كلىوهىسريعا"شعدمياالماء"اس!قنىأخرليقولىوقد

السايئ.

لطدمالشعوورنعلىأت!ول!حتى!لمعدأيكونأنيمكنلاوأمث!الهفهذا

إلليه.القصد

وأتلشعرايكونلاوذنهعلىكمان!ماالواصدالبيتأنالعلماهثالىهناوكن

.ض!اعدابيتاقالشعر

لاالحعف!ي!لأنبيتاقالشعراسمعليهيقعما"أثلالخفاجيسنانابنض!

الشىءقفوتمنهأخولأةلأن!هاالواصد،اللبيصفىتحعميرو!مغهعاأقلىفىتعكن

5(1"ألالوتالمإ

منهي!ك!ونماأقلىإنوقيل،كثيىاالعوامكمفىيعوخىفإنهالرجمروأما

أبدأ)3(.القرأنمْيذلكيقحولم،توافي!هاتتفقأنبعد،أبياتأربعةثمعرأ

يشاوكهلاالذىالفاصبنظم!القرأن!يحتفظالشبهةهذهت!تدشى!ه!أ

بمغموى.نغأىفيه

السيبم:ثمبهة-2

عندالحديثفيةمعىطريقةسكللىحاءقدالكريمالقرأنأنالبعضاد!كى

فراصلفيهاتدالتالتىبالأيأتهذاسكلىماستدأدا،السجعطريقا!صالعدب

"ها!نسانخل!-القرأنعلم-"الرحعنكلويهواحدنسقعلىدأيالَهالقرأق

.الأياتمنوشكيرهاوهاقلى"!يكها!دعكسجىإذاوالليل)والضصل!ةد!له

338،صدللخلاحىالفصاحاسركتابداجع)1(

القرأن.إعجاذمن5305،مص!ابم)2(
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لمثاقالمة:ا

يلالى:نيماالعكمبهةهدهعلىالردتلخيصيمكن

و!أساسعلىتقوم!التىالشبهمنالقرأننىالسحعوحود!كمبهة:أولا

عنالبعدكلالبعيدأطبيعتهلعرف!االرسولأصاديثإلىهو!ءعادولوبرهانه

تالىحتىالكمفىلللحفكراهيةالناس!أشمدالرسدلكانفقدالدعف،

)1(.والتناصحفيهالتعمقالككل!ىلتنطعb،المتنطعون"هلك

فكيففيه!التكلفالكلامفىالتنطععلىيثدمماأوليقومإنما!السبم

"هذلى"رجلصا"حينصراحةالرسولىدمهوقدالكريمالقرأنفىالسجعيقع

صاح!لاأكل،ولالالفمربمنندىكيف:ثقال،قتلهحنينديهفييجادل

الكهانكسجع"اسجعط!الرسولىفقال)يهدر(يطلىأقددمهأليس،فاستهل

)2(.الأعرابكسجعأسبمرلايةوفى

فىالسبميأثىثمالصورةبهذهالسبمم!الرسوليذمأنيعثلفهل

النبوة.تنافىالكهانةأنوخصوصاالقرأن8

منأخرلونأكانال!ميجع-إنصاظابير؟مما-!هـالقوأن:ثانيا

الفواصلوب!ينالمتتجغب!مقتآشع!فّرقالفواصلىوهووالقصاصةالبدظأل!ان

نأكحاأتقأئىإففإيمحييتبنأئئو!يبافقاطعفيفى!"خذوذ"تئننتياغةْثالفبناضل

آضمالهوهإ،.يه!تإبييمافإلمبائىا؟شحإثع-،أباللمعاشتاابعةالئواصل

أها،السجعيظىالذىاللفظنيهابعئييِتييابيممبنالمسجع"إنالبأتئى:

"3+"""!!لأ1للععائى،يي!(0تابعةفهىالفرإصملى

يقصدالدىهوالسجح"إق:بقولهالنصهذاالخفاجى"اسنانابنويوضح

تكونولاالممانىتت!بعالتىهى!الفواصلىعليط،المعنىيحعلثمنفسهفى

4(.إنفسهامقصود؟نجي

99.-العظيمالنبا)1(

الشيضان.للا.)2(

الفوأن،إعجازفىدسائلثيدررمنبعدها!ها09صوقارن271صالفرأنإعجار)3(

341.صللثرأقالبيانىالإعجاز-الرحمنعبدطنلعةد،)4(
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يغ!لكىهـضعإنماالقدأنيةالفاصلةنهايافىاللفظأنأوضحويمعنى

نضعأنالممكنفمنالسجحأهااَخر+لفظيغيهأنيمكنولامقصودأمعنى

المعنى.يختلولامرادفلفظمكانلنظأ

قولوهثها:ذلكتوضحالتىالأهثللأبعضالشاطىءبنتالدكلئور؟وتعطي!نا

سو!ةفىوردتالتى)1("والأولىل!حرةلناد!ن،للهدىعلينا!إقتعالىالله

الياء.،بحرفكلهافواصملهاانتهتوالتىيفشىإلماوالليل

منوهنطقىومعروفهألوفهدعيماعدلقدالقرأقإن:بعضهمقالوغد

منالقصدفليسذلك،غير!الواقع.للسجعهراعاةوذلكالآخرةسثلىالأولىلثدم

اقتضىالذىهوالمعنىلانعاوالقخيوالتقديمإلىأدىالدىهوالفماصلةوعاية

لثدبميكتضىلملكأقشكولا-والوعدالب!غمرىسياقفىوددتالأيالأنذلك

التىالرلرلةسور!فيأخروهث!الدأشد.أكلن!بروعذابهاطنجقىخيرفهىالأخوة

المشهوركاندان-بالاأوحىسثدىحيثلها"أوحي!بك"بأقبقولهختمت

السجع.لمراعاةو!لك-بإلىتعديت!ها

نأندحظاقرأنفىا!يحاهفعلنستقرأفحينأيضأ،لك3غيرألاقعولكن

بهذهو!دوقدالأحياءمنإليهالموصيكونحنإلابإلييت!عدىل!الإيحاءفعلى

بيالايتعدىفالفعلجمادلهالموحىيكونح!وأماأية،وستل!سبعفىالصور؟

دالمنأهرها"سعاءكلفى"وأوحىفصلتأيلأفىكعابفىأوالزلزلةأيةفىكعا

نأحيثلمعثاهمقصددبالمال!تعدكلأبلالف!اصللمراعاةعدولاليسثالأمر

وهوالأرض)3(.جعادإليهالموحى

اماءالمعاشإفهامإدى!ل!لأنهاوحكمةبدحظكلهاالقرأنففواصلإذأ

الكذابمسيلعاكسجعالمتشاكلةالأصواتإلافيهفليسالسبم

فائدةبلا!احدةوتي!وةعلىمتواليةبأصواتتثطقحينالحمامةكسبمأو

ولامعنى.

13.-12الليل)1(

258.السابقالمرجع)2(
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بسجعشيبيهةأنهاالبعضظنالتىالفلقسورةمنمثلاهذاعلىونأخذ

بالاستعالمةالةيةبدأتالمعانى.إفهامفىل!ورلهاالفواصلأنلندركلكى،الكهان

خلق،"مماسيأتىها!مهنبهللاممتعالمةالأنسبوهوالفجروهوالفلئبرب

هكذاخلق"ماشر"منالفجدبربيعدذدالحسد"دالنفاثاتالغاسئ،ومن

العمومفىالمعن!وىوا!سمللفموضمدطمأوهذاالمكماملةالمدصويةوبمابالتنكير

يكمر"وهنلكسءكلإلىظعهيدخلىح!الليلوهووقب"إلماغاسقشر"!من

وظكل،وخفاءرهبةكلهالساحواتمغالعتدفىالنفثوصدالعقد،فىالنفاثات

انفعالحسد"مالحسدإذاحاسدشر"ومنا!منىإ!غالباينفثنلاهنبل

النفس.ظمفىهطمورباطثى

باللهالظكلهذامنيستعيذ!هودغموض،وخفاءورهبة!مكلهفالجوإلمأ

كلها.الصورةجوهعليشسجم؟الفلقبوبهناخصصهفلمشىء،كلربوهو

هدف،بلاكلهاالفواصلهذهوليستالتمملهمنشىءالبييانهدافىول!يس

!جولوحةم!سألةهىإثما6واحدوتير؟علىحروفتوالىهجردالمسألأوليست

يكون!أحيانا)1(،معينةمعانإيصالأجلىمنالقرأقيرسمهخاصوتنسميقمعين

حينمانفصلهسوفماوبذامعينموسيقىبإيقاعالتع!بيوالفواصلمناليد!

.القوأنفىالفنىالتصويرعننتحدث

ثالثا:

فماهعارضته،هـلحاولوا4المطمركونلثالهسحعأ،القرأقفىدتعماكانلو

هنش!ئأولفنمنآتغرلب،المبعجعآ-!بو!ثقأصمجااسييه!؟جبهيحع!كثو

يشبهلاذاتهفىفريدبن!ظمأتىقدآنفريم.انقرأقأقغلىيدذفما،يحدثلململك

.العربكلامفىالمع!دةالأساليبمن!يئأ

ن!ادعىحيثأخرىزالىلةمنالوجههلاصكلىالباحث!بعضاعترضوقد.

ولكن،للشكلامكتبارفلاتفاضلاهلذاتيقتضىلاالكمشكلفىالاختلاف

بعدها.وما0%سالقرأنفىالفنىالتصورراجع()1
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البمنهة،أصرلىعلىالكمباشتمالوذلكللمضعونتكرنأنيجبالاعتبارات

واحدايكونأنيمكنالكمقوالبمنحديدةبضروبالعادةنقضىأنصحولو

لشيئألأنفسهميزعمواأنالمسرحياتلكتابيصجالقدأن،فىالإعحازأسسمن

ومللهاالعربعندمعروفأتكنلمالفثىالأداءم!ورمنصدرةلأنهاا!عجازمن

بممالها)1(.للعربعيلاجديدةأنماطفكهامالمقاهات،واليومياتالمتالإت،

فىحسينطهمتابعاَ-مخلوفالر!فعبدالدكتورذبالرأىهذاإلى

الجاهلى".الأدبA"كتابه

كمصورمنصور؟أيةلأن،محلهغيوفىالاعتراضهذاأنوالواقع

فالمسرحياتالمعدودةالصدرعنتضرجلافهىحديثةأوقديعاكاثتالباثمر

وأثثرأكونهعنيخرجلاالكمصورمنيستجدماوكلوالمقاهاتواليوهيات

للكم.جديدةبأثواءليست!لكنها،الكيةالأن!اعتحتأفرادثصشعرأ

البيانىالإعجازهـجوهمنوجهاالقرأنصررلانعتبرانالمانعماثم

أخروجهأمالمحترىالمضموننعتبرثم-المألوفعنخروجاكانإذا!حنصوصاً

الباحثين.منكئيربهقالماوهذا

الثالث:الط

الكريم:القرأنفىالبي!انىا!عجارمظاهرومن

أدىلماأخرلفظهكانهلووضعبحيث:المداسمبهوضعهفىاللظوضع

لوتعالىاللهكتابإن:تفسيرهفىعطيةابنيقولكمااوأبدا،المقصودالمعنى

توحد.لممنهاأحسنلفظةعلىالعربلسان)ديوثملفظةمنهنرعت

الوجه.هذاتوكدالتىالأمثللأبعضولنأخذ

سبيلفىائفروالكمقيلإذالكمماأمن!اال!ينأيها"ياةتعالىاللهيقول

معينةص!ورةترسملكىوضعتإنمااثاقلتمكلمأفينا"،الأرضإلىاثاقلتمالله

"تثاقلتم،بكمةاللفظةشكيون!اأنناولو،اللهسبيلىفىالجهادعنالمتقاعسينلأولئك

.991سالقرأنإعجاذطئابالباثلاش-مفلودالروفسبهد.ل)1(
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يوسمالذىالشمديدالتثاقلهذافيهاالقرأنيةاللفظةإذالمنعكمودالمعنىأدتلما

دقةنظأخرىأيةوفي،اللهسبيلفىالحهادمنالهاربينه!لاءصورة

باللفظ.التعبير

ربىمنبينأعلىكنتإقأدأيتمياقوم"قالىهود:لسانعلىتعالىاللهوود!

فكلعلأ"كارهونلهامأنتمأنلرمكم!هاصثليكمفغفيتعثدهمندحعة!أتانى

وشعدالنطقفىالضمائرهذهكلبإدماجالإكواهمنجوتصورأثلزهكفوها

الصورةهذهعنللتعبيرالعرديةاللغةفىلفظأىاخترناولوبعض،إلىبعضها

"ييصطرخون"لفظةهىبثملهاصورةترسمأخرىلفظ!ةإلى!نسمع.وجدنالما

فيموتوا،سكليهميقضىلاصهنمنارلهمكفروا"!الليئ:تعالىقولهفىوردتالتى

ربنافيهايصطرخونوهمكفوركلنجرىكللكسكذابها،منعنهميخففولا

نعملى،.كناالذىغيرصالحانعملأخرجنا

المتجاوبالمختلطالصراخغلظإلينايخيلىالغليظوجوسهاالكمةهذهفوقع

الكمةهذهتلقىكعاالخشنا،بالأصواتهكئظلأحناجرمنالمثبعث،مكانكلمن

كلهذلكوداءمنوثلعحبه،يهتممنلايجدالدىالاصطواخلهلأاالإهعالىظلى

لوحةترسملفظ!فه!ذه)1(،يصيحونفي!طهمالدىالفليظالعدابدلباصورة

ووضعثااللفظةهلىهمترادفاتكلعنالعوبيةاللفأشبحثناأنناولومتكامللأ،

القرأنية.اللفظلأأدتهالذىالمعنىأدتلما،مكانهامنهاواحدة

!ثلىوردتالتىالدئب،"ف!هكلملأعلىالوجههذاالخطابىالإمامويطبق

فىمهى""افترسه-طملأمكانهانضعأنالممكنمن!هلى،يوسفإخوةلسان

المتأنيةالنظرةع!ثدولكن،للمعنىإفادةطكثرأكلههنأقوىلهبدوقدظاهرها

ا!فتراسلأنالقرأنية،اللفظةمحلتحلىأنيمكنلا"افتوسة"!طمةأننظ

)خوةأرادوها-العنقدقافوسوأصل،فحسبالقتل-السبمفعلىفىمعناه

علىطتى-أكلاأكلهقدالذئبإقيقولواأنأ!ادواإنمافىلك،يقولواأنيوسف

لحمأ.ولاعظصامنهيتركفلمأعضائهجميع

بيعدها.وها76صالفنىالتصوو-قطبسيدالشهيد)1(
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لمكروه،مابصحةيشهدمنهباقبأثرإياهمأبيهممطالبةخافواأنهمذلك

تعطىأنيمكنلاافترسوكلمة-المطالبةأنفسهمعنلي!ريلواا!لفادعوا

)أكل(11(.أعطتهالذىالمعنى

غافوسورةمنالكريمةالأيةهذهش)ليأخذوه(كلمةموضحمعىوتأملى

المقصردبالمعنىوالإيحاءالصسنفىتقعوهلليأخن!د5"برسلهمأملأكل"وهعت

للظةأالحزللأفىهقاههادثوموهل؟كلمة"ليأخذوه"قولهمع

"ليرجموه""ليقتلوه،الم!ترادفاتهنمترادفأهكانهاونضعلك3لنحاول

صورةتعطىأنكلمةأيةتستطيعلاكلا!ا،ليطردوه"ليهلكوه"ليذلوه""لينفوه"

فىيعتملمامدىعنبهافكشفالكريمالقرأنبهاعبرالتى"ليأخنى،لايحاء

منذكرماكلبهويصندوايأخلموأنيريدونفهمالأنبيا!أعداءنفوس

أكثر.هووماالمترادفات

الحناحزلدىالقلوب3إنة3الآيوم"لأندرهم:تعالىاللهقولمعىتأملنم

تخفى!هاالأعينخاننةيعلميطا!،شفليحولاصميممنللظالمينما.كاظمين

اللهإنبيشىء.يقضونلادونهمنيدعوقوالذين،بالحقيقضىواللهالصدور.

!مةكلوضععنالباقلانىالإماميقولةماإلىوأستععالبصير")2!السعيعهو

الباظنى:يقول:فيها

أوعينهاانتكرسالةفىالإنسان!أهاإذالأيةهذهكلماتمنكلمةكلىإن

كالياقوتة،قصيدتها!ايت"غرتهاشثرةكانتقصيدةأو،!جههاكلانتخطبةفى

وشحه،كثمبينوقعإذاالشدريم!(بر!القثد،ه،!صك!العقد،قريدةتكونالتي

بحسنهوياثاعثهتعيزخطابفىامثترضلافىا،زينةنظامفىضعنلاذا

مثه)4(.

بعدها.وما37صالقمانإعماذديدسانلطثداجع)1(

.02-18لآياتاغاف!سور؟)2(

أيضأوالشذرشذرهمنهوالقطعةالحجا!ةإدابةغيرمنالممدنمنالذهبمنيلقطماالثعدد)3(

.الصحاحمختارداجعاللول!صفالى

502صالقرأنإعجاذ)3(
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يعكنلامعينأهعنىتظىلكىوضعتإنمااللهكتابفىلفظةفكلوهكدا

"فالحديد"لبقوله:درازاللهعبدمحعدالدكتورإليهليشيرماوهذا،سماهاتوديهأن

الموادأشدفلهيتخيدادل!شئدنمنيتناولهشأنكلفىأن!القدأنلغةفي

هوالذىم!ضعهافىلمرةمثقالىكل!يضع.().ةالمرادبالمعنىرحعأ!أمسها

وصورته،الناصعةموأتإلالفظةفىالمعنىيجدلابحيثبه،أحقوهىبهاأحق

".المكينوقرا!هالأمينمكانهإلامعناهنىاللفظيجدولاالكاهلة

فإذاعلمامكمىِءبكلأحاطالذىاللهكسلامالقرأنلأنطب!ي!عى،أمروهدا

البشرمِغَوهنْبعدها،لكونلأقتصلحأى"لفظة-علمهبشمولعلملالظةوضع

نايستطل!كاتب!جدولو!النسيان،الجهلىصفاتهممنوالبشو3ذلكيستطيم

لهذهفاقدةعباراتهباقىن!دفإننابدنمية،بصور!كلماتها!يجعععبارةينسق

ت!جد!أنكحتىالمعجرالن!مطهداعلىأخرهإلىأولهمنمالقوأنبالكفماالميذة

الدىالعالمكدأأنهعلىالبراهينأعظمهننهذا،مكانهاسكنتعكمد!احدة!طمة

شىءعلعا.كلوسع

الرابع:الوحه

بينالتناسبوجميلالترتيبحسئالكريمالقرأنفىالبيانوجوهومن-

ه!ضومي!لأوحدةليشكل!طهالقرأنأنحتى!السورةالسورة!يفى،والأيةالاية

متماسكة.

نسقفىموضوسةالعباراتمنمجصوسثةمنمكونأالأيةأقنلحظإذ-

.!احدة-طمأل!نهاحتىالخاتمةإلىالب!دايةمنخاص

بعدها.لما!تمهيدقبلهالماتفصيلىهىفيهأياكلأنونلحظ-

،الاياتسياقشالأغراضب!المعنوىالتسلسلهداأيضأذلكومن-

.غرضإلىمخرضمنوالانحدالوالتناسب

السو!ةبينالبديعةالعلاظأننجدوالايةالآيةبينالعلاغةتركنامافإلما-

فىدددلإيجازدمراطناب،!حمالتفصيلهىسورةكلأتنلحظإذهوالمسورة
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تشذلمالكرلمالقرأقفىعامةت!اعدةوهذه،بعدهالماوتصهيدتبلها،التىالسورة

السور)1(.منسورةولاالاياتهنأيةعنها

علمترتيبهاوبديبمالسورثظاملطائففىتأملىمن!الراذى:الفخويقول

بسببأيضأفهدهعانيه،وشر!ألفاظهفصاحأبحسبمع!رأنهكماالقرأنأت

،)2(.لملكأرادماأسلوولبسببمع!رإنه:قالاالذينودعلأياتهه!نظمتوتيبه

د!نماظواحدةدفعةينظلمالقدأنأننعلمحينالدجههذاإستجازلف!يلى

يقولا!ياتهنايةعليهتنزلحينماالرشولى!كانسنة،وعشولنلخثخ!فى

هتألفمنتظمبهلىاذاالكريمالقوأنتمحتىكذاسورةهنكذامكاقفىضعوها

أنهلجمأندونالقوأقيقرأمنفإنولدلك!احدة،مر!ثرلكأنهمتوابطمنسجم

نأيمعتطيعلاذلكيعلمالذىإنبل،أبدأذلكيدركأنيستطيعلاهثحمأنظ

حيثمنداحدةمرةندلتالتىالسوردبينهنجمةنزلتالتيالم!عوربينيفرقي

فىموةوثعانينبضععلىندلتمثلاالبقرةفمسورةمنهما،كلفىالريطإحكام

الثانيةالسنةفىنزلتالتىالقبلةتحويلأياتبل!حمعتحيثسن!تم!عظل

ترجعوقيوها"!اتقواأيلأوهوالإطلاقعلىالقرأنمننظمااَخروبفىللهجرة

الأ!لعلوبفىفالوحدةذلكومعواحدةموةالأنعامسورةنزلتبالنما،اللهإلىفيه

بثرق")مه!.هنهع!اكلفى!ثمائعالأياتبين!الظَض

مفرتانرلىالقرأنكونمعالأياتفيالتوتيبوحسنالأسلوييةفالوصد!إلما

إعجاز.لمحقإعجار!ا!دةدفعةيثظللم

علماأصبحأنحدإلىوصلالقرأنترتيبسرأنهنابالذكرصالجدير

الدرر""نظمكتابفىالبقاعىوهنهمالعلعاء،من،ثيرفيهكتببذاتهمستقلا

!السيوطىالقوأن"ترت!يبمناسب!ةفى"البرهانكلتابفىالزييربنجعفروأبو

القرأق".ترتيب"أسرا!كتابفى

للسيوطى.القرأنترتيبأسرا!من78صوابم)1(

.04صالسابق)2(

حودكلأ(.السعيدالرسولمن103صوقاونالعرفانمن!اهلمن2-36صرابم3()
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:الفاسا!حه

منالمعنىإلىوالوص!لىهعبارةباكصرالمقصودعنالتعبيروهو:الايجا!

فىدرآ،ْ"تحمصدقختذ-تكيذا+اللةا-لذبخلورا:فزخوتماأسماوهذا-يمما!سأقصر

ي!معأنحاولمن-بحئ-قالىنهايتاقاكماوهما"المعنىبحقالدفاءمعاللفظ

فىمالقصهدا!ليجاذيحاللفالذى.يسقطعلمأحدهعا)1(إلىهاميلد!ونبلينهما

إلىوتحليلهالمعنىبحقالوثاءيحاولوالذى.المعنىعلىيحيفأنلابدالعبارة

والفضول.الحشومنكنيرعلىكصهيحتو!أنلابددقائقهكلد!برازعناصره

بالمسافةبعضهمسماههاأدبالاختدالى،مايسمىعلىالإيجاذدشتمد

دقيقباب"هىالإعجازدلائلكتابهفىالجىحانىالقاهرعبديقولىالرمنية

اللكرتدكبهترىفإنكبالسر،يكعبيهالأهر،عجيباكخذلطيف،المسلك

ماوأتمتثطقءلما3إتكودطماأنطقوتحدكلثنادة،أزيدijUال!سثنوالصمت

تبن)2(.لمإلمابياناتكون

التىالتحليليةوهىالعرييةاللغةخصائصهنخاصيلأعنالإعصازويعبر

إيحاءهنبكئيرأهملكدنقدالتىالرمنيةالمسافلأإيحاءأىالإيحاءعلىلثدم

الكمة،هحلىحلىالذيالبديلصإذاالرصنيافالمسافةكرت،3لوالمحدوفةالكعة

لمحة.فيالمحذوفالكمعنفائقةحنيالمأبقدرةيستغنىفالعربى

الإيجازبينأنههوءالكريمالعّرأنفىالايجا!إعجازفىيزيدومما

ألدمانى+يقولهذاوفى،عيبأ!الثاشميرةأحدهماأقهعدتلولخيطوالت!قصير

والايجازعيب،والتطويلبدنمةالإطنابأقكماعيب،والمثصيوبلافةوالإيجاز

منفيهلابدلأثالتقصيوكللكوليس"عليهالمدلولبالمعنىفيهلاإخلال

الإخكل)3(.

بالمعثى.إخلالىغيرمنالكلاممنالإثسانيقللىأنعسيوفأمرإفىا

.901صالعظيمالنبا)1(

.121الإعجاذسدلانل)2(

،2صصالقرأقإعجا!فىرسانلثلاثداجعالم(

http://kotob.has.it



M
البشرعلىيستحيلىالتىالفضيلتينهاتفىبينجمعفقدالكريمالقراَتأما

بينيهما.يممحأنالكاصربعلمه

حياإ".القصاصفى"!لكم:تعالىاللهتولهالمثالىسبيلعلىوخذ

متىأنهعلمإفىاالإنسانأنهوْالموجرة:العبارةهلهمنالمقصودوالمعنى

يكؤنوبدلك،يقتلفلاالق!تلى،سثلىإقداههعدمإلىقوياداعياذلككاققُتِلقتل

.للناسحياةقصاصاالقتلارتفاعفى

عبرالمطنبالتعبيرهذاالبمكمريةبألفاظناعنهعبوناالذىالطويلالمعنىهذا

المعنىهذاعنالعوبهنالبلغاءبعضعبروقدالموحزة،العبارةبهأهالقرأقعنه

أنفى"القتلقال:منومنهم"،للجميعإحياءالقتل"بعض:فقالموجزةبعبارة

")1(.للقتل

فذكرالتعبيراتهلهوبينالقرأني!الآليةبينأالقزوينى)2الخطيبقادنوقد

.العباراتهذهعلىالأيةفضلىفىأوحهعشرة

علىالقرانيةالايةفضلىوجو5د!ظهارمقارنةإلىتحتابم!المسألةإنل!د!

هذالأنالبشو،كلامدبيناللهك!ب!للمقارثةلامجالىلأنه،التعبيراتهده

رالبشرية.الإلهيةللعبارتينالأولىالنظرةبمجرد!اضجالفضل

علىالآخرةخصرتفضلأنتريدأخرىأيةفىالتيرأنإيحارإلىواسمع

الدنياخموفىماعنها!تنفىمرأيامنالأخرةخمرفىماوت!ضحالدنياخمر

ينرفونكل!3(.ولاعنهايُصدّغون"لا:فيقولالمعنىهداسكنالقرأنويعبر،عيوبمن

عيوبجعيعاللفظينبهذينالخعرعننفىكيفانظر:قتيبةابنيقولى

وفى)،(،الشرابونفالمالمالولهابالعقلعدمينرفون""ولا:بقوله!حمعالخمر

316.ص!2-والتييذالبيانداجع(\)

278.!صالبدكةعلمفىاأيضاح)2(

.11الواقعةسوك)3(

86.م!3-للحاحظالحيوانوقادن7م!القرأنممثمكلتاوول)4(
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موصرةعبارةفىوهحاسنهاالأخلأقفضائلالكريمالكرأنيجمعأخرىأية

الماهل!")1(.سثنوأعرضبالعرف!اهوالعفر"خذيخ!ول

الع!أخذشلأنالاي!ة،هذهمنالأخلاقلمكارمأجمعأيةالفرأنفىفليس

الماثعفى.الظالم!،داصثطاءسمنوالصفح،القاطعينصلة

فاحثىسكناللسانوصونا!رحام،وصلة،اللهلعدى:بالمعروفالأهروفى

الصبر،:الجاهلينعنالإعراضاوفى،اللهمحاومعنالجوا!حوس!ىالتول،

)2(.والخصومةالجدلوهنازعتهمالسفهاء،هجعارا!سثنالنلسوتنريه،والحلم

العبارةبهذهالل!لمالقرأنغهايعبرالأخلاقيةالمعانىهلهكلأنوالفريب

مِننعَن،5الكمجداهع!أوتيت-اللههـسولى!لهمعداقوهذاالموجرة

عبارةفىالمواضيعأخطرهنموضوءفىخطابايلفصأقيستطىالبشر

خطابواقرأالنملسورةإلىاربمولكن،لملكأحدلايستعطيعقطعا!احدة؟

اللهبسمدانهسليمانمغ"إنهوالتسميةالعنوانلمكربعد-تجيدلبلقيسسليمان

فىالإيجا!بلاصمعتواحدةعباوةفىالخطابمضمون-الرحيمالرحمن

ممسلمين،.!أتونىعلىتعلو"ألاوهىالمقصودالمعنىبحقالتام!الوفاء،اللفظ

التدابيرمنبهقاهتومابلقيسنفسفىالكئابهذاأث!رالقرأنيوجرنم

هذا!ىعليهمللتلاليرهحاهـلةلهىمستشا!يهالأهرتطيمهاوهنوالمشورة

الأيةهذهفىمنها)كثرهووهاكلهاالمعاشهذهالقرأنيوجرالحللى،الغطب

")3(تشهدونحتىأهرأقاطعأكنتماأهرىفىأفتونىالملاأيها"ياالمعجرة

يقدلواأنيري!نأنهملاشكالموقفهذافى6!القادالمستشاررنيقولومالما

إلىيحتاجلملكأتصدردأكاده!عهاهغ!يهدىءالملكأثفسيطمننكثيرأكلاصا

سالصفحاتوالكماتالرمنيضتصرالترأنولكنالمتوالىالحديثمنساعات

،"نانظم!إليك!الأمزشديدباسدأولىقوةأولىنحن"قالواالمظيةالعباؤبهذه

،991الأعداف)1(

.4م!النرأنمثممكلنريل)2(

33.:النعل)3(
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وهاهذه4ملكةأماممستشاريقويهسثحاالتعبيرفىالحيطةهذهماتأهرين"ما؟ا

إثهاالمقصو،!بالمعنىوالوفاءالبمانهذا!ها9الللظفيالإيمازهذاوها؟الدقة

الإعجازإن!الأنبياء.د!وق!هناللهرسدلىبهاخصالتىالكلمحوامع

البيانى.

ا!سادسا:الدمه

!الاختدف:مذإلتناغمىأة-القوخله

غيروهتمممقا،مختلفغيرهوتلفأالككليكوقأنمالفصاحاالبفكةمتتضى

نظ"اللهلبعضبدضهمصدقاالكديمالترأنصاء!هكذأ،متباينولامتناقض

عثدمنالكتاباهأأنالمشدكونادعىوصينمامتمكعابها،)1(كتاباالحديثأحسن

إختانافيهلوجل!االلهغيرعندمنكان"لو:القاطعالج!ابكان!مممد

لتصرالبشركلا3فىوقعإناللأىوالتعارضأ2(التناقضهووالا!د»كثيرأ

الله.ك!فييتعأنيعكنفلاعتله،و!ودعلمه

علىيأنىأنه"إسنةو!ش!لنثثااستعرالقرأننرولىأنمنالرغموعلى

بنفيهلتناقضدلا،بدضابعضهاتصدقمعانيهالعجيب!ا.االبيانيةالصم؟هأه

إلىمعانعود،قدرهحقالبي!انىالوجههذاشدوأقأردناماد!لما.داياتهسوره

ثدالبمثمرىالعاهلأنفبسبب!الإنحيلهالثدراةهم!ال!مابقةالسماو!يةالفب

متناتضةالتحريفبعدنجدها!التحوير،سالتعديلىوالنقصانب!الريادبفيهاتد!غلى

بلىنسخها،هنوأخرىنسخةبينفيهاالت!ناقضتجدقدأنكلدرجةمتضادية

وأخر،إصسحاحوي!!أخر،سفربنالواحدةالن!سضةفىالتناقضتجدقدإنك

وأخر8سطربينا!داصدةا!صفحةداخلىالتثاقضتجدقدأتكذلكهنالأغدببلى

علىوخطرهااليهودية"العكيدةوالنصرانيأ"ي!(العقيدة"ملصكلأتكتابناوفى

التدراةضلالىهناستخر!ثاحي!ن!قولهاعليماقعيةأدلة")4(الإنسانية

)23(،منال!مو)1(

334.ص5صالمنارتلسيروراجعاكمفمث!ىالكشا!من1!284-قالن)2(

.091صر،يم(

.56Aص()4
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ثقدتقدالكتبهدهأن"خلالهاهنأثبتناالتىالتناقضاتعشراتوالإنحيل

التناقضلأق.أنبيائهاعلىالمنرلةالكتبهىتكونانهيمكنلافأنهاأقداستها

السماويةالكتبفشأن.الكريمالقرأنأخبركماليجتمعاقلاالسماءووحى

كتاباالحديثأحسننرذ"الله:نفسهالترأنوصفكماأو!التصادقالتشابه

وضده،مالائتلافهمالتصادق،التناسبهذ4المرادهثا!التبشابهمثانى"هتيشابها

هنهخلوهوكانعنهءالقرأتتنرهالذى!اللتعارض)1(التن!اثضهوالذىا!ختلاف

البشعر،لككلإسكحازهعلىبرهانا

يكمرطعلى!احد،تناقضعنالكويمالقراقافى!كماءكيفشاءمنوليبح!

ا"لسماءإلىصعددلىحتىيجددكتناتجض،2لكلمأالصحيحالمعئىيفه!أن

علىدلتفقد،الكريمالقرأقعلىبعضهم)2(أوددهاالتىالشبههذهمأما،بظهره

منفالقراَقالمنطقى،التناقضباصولعلمهمعدمد!لى،أصحابهاأفقضيق

ب!ما،بعضهمصدقسور!أطولإلىفيهسورةأقصر

السابع:الوصه

سا:لا!هدالحيالالالعاطدةالعثدلملاداصحابدالاصةهاولهةخلابة

يواعىأن!بدالبشرمنهعينلمستوىيكلبحينماالكاتبأنالعادةصرت

المستر!.هذاووممىمدا!ك

أننافلو،الناسلعامةالكتابةغيرالعقولوأصحابللمسفكوينفالكتانجة

رتبةعن31!لامل!سقطالعكسأوالناسهعامةبأسلوبالعقلاءوالمفكرينخاطبنا

الحالى.لمقتضىالكلاممطابقةهىالبلاثمة3إالبلاظ

كياءالألمد!لىوالجهلاء،العلماءإلىتلقىواحد!جملةهناكتكونأقأما

هالمفذلكحاجتهوثقرمملىع!قله،مقياسعلىمتدرةمنهم.كلفيراهادالأنجثبياء

الكريم.اقرأقفىإلايتحقق

274.ص1بوالنقلالعقلتعا!ضد!ء-تيعيةابن)1(

.137ص2بالمقاصدداجع)2(
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العامأويراهاالبدنمةبمقاصدكلامفىأوالبلغاءيواماالواحدةفالآية

الناسمنالعامةيسمعهاالواحدةالأية.عقولهمإلىوأقريهكلاماحممن

ا!لاسفةالعكلاء!!يسععهاوالدصدان،العاطغةمثطلقمن!يسلمونبهافيقتنعون

العقلية.البرهن!ةأصولهنفيهاما!يدركونفيعقلونها

")1(،الخالقونهمأمشىهمغيرمنخلقما"أم:تعالىاللهقولمعىواقرأ

فيها،دأيهعنواسألهالكلئابةو!لأالقرام!يستطيعلامكاميإنسانعلىوأعوضها

خالق.منلهلابدمخلوقكللأقواضحهعناهاإنلكيقولسوف

سوففيهادأيه!عنوأسألهمرالمنطقالفلسفةعلعاهعلىاعرضهاثم

منفيهامالكيستخرحونو!لموفللعقلاء،هلونممن!طقىبرهاقإنهالكيقولون

النتيجة.إلىيصلواحتىفيهامقدماكلعلىلكديبرهنونونتالئح،مقدمات

مخلوقونالمضاطبونهى:الدليلهذافىالصفرىالمتدملألك،يقولونسوف

لبداهتها.القرأقأضعرهابدهي!ةقضيةوههـه

هويكدقأنإماالخالقوهذا،خالقمنلهلابدمخلوقكلهى:دالكئرى

همممh،المفلوقهونفسيكونأنصنهيرشىء"دامامنخلقوا!أمالعدم

أنهمإلايبقفلمسكقلا،هحالدالثافى4بدأهامحالىالأد!دالفرضالخالقدن"

لله.مخلو!ن

العامةيقنعب!يانىبلاغىأسلوبفىالكريمالقرأنيسوقه!سقلىمنطق

واحد)2(.أنفىوألوجدانالعقولوأصحاب،معا!الخاصلأ

العامة!علىلفسدتااللهإلاألهةفيهماكان!لوتعالىاللهقولاعرضثم

منفيهالماعثدهمهسلمةالناسأذهانفىماضحةتمدهاهعا،!الخاصة

منمافيهاليدركونحيثالخاصةلعقولىمناسبةتجدهاكماالب!سيطة،المقدهات

!ولقدتعالياللهقولهصنى!ه!ام!حكما.منطقياتركيباهوكبأالثشثنائيأأقيسة

25.:الأيةالطو!)1(

(V)الإسعيا"ا8"العقيدكتابن!امن!هيص!رابم
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فنفصلتثمأياتهأصكمتلأ!كلئ!تابوقولههدكرأا(،منفهلللأكوالقرأنيسرنا

يعجيرمأعلىقالىرليناسبها)2(وهاالثفوسبمنا!ءخبيرفهوخبير"حكيملدن

.!احدةبعبارةه!لعاطفةالعكلخطابمنالبشدعنه

الوجدانوقوةالتنكيرثوةقيهلعحاثاأحددأيتمهلالئنس:صطما!واسالى

إلىتعمللاالقوىفهذهكللا،!احدبلمدانلسيجيبونباس!اء؟علىوالعاطفة

وكادالأخوىاضمحلتمنها!احدةتسلطتوكلماحال،بعدحالفىمتناوية

لىينهمكمالذى!جدانه،توةتتناقصالتفكيرفىينهمكفالذى)ثرماهينمحى

اللهجعلى"مايقولحيناللهوصدقتفكيرهيضعفلع!اطفطلوجدان6ألخيال

حوفه")3(.فىقلبينمنلرحل

الطرف!هذينيديككلويحمعواحدااتجاهاي!تصه!احداأسلوياأنوأما

الثفسفىاللهسقهومنهـ!البشركلا3فيبهتظفولامافذلكمعا،

البرهانيةالحقيقةمنيجىءاللىالراحدالك!بلااإذألكأيننمغالإن!معانية،

برضىبعامالجدانالمتعةوهن!المث!اطتة،الفدسفةأولئكيرضىبماالصا!ملأ

المرحين3الشعراءهولاءحتى

حيثهعا!القلبالعقلىيخاطبأقعلىالقاد!فهوالعالم!،ربكلامفىإنه

هـتحذيروترقيىتمكمويقمنالقلبظيئسى!وأحكامهبراهينهمعععةفىتراه

وتنفير)4(5

مق:لثاال!ا

أطولإلىفيهسور!اًقصرأيخروومناستم!للبصلاصنفيده!أوله!ا

وحو"بغحى!اك!فىنجج!دقد-.؟نناغريب%مبوهذا،سورة

.45:الايلأال!مو)1(

للمدلد.53ص!الإسدياالعقيد؟)2(

.4:اي!ياالإح!اب)3(

"منك!تابمنا34صس!قارنبعدها.وما491ص!المظيمالنبأ-د!اراللهعبدمصدد/)4(

.7791سنالىمشق-البدطى!مض!اقسعيدمحمدد/القرأن"ردائع
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قأولكنكلاصهم،بعضفىالدجوهأو"كلكلعهم،كلىثىوالفصاحلأالبدغة

لممافتا،أخرهإلىأولههنالكتابأوالقصيدةمعوالفصاحةالببكةتستعو:

البثر.ك!فىأبدايتحقق

بعضفىمالنصاحاالبمنهةقمةإلىيصلىمنوالفصحاءالبلغاءفعن-

القصيد،أنحتىأبياتهاهنكث!يوثىالعب!ارةتخونهولكنقصيدتهمنأبيات

يهتعوقولابهعاالإس!تشسهادمنالئاسيكئونيهابيتايطأويبيتلتبالشهركلهابخ

.القصيدةبباقى

نأحتىاَخر)1(5فىيجيدو!ننفىيبر!منالأدباءوالطمعراء-وم!ن

رتبةسقط!القصصىالفنأوالنثدإلىالشعرتركداإذاكانواالشعراءفطاحل

هداكاتبأنهعهايتصو!رلاالإسفافمندرجةإلىووصلواالمعتادعينكد!هم

المفلق.الشاعرهوفلانالنثر

كلاههتحبدهلالمفلتلا،العكمعرا،منشئتهنشعر"تأملالباقفى:يقدل

تراهإنك"القصصلمكرثىكلاعهمموىمالهجديجوىواللفر!الغرلى5المدفي

الخطابسوقى،الكمفىعامىخبر،نقلأوواقعأ!صفإلىحاءإذأ

عنوناكبا،طبعههنالمألوفعنعادلاكحه،فىهتساهلإ4أهرهفىمستوسلا

ثثةهأواثنت!قدركان،جيد.كىقصةفىلهاثفقفان،سجيتهمنالمعهود

لمه)3(.لغ!أتجا!زهاوما.حشواعليهازادماوكان

غرضكلفىيبدعرنكانواماالمئمعواءفطاحلأنلك3هينالأغربإنبل

فمنهماَخر"فىويقصرفنفىيبدعمنهمالهـاحدكاقبلالشعر:أغراضمن

منوهثهم،الغزلقصائدفىيبورمنومنهمالهجاء،دونالمدحثىيبدعمن

اف!.!نالحرنددممف.الرثاءف!يجييد

ووصفءالنساتكرالطوبعنديحمهمنالقيسامرىءشعرإن:قالواولدلك

!هيرو!ثمعرالخمو،وصفغدالأسمشىوشعوالخوفعندالناب!غأولكسعر8الخيل

والرجاء.الرغبلأعثد

245.ص!8-المواقفشرم)1(

القرأن.هشكلت!يلمن13ص!وقاون%59م!الثرأنإمجاز)3(
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يستطيعلاوالفصاحلأالمجينهأد!جاتأرقىإلىالإنساقوصلفمهماوه!ا

ارتفاعاكحهيتفاتلانماالتولىفنونمنفنكلفىببدكتهيحتفظأن

س!ره،منسورةكلفىالقصوىالغايةبلغفقداالكريمالقرأنأماواثخفاضا،

القدل.أغراضمنغدضكللد!نىأيات!،منأيةكلوفى

قرةمنلهمأخفىمانفستعلم"فلايقولى:حيثالقوأنشسنهيبإلىواستمع

نأالسماءفىمنأمنتم"أيقرلى:.!ح!ترهيبهدانى"يعملونكانوابماحرأءأع!

عليكميرسلىأقالمممماءنىمنأمنتمأمتمورءصفإذاالأرضبكميخسف

نذير".كيف!فستعلمونحاصمبا

سورةفىوودماوهوالبشروهملإيبلغهماالزجرفىالقرأقوقال

أخذتهمنومنه!،حاصبأع!ليهمأرسلنامننعنهم.اب!نبهأخذنا"فكلا:العنكبوت

ليظلمهم،اللهكانوماأغرقنا،منوهنهم،الأرضبهخمسفنامنومنهم،الصيحة

")1(.يظلمونأنفسهمكانوارلكن

اللهددنمناتخث!االلين"مثلبالمشركينوالاستهؤاءالسضريةفىوقالى

كاذدالدالعغبكدتلبيتالبيتأوهن!انبيتأًاتخذتالعنكبعدتكنملكلأولياء

")7(.يعلمون

دأتفاتبلاالقوأقاياتمغأيةكلفىشائعأوالفصاحةفالبلاكةوهك!ا

اياتهمنبالقليلالعربسحرقدالكريمالقرأدنهأقهنذلباعلىأدلولا،تباين

بإعجازشهدالأىالمغيوةبنالوليدفقصاالإسعيا،الدعوةبدايلأفىنزلتالتى

إلايسبقهالمالنزولترتيبفىالثالثأالسور6وصالمدثوسو!ةفىو!ردتالقراَق

المرهل)3(.رسورةالعلقسورة

واع!ترفأمنهمنفاَمنالبلغاءالعربأذهانالقليلةالسورهدهبهرتوقل

يوهغ.لممنوبيانهالقرأنبفصاحة

،04:الا؟العنكدت)1(

.41:الايلأالعنبكت)2(

.16صال!رأنثىاللنىالتصو!-قطبسي!المفمهيد)3(
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الب!يانىالإعجاذوجدهمنجديدوجهالقرأنفىالبدغةفاستمراروهكذا

البلغاءمناهحفىالقرطاجنى!مازمإليه)شاروقد.وجوهمنسبقماإلىنضيفه

مقفيه!البدفةالفصاحةاست!موتحي!منالقرانثىالإعحاز،وصهبكوله:

منأحدعليهيقدردلا)1(فترةلهيوجدلااستمرا!أحميعهفىأنحائهاجميع

جعيعمنوالبلاكةالفصاحةتستعرلابلغتهمتكمومنالعوبوكمالبشرء

الفتراتتدرضثم،المعدوداليسيرالشىهفىإلاهنه،العالى!ىأنحيائها

بل4جميعهفىالفصاحةلذلكتستمدفلاورونقأ،؟الكمطيبف!ينقطعالإنساثية

منهأ2(،تفا!يقفىت!وجد

راجعالقرأنإعحازإنيقدلالذىالوجههينأرقىالوحههذاأن!ثحظ

عليهيعترضقدالأخيرالوجههدالأن،سالفصاحةالبدنمةوجوهعلىاشتمالهإلى

البحفةاستعرارأما،أيضأوالفصاحةالبلاغةعلىالعربأشعا!باشتمال

اللهكمابفىإلايوجدلمهافهداجرئيا،كلليىصنهرضكلفى!الفصاحة

ت!عالى.

التاسع:الوصه

الك!3القرأنفىالنكلالتصموير

الإهامعنهكشفالكريمالقرأنفىالاعجازوجوهمنجديدوجههذا

القرأن"فىالقيامةالقرأن"وهشاهدهظكل،فىكتبهفىقطبسيدالشهيد

القرأن".ثىالفئى،والتصواور

الواحدالمعنىإيرادهوالبيانإلمالقرأنى.البيانألوانمنجديدلونوهو

القرأقإعجا!عنالسابقونكشفوتد،عليهالدلالةوضرحمعمختليفابطرق

الصورةهنغيرهاأومجاز،أواستعا!!أوكناياأوتمغمب!يطخلالمنالبياش

علماءكلوهعهالجرجانىالقاهرعبدصنعكماوالبيانالبديعباسمالمعووفة

والخمول.مالضعدالوهن/الفترة)1(

سثطا.أحمدتقديمللس!طى-15صالقرأنترتيبأسواد)2(
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دونحدةعلىنصلكلالبيانيةالخصائصأسرارعن!دوقفداحيثالبدككة

حولتددرالتىل!اتالكىالعدضفىالعامةالفنياالخصائصلإبرازمحاولة

واحد.!ضدع

لكلوعللوا4متمرقةالجمالىهواضعالكريمالقرأنفىالقداهىأدركفقد

أماالكئرىالكرأن!يةالوحدةمناق!تطاعأفاقتطعوهامنفردأتعليلامنهام!ضع

ولميعالجى!لمالكريمالقوألطفىالبيانىللتصديرالعاملأا!صائصإد!اك

الننى"التصووكتابهفىقطبسيدالعكمئالمرحومبهتامماوهذا،إليهيصلوا

الس!ات!بفىفيهالفنىللجمالالعامةالأصولعنبحثحيث،الكريماقرانفى

وأأدب،منالعريي!لأاللغةعر!تهماسائرعنالجمالهذاتعيرالتىالمطودة

الفنى.الععلفىالوحدةجانبإلى4قطبسيدالشيغنظرأوضحبمعنى

!هوالقراَنأسلوبف!المفضللأالأداةهوالت!صويرقطب:سيدالشيخيقولى

الذهنىالمعنىعقالمتخيلةالمحسةبالصدرةيعيرفهوللبياق"فيهالأولىالقاعد؟

الإنساشالثمطجوممنالمنظور،!المشهدالمحسوسالمادثوعنالنفسيةوالحالة

أوالشاخصةالمياةفيمنحهايرسمهاالتىبالصورةيرلثىثمالبشويلأ،والطبيعة

وألوحةالنفسيلأالحالةلاذا!ركة،أوهيئةالددنىالمعنىفإذا6،المتجددالمحركة

مجسمةالبشريأالطبيعةد!ذاصءلكماخصالإنسانىالثم!ذجدافىامشسهده

ثيهاحاضرةمكماخصةفيودها!المناظروالقصصوالمشاهدالحوادثفأمامربية

يضوب،وه!ثليتلىكلامه!ذاأقالمستمعوينسى)...(الحركاوفيهاالحي!اةء

يقع،)1(،وحادثي!عرضهنظرأنه!يتخيلى

الصو!هذهعنمدةاالألفإظهلهتعبيرهواللونهذانىعجازالٍاووجه

تصورالتىالألياةأبطذكرئاما"فإذاكا-لحق!صيا-حد،!بتجريةالحلتيالفئية

المروىأنخآدث)وا"لإنسأفىالنعوذجوتشخصالثفسيةوالحالةالذهنىالمعنى

أسداربعضأدركناتعبر،شخوصولاتصورأل!انلاجامدةألفاظصإنما

")2(.اقرأنتعبيرمناللونهدافىالإسثجاز

32.صال!نىالتصورس)1(

3.لأصالسابق)2(
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يكنلم!محعدأنوهواَضروحهاقطبسيدالشيخكوه3ماإلىون!ضيف

بهذهمالبيانالعدضأساليبولاالفنىالتصحويربطوقسابقةخبوةولاعلمله

بعضهالآياتاالبينمولسبقىوألواقدايقاعوتجسيدتصويرمنالفو!بأالصور

!تعالى.سبحاثهاللهعندهنهوالكتابهلأاأبئعلىدليلوهذا.ويعض

ب!يننجالمقارنةوذلكوأساليبهاالفثىالت!ص!يرطريقةنوضحأنالأنونحاولى

إعجازصمنالكمكمففىمّطبسيدالشهيدطريت!فيالقدهاءالبلا!نهي!لاطرق

عيونا"الأرض"وفجرناوقوله"شيبأالوأس"وا!كشعلتعالىقولهففىالثرأن.

يمث!تعللاالرأسأنحيثاستعادةهنالأيلأهأهشامابإبرارالقدها!اكتفى

إلىأسندولكنطللعيوق.يكونإنعاال!عجيرأنكماللمدمديب،الامكشعالى!إنعا

أثنافلوالحقيقةسبيلىصثلىالتعبيرمنأوقحاوطأ،الاستعا!ةسب!علىالأ!ض

مالش!م!لىالعمدمالنصأفادن!الماالأرضعي!ق!نصرناالوأسمكميباشتعلقلنا

منف!يه!كماعابرأسثىلمعقدالش!يببأنييدحيثالقوأقتعبيري!فيدهالذى

نأكمابه،يعتدمالاإلامنهيبقلمأوال!سوالي،شي،،منيبقلمحتىناحيأئ

الماء!أنكلهاجموناأصبحتثدالأوضاًنأفادالثانيةا!يةفىالبدنمىالتعبير

عيون"فجرثاالحقيقىال!عبيوهن!يستفادمارهذافيهامكأنكلفا!فىقد

يفيدلاولكنهالأرضفىهتفوقةعيونمنفادالماءأنمنهالمفهومإلم"الأرض

القبىأئى)1(.التعبيرأثادهالأىوالشمولالعموم

هاإننعمالايات:هدههئلعنقالزفقدقطبسيدالشهي!دالموحومأها

هنادًولكنجؤئيةنظرةالأيةناحينظمإلىفيهنظرواالجمالهئنوعذكووه

التعبيو:يصورهاالتىالسريحةالتخييليةالحركآهذههوذلك،وراءاَخر!كمى!

بهاتفورالتىالتفجي!روحوكةلمحظافىالرأستتناولالتىالإشتعالحركة

النظروتشركالخيالىوتثيرالحعستلمسال!تخل!ليلأالحركةثهذهو!ةفىالأرض

لألامأقسوى،أوضح"شيبأالرأس!وإشتعلنى!هىالحمالتنموقشوألمفيلة

هىالحركةوهذهالحمّيقةفىلهوليستلل!كميبممن!وحةحركةهناالإمثعتعالحركلة

.2ص!المجرجانىالقاهرلعبدالإعجا!دلائل!اجح)1(
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البيتاشتعلقولكفىالجمالأننقولههاسثلى!يدلى،الصحيحالجمالىسثنصر

عنبالامثمتعالىالتعبيرففىشيبأ"الرأ!ه،اشتعلىالقرأتقولمنليقرب!نا!أ

أحدهعايكملأخرجعالىالرأسإلىالإشيتيطالإسنادوفىجعالىالمفميب

الأخر)1(.

!كيفيةالبدنمةفىالفنيلأالمصطلحاتحلردسثندالسابقونوقفوهكذا

أبرزحينالمرحلةههـهكطبالسيدتجاوزبينعاالكريمالكتاباَياتعلىظبيقها

فىوضوحاٌيودادسوفماوهذاشاهلةبصورةالن!صأ2(فىا!نيةا!رة

التالي!ة:الأسطر

القرأق:فىالفنىالتصوواساليب

وهنها:كثيرةأساليبالقرأنفىالفثىلاتصو!

المسية:بالصورةاللهنىالمعنىعنالتعب!ير-ا

باَياتناكذبدا"إقْ.ا.لذينتعالىاللهقدلمنهاكثيرةأياتشوردماوذلك

فىالجعليلجحتىالجنأيدخلونولالسماء)بوابلهمتفتحلاعنها،!اشبروا

".الخياطسم

يدخلوالنكفرياالدينإنتقولأنتريدالذهنىالتصويربطريقةفالآيلأ

تركصيثالصو!ةبتهالأيةعرضالحسىالتص!يرأسلوبولكن4أبدأالج!نة

الحبلىدولبمأخوىوصو!ةالسماء،أبوابلتفتحصورةبفيالهيرسمالإثسان

خاصة)الجمل(إسمالغليظالحبلأسماءمن!ييختار-الخياطسمفىالغليظ

الخيالىطريقمعنيت!اكرأقللحسويدعالصورةلاستكمالىالمقامهذا!ى

فىالجنةدخلهمإستحالةمعنىالنهايأنىليستقوالتأ"ليرلهيثماءبالصورتينْما

.1Yم!القرأنفىالننىالتصوو)1(

!دلكأيضأ،الفنيةال!حد)إلىنظرحيثالمجالهذالىإدهاص!ال!لهالباقلافىأنويلاحظ)2(

"الاعجاذكتابمند9وص!42صصداجعالتحليليةالنفسيلأنظدتهلههكشاف!ىالزمضلألرى

افي.محمدد.التا!يخيأ"الوجهلأمنالقرأنى
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!مع-لتخيي!لا-والحسالعينطريقمنالمعنىهلأاإل!ي!هاوردوقدالنفسأعماق

(.M)أيضأالذهنطري!منهو!ول

المحسوسة:بالصورةالنفسيةالحالةعنالتعبير-2

سكالمإلىالنفسفىيدررماد!خوا:!النفسىبالت!جسيميسعىماوهو

.(2ت)لمحسيساا

خيرأصابهفإنحر!علىاللهيعبدمنالناس"ومنتعالىثولهلملكومغ

ا!!غوة"،واالدفياخسر!صيسكلىافقلبكلتنةاصابتهدانباطمألنه

علىالإنسانيستقر!حي!العقيدةترعو!حالةهىهناالنفسيلأوالحيالة

ملاطبساتعنبمعزلعقيدتهيجعلولا"مطمئنبقلباللهقضاءيحتملولايقين

المعانىمذهعنيعبرالقرأنولكن-والضسا!؟الريعهيرأنعنبعيدةحيات

الحرفهذايجسميكادفالخيالمحسوس!ة.مجسمةبصوركا"الترعرء"النفسية

الحسىالإضطرابيتخيلليكادد!نهالثاسهنالبعضهذاعليهاللهيعبدالث!!

صالهّلترسممالصور8هولدانوالإلخبالثباتب!يتأ!ححونوهموقفتهمنى

منهويتصلالحسفىتسطعلأنهاالترعزعوصفيظيهممابرضحالترعزع

)3(.بالنفس

عرضهخدلىمن!الخوفالفرعلحالاتوتصويرهالقرأنرسمذلكوهن

الساعةزلزلةإن!بكماتقراالناسأيها"ياالحبمسووةأولفيالقيامةلمش!اهد

حملذاتكلىوتضعأدضعتعمامرضعةكلت!هلترونهايومعظيمكمىء

شديد".اللهطابولكنبسكارىهموهاسكارىالنا!اوقرعاحملها،

الأيةتعرضهالذىفالمشهد،نفسيةلمعانىمجسمحسىتصويرالأيةنفى

وبكلتعى،و!!تتحوكتوىولاتنظرأرضعذ،عمافىاهلامرضعةبكلحافل

الثروق.دار1912ص!-الثالثالمجلدال!أنظلكلفي)1(

،9791سنةالثاهر8-33ص!الدينىالأذب-المحاسنىدكىد.)2(

.04مصالفنىالنصير)3(
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نطراتهمشالسكريتبدىبسكادىوكاهمسكارىوبالئاسحملهاتسقطحاملى

د!!كادتبصرهالعينتكادمجسمممكمهدهذاالمترنحةخط!اتهموفىالداهلة

!(1)يرسمهللخياا

!ي!مممىماوهوالطبيعيلأصالعظ!اهرالجامدةالموادعلىالحياةخلع-3

.استعارةأومحازاالقدامىالبدنمةعلماءسماهوقدءبالتشخيص

تثفس،)2(."دالصمببماذاتعاليمقولهمئهاكثيرةفى-أياتوردماوهذا

هجالأللخيالفتركتتنفسهفىالناسييشا!كإنمممأنأالصبحأصالتفالأية

وهوثناياهسكنهاتنفرجالتىالهادئلأالوديمأالحياةهدهيتصو!الكىواسعأ

)3(.الأرضوجهعلىالأحيا!فىالنشاطويديهاالحيا؟هعهثتتنفسيتنفس

هحازأالأيةفىإنالقداسالبدفأءعلماقولمنالمبدعالاتصويرهذ!فأبئ

هنبشىعنهوعبربه،المشبهحذفثمالشّفسءفىبالإن!مماقالصبحللمبهحي!

001!لازهه

:بالكماتالمحسدةالصووةرسم-ما

خاويةفص،ظالمةوهىأهلكناهاقريةمن"فكاينت!عالى:اللهقولىذلكوهثالى

مشيد،)،(.!قصمرممطلةويئرصكروشهاعلى

ومضتصا!التىالأممإليالنظرلفتهوالآيةمنالمقصودفالمعنى

ورائها.منأثارهاوتركتإللهقأهلكها.،أنبياطاوكدبت

هبدعةبريشةمرسوهةلوحةصووةلىالمعنىهذالنالتيظهرالآياتفجاكأ

فيهانبصرصور؟،فيهاحىاكلاصاميت!شاخصةالخيالأمامصورةللناترسم

القرأن.القياملأشمشاهدراجع)1(

.18-التكوو)2(

62.م!الفنىالتصوير)3(

.45-الحج)4(
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بئرااللوحةهنصانبفىونبصوبعض،علىبعصْهاسقطوبيوتاخاليةأطلالا

رائيعةفثيةلوحةنمكماهد!هكذاباق!يةحدرانفيهتوألىلاوقصرأمعطلةمتروكة

أنارعليهتلوحدهيبصمتيفشاهناد!هعبو!سمفىالأيةهذهكلماتصورتها

ا!لنعالسنين)1(.

الموسيقى:بالتصواورالتعبير-5

يتناسقالأنواءمتعددموسيقياإيقاعاالقرأنفىأقكلطبسيدالمكميخيرى

المثالىسبيلعلىالن!اذسثاتسورةففىالبيانفىأساسيةوظيفةويغىالج!مع

؟الإنسجامتمام!يها!وينمعينسحمانهرسيقياقد!يقاعانأسلوبان

القويةالموحةالقصيرةالحوكةالمسرلماالمقطوعأ،هذهثىيظهر:أ!لهعا

التالى.النحوعلىالارتحافشديدالنبضسر5مكهربجومعتثسجمالمبنى

سبقا4فالسابتات،سبحا!السابحاتن!كمطاوالناشطات،غرما"!الثاذعات

أبصا!ها!اجفة،يوهئذقلوبالرادثة،تتبعها،الراجفةترجفيوم،أموافالمدبرات

أ3إتلكتالمانخرةعظاهأكناأئذاالحافد؟،فىلمولدددقأئناصالن،خاشعة

بالساهرة")2(.هما3فإماحدةؤمر؟ه!فإنعاخاسرةكرة

الجومعتنسسجمالتىالموصهالرخيةالمقطوهلأتهفىيظهر:مالثافى

النحوعلىالواحدةوالرجرةالخاسرةالكرةحديثهباشر!يلىالذىالنفسى

إلىاذهبءل!المقدسبالوادريههناداإلما،موسىحديثأتاك"هلىالتالى

")3(.فتخشىربكإلى!أدديككى"ترأنإلىلكهلفكلىطفى،إنهفوسكون

الأيات)،مداشمعينسجمانأنهماوكيفا!يقاعفىبينواضح!الفوق

السورةهذهيقرأحينليحارالمرءواتالوصمن،سو!!منأخومثلاولث!اخذ

293.ص!القوأندوايممن-دمضانسعيدهحمد)1(.رر.

.49-1الناذعات)2(

.91-لأ5الناذعات)3(

الدينى.الأدبكتابمنبعدهاوما38صهـقاون29صالمنىالتصوو)4(
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M
منأم،نهايتهامنأمهطلعهاءمنالمنسابالرضإيقاعهاانبعثهلنيتسائل:

وفى،فواصلهامنفصلةكلفىيسدىالنغمبأنيكتمكمفبهل!لماأياتها؟خ!

لحنهوفيهاجر!فكلىألفاظها،منلفظكلنىبلىمقاطعها،منمكصكلى

السماء)1(.ألحانمنشبم

وتذوق"البيانعلمها!نمجان،خلق4الترأنعلم"الرحعن،مطلعهانىاقرأ

ء)2(.الهادىالرخيمالنفمهذا

لكلياق،ربكماألاءفبأى،جنتانديهمقامخاف"!لمنهـسطهافىاقرأثم

ربكعاأ!ءفبأىتجريانعينانفيهماتكذبانديكماألاءثباىأفناقءث!اتا

مافىولاحظلكذبان"دبكعاألاهفبأى!وحانهفاكهةكلمغفيهماتكدبان،

.الأسعاعواالألبابيأخدمتواذىيقاعاٍمنالمقاطع

لمتكدباق!يكعااَلاءفبأى4الخيامفىهقصو!ات"حورخاتعتهافىواقرأ

خضورفرفعلىمتكئينتكدبا.بئ،ديكفاألاءفبأىجان،ولاقبلهمإنسيطمثهن

الجلالىذىربكاسمتبابك4تكأبان!يكماألاءفبأى،حسانوعبقرى

لالإك!ام،.

يثيرشبممتهادىالقرأز،موسيقىمئأخرلونإلىمعىاستمعاثم

إلىواستععفيههوردتالتىالمتعددةالأدعيةخكلمنالقرأنيعرضهالأحاسيس

للمشي!ب!االدأسماشتعلىمنىالعظموهن.إنى"دبربهينادىوهوذكريادعاء

لىنهبعاقواامرأشوكانتورائىمنالموالىخف!د!ش،!كمقيارببدعائكأكن

."!اضيا!بواجعلهليعقوبألمنويرثيرثنى،ول!!لدنكهن

أيلأكلفاصنةفىتنتهىالتىالعن!ية!صفإلىيرقى!هثاالبياتإن

ألفالشعوفىكأثهالينةألفاالوقدعندالمحولوينوينها4المشددةبيانها

الإ!ق.

313.صالقرأنعلدمفىمباحث-الحمالحصبحىد.)1(

4(.-)1الدصعن)2(
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أشارأنسبئقدالوافعىصاد!مصطفىاللنيرالأديبأنبالذكو!المدير

اداب!تاوركتابهخلالهنالقرأنفىالموسيعّىالذصو!أسلوبإل!

"")1(.الصب

كانالتراَن""هعانىكتيابفىءالفوا!كوياأباإنأباصثينبعضي!لىكما

.Y()الكريمللقرأنالصوتيةبالموسيقىعنىمنأولى

بالقصة.والتعبيوالتصوو-6

هدفلهاقصلأولالأنبياء؟قصصهنكثيرالكو!مالقرأنفىورد!قد

قصةوكلإحديدةحقائقوتضي!ش!قماتستكملىكانتالمكررةوألكصةهع!

دائعالتفصيلاقطبسصيدالشيخفصلههاوهذا،أبطال!لهانيايلأولهابدايةلها

هنا)3(+عرضهمنيعفينامماالكتابهذافي

هوالفنبأنالقرأنإدص!ارمنالوحه،هذاعلىبعضهماممتبرضوقدهذا4

فكيفالخيالىخلقمنيكدنبلالداتعهنأساسنحيرعلىوالاختراعالتلفيق

فيه.الإعجار!جو،منوصها!يكؤنبلىالكويماقرأنإلىالفنيلنسب

ألفندإنصحيحغيرللفنالتعريفهلابأنقطبسيدالشيخأجابدتجد

الوإقبية.الحقائقعن.للتعبيرأيضمأيتسع

العالمفىوالفئالتص!ةروادلأنالمعترضينألمهانفىالوهمهذانشا"نما

أصللاالدىالكاذبالغيالعلىقصصهنىيعتمدالذىالصن!هذاهنكانوا

)!الأ!ديسا()الإليافىإ(فى)وهزيود""هرهيرو!ى"يضنعكانكلئماالمحقيقامنله

LJjIILببام(.)لالأ

فىالحق!يقةيتوخونيكونوالمإنهمحيثأوريالىافنر!ادصنعوكما

و!نونهم"عمالهمأ

ع!.6هصالثانىالجزءراجع)1(

القرأن.إعحاذ!تابهالباقدنىمن3لاصصقاون)2(

بعدها.وما154ص!الفنىالتصوو)3(
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نأت!صلحفالمقيقةالواقععنللتعبيرأيضأيتسعالحقيقىالفنولكن

لحيظةتخلصنامتىهذانتصورأنالعسيرمنكماملاوليسفثياعرضاتعرض

الذ!ييةالنمالمجمنتصورنجاخلصوهتى،بهانعيشالتىالمترحعةالعقليةمن

شياملة)1(.هوضومثي!نظرةالاصط!اتإلىونظرناالبحتة

ذلكأكانءسواالإخراج!يراعلأالأداءوتنسيقالمرضجمالهوفالفن

الثصةكتابصنعكماخيالعنأمالكريمالقرأنصنعكماحقيقةسكنالتعبير

وحديثا.قديماالغربيون

5،02ص!السابق)1(
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3ء،ا

الثال!لفصلا

لمنيبا!اكالاخبادا

ومنبهاهعل!لأحديكنلمالتىالمغيباتمنكثيرعنط!الوسولأخبر

ذلك:

المستحئمووالجمالالجلالىصفاتبكلىالموصو!القاد!اللهعنإخباره

،سلطانمنبهااللهأنظماألهةالثاسفيهيعبدكانالأىالوتجتفىللعبحادة

الحق.باللهيليقلابماتوصمفمجسدةبشريةألهةيعبدوقوالنصاىفاليهود

يخبرالبيئةهذهوسطوفىتثفح،ولاتضرلاأحجا!أيفالددنالأصناموسمبادا

!البيئة-ذلكعلمهالذىفمن-العبادةيستحقالدىالإلهلبحقيقة!محمد

.ا.الحقائقبهذهجاهلةكلهاالعربي!ة

التىهالأحداثالوقائعمنكثيرعن!الرسولىإخبارأيضأذلك!هن

معالحاضررمنهفىحدثتالتىالوقائعمنوكثيرهالغابرةالأزمانفىحدثت

يحدثلمالذىالمستقبلوقائععنإخبا!ه!كدلكوهعاينته،وؤيتهإلىلاسبيلىأنه

بعد.

.الألوانهذههنلونلكلبم3نعانضوبوس!ف

الماضىةالفيبمقالقرأنإخبا!

يكنكلد!مالله!ش!لىيعكعهدهالمماضيةغيبياتعنالكريمالقراَنأخبر

ذلك.فىكتابايقرأ!لم،بتفاصيلهاعلمعلى

اللهخلقمنذأحداثمنفيه!قعوهاالكواقنشل!بدايةعنإخب!ارههذاومن

قوههويينبينهوهاحدثنوحوقصةوحواء،أدمقصةذلكومن!الأرضالسصوات

أنباءمن"تلكبقدله:-العقلاءلأنظارلفتأ-الكريمالقرأنعليهاسثقب!التى

ء)1(.هذاقبلمنقومكولاأن!تعلمهاكنتما،ابيكنوحيهاالغيب

)94(.هود)1(
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"وهابقدله:عليهايعقبموسىقصتةتفاصيلالكريمالقرأنسودأنويعد

ولكنا،الشاهدينمنكنتوهاالأهرمد!سإلىقضيناإفىالغوي!بجافيكنت

أياتنا،عليهمتتلدمدينأهلفىثا!ياكنتوماالعمر،عليهمفتطاولىتروناأنلكطنا

لتنلأردبكفنرحمة!لكنئ!اديناإذالطوربمانبكتوهامرسل!،كناولكن!ا

يتذكوون")؟.لعلهمقبلكمنند!يرهنأتاهمهاقوها

يلقوقإذلدي!همكنت"وهابقدلهعليهاعقبمريمقصلأالقرأنقصأن!يعد

")3(.هريميكقلأيهم)قلاههم

أجمعإلملديهمكلتض"وهايقدلد!خوتهيدس!لبنحدثبماإخباره!يعد

.")3(يعكرونوهمأمرهم

السابقينالأنبياءأخبا!دقائقسثنالكريمالقوألناليخبراْنللنظرالدتوهن

سفرفىونجدعاماهخعسل!إلاسنةألفقومهفىلبثأنهنرحعنإخبا!!مثل

أصمابعنإخبارهومثلىسنة،وخمسينتسععائةعاشأثهالتوواههنالتكوبن

نأالتوراةفىوردأنهونجد-تسعاواردادواسنينثثمائ!لبثواأنهمالكهف

القوآننىالزائلأالتسعالسثونوهذهشمسيةسنةثمائ!ةلبثهـاالكهف)هل

مالقعرية)4(.الشمسيةالسنينعددبينماا!قهىا!ريم

الإسثجازوصهإلىالناسأنظا!يلفتأدملقصلأالكويمالقراَنعرضوقبلى

يشاهدولمالأعلىب!ا!للأعدمأىدهيكنلممدمداأن!هو4الإخبارهذافى

عظيمنبأهو"قل:تعالىاللهقولنىوددهاوهذ!الله!يفىالمئئبينماحدث

إلىيدحىإني!حنتصموقإذالأعلىبالملأعلممنلىكانهاميعوضون،عنهأنتم

طفى")0(.منبشدأخالقإنىللمثطكةربكقالإذهبيننليرأناأنماإ!

دا،6-دا!االقصص)1(

44.عم!انءل)3(

.201يوسضسو!ة)3(

،TAصالعظيمالنبا)4(

71)1،يات)س(سو!ة)5( -'.)W
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صدقعلىالأموهذادلالةووبالكويمالقرأنفىكثيرالأنبياءوقصص

وكان،يكتبولايقوألاأميأكان!الرسدلىأنهدالقدأنهلاعجازالوسدلى

ولأقصصهمولاالأولينك!تبمنشيئأيعرفيكنلمأنهحالههنمعروفأ

وحدهفهووتعالىسبحاثهاللهمنمقلدأيكونأنلابدإفىهنهم،يسمعالقصاص

منتتعلوكلنت،!ماوجلىعظاللهقالولذلكالأخبارهذهودقائقبلتفاصيلالعليم

")1(.المبطلونلارتابإذأبيم!ينكتخطهولاكتابمنقبله

لمذلكفعلدأوالسابقينكتبفىيقدأ،مأصديدعلىيتعلملمفمحعد

الذىالغيوبعماللهعثدهنهوبهأخبرفصاإذاأمره)3(الناسعلىيض!

البرمافىويعلمهوإلايعل!مهالاالميبمثاتح،وممندهالغيبمفاتد-يملك

لالبحرب!)3(.

الماضىعنإخبارهفىالكو!مالقرأنتكذيبالملحدينبعضحاولىوقد

أنكرواكما،الفيلوقصةأبرهةوجودوأنكوناوثعودعادوجودفأنكرواالبعيد

دعوىتحتالحقائقهذهكلأنكروا،الطوفانمنلقوههحدثوهانوحقصة

تثبتلكى!المنصفين!المورخ!العلماءأبحاثتأثىولكن.التاديضالعلمىالنقد

الكريم.القراَنبصدقوتقروتعتر!هولاءكذب

اسم!أنبطلي!صرستالنىنىمذكورتانوثموذعادأأنالعلماءأثبتفقد

ت!سعيةديؤيدوندراميت()1يكتبونهاثهماليونانكتبفى)إرم(باسممقرونعاد

4.الععادذاتإ!م،بعادلهاالقرأن

عليهمنقوشمدينعندهيكلآثارعلىالتمكميكى!"موزيلالمنقبعثركدلك

ثمود.قبائلإلىإشارةوفيهواليونانيةبالنبطياكلاأ

.48العنكبوت)1(

منصدرلأبىالتوحيدكتابمن502وسللباقفىالقرانإعجا!من35صداجع)2(

الما!يدى.

.(95)مغملأنيعاا)3(
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عنتنبى!ماْربسسدخدإفيسطىمرسدهةنقوشعلىالآثا!علماءوسثثو

لجدزاداللأى)بروس(ءالرحالةيروىكفا:الحبشى،بالأميروتلقبهأبرهةتار5

قصدأبدهةأقتوأديخهمفىيذكرونالأحبامنىأنعشرالثاهنالقرنفىالحبمثمة

،اثرض.جيشهأصا-لماعنهاارتدثمهكةإلى

يقطعصما)1(مكانهوحددصحتهالحديثألت!نثيبأثبتفقدنوح،طوفان؟ما

ولامنيديهبينمنالباطلىيلاسيهلاعؤيوكدّابالكتابفهذا.المتخرصينألش!ة

الفيوب.ع!منتنويللأنه؟خلفه

الحاضر:صبحاإخباوه

فىي!برونهكانواوهاالمنافتيننفوسلدخيلةالكريمالق!وأنكشفلملكهـمن

ويشهدالدنياالحياةفىقولهيعجبكمنالنامس"وهنكقوله،اللهلرسولىالضفاء

فيهاليفسدالأرضنىسعىتولىب!ذ!،الخصامألدوهوتلبهنىماعلىالله

الفساد،)2(.يحبلا!اللهوالنسلالحوث!يملك

وسفراقديباعرضا"لدكالطالمنافق!سكنالكويمالقرأنقولذلكوهن

لخرجثااستطعنالوباللهوسيحلفونالشقةعليهمبعدتولكنلاتبعوكقاصدا

."لكاذبوق")إنهميعلمواللهأنفمممهميهلكونهعكم

ملجأيجيدونلويفرقوققوم!لكنهمهنكتمهموهالمنكمإنهمبالله"فىايحلفون

")4(.يجمحونوهمإديهلولدمدخلاأومغاراتأو

الممكنمنماكاذ،الذىالحاضرالغيبعنممشفتالتىالأياتهنذلكوسنهير

أدألمنا!يننفدسفىظرركانتأمورفكها،البشرى!ل!مهاللهرسوليعلعهأت

ط!.لبيهبهاأخبروالذىالفيوب!مإلايعلمهايكن

927.ص!الرسول-حو!سعيد)1(

.2(،)0البقر6)2(

2،.التوبة)3(

57.التوية)4(
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المست!بلى:فيبعنا!باره

!قالتاد-كشفالتىالغيبيةالأمورهنكثيرعنالكريمالقرأنأخبر

صدقها!تحقيقها.

الفوسعلىيثتصروقسوفبأنهمالرومعنالكريمالقرأنإخبارلملكومن

بعدلممنوهمالأ!ضأدنىفىالرومشكلب!"المتعالىاللهيقولسن!بضعبعد

ا!م!نيفع!ي!هظبعدهوهنقبلىمنالأمرللهسن!بضعشسي!غ!لبدنهغلبهم

".الرحيما!ئذوهديشاءمنينصراللهبنحمر

دولةأماممثكرةهقدهةاثهرمتقدالم!سيحيةالروهاقدولةأنفىلكوت!ضيح

الكتابأهلىمنلدولاهريمةأنهابسببالمسلمونفاغتم614سنةال!ثنيةافرس

الكتابأهلالوومإنلكممائ!فىللمسلمينوقالواالممكمركونوفرحولنية،دولةامام

لكىالأياتتنظوهثا.كتابكممنالرفمعلىنغلبكنموسوفالمحوسغلبهمقد

فىأىسنلإ،بضعخ!لالفرسعلىينتصد!ون!مصرفالرومبأنالموهنينتبشو

النبوةتهمثلت!حققليتحعو!أصديكنولم،سنينوتسبمثلاثبينتتراوحمد!

علبهيدلكعادارهمعقرفىالفرسغرأهمحتىالروحاقانهكتالمووبلأن

فىالرومانيةالدولامعظمالفرساحتلىفقد+الأرضأدنى"فىالقرأنىالنص

فىالقدسسقطتكما611سنلأالأخرىا!سوريةالمدنومعظمودمشقحلب

الفرسونكلالكنائيسوأحرقتوحوصرتالقد!هأحرتتوقد614سنةأيديهم

يرعمالذىالصليبرأسهاوعلىمقدسساتهمسرقوابلهناكبالمسيحيين

عليه)1(.صلبقد8المسالحأنالنصارى

بكرأباا!لشركينبعض!امنولذلكقويلأوهنيعةءكانتالفرسد!لةولأن

الفرسعلىالروموانتصروممدهأنجؤتعالىاللهولكنالن!ب!مة)2(هذهتحقيقعلى

.LYالتوية)1(

أهللأنهمقادسعلىالددبميظهرأنيحبونالمسلمونكانقال:عنهاللهدضىعباسابنعن)2(

ذلكبكرأبوفدكد،أوثانأهللأثهمادلم،علىفارستظهدأنيحبونالمشركو!وكان،كتاب

أصلا=ويينكبيننااجعلفقالوالملكبكلرلهمأبوفلكرسبظ!ونإنهمأماالرسدل:!فقالللنبى
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وهىأصرىنبوةحمل!نفسمهاا!يةاهذهأنبالذكرحديرهو!همامسنة

فيهينتصرالذىالوقتهذافىسكريربثصرسيفرحونالمسلمينبأقالب!شا!ة

المسلعينونصبربئصي!لمد4*وقد-ح!-ق4-ا،للهءو!بهالمومئويئجمب!"ل!يضاالدم

)1(الفرسعلىابروهانبيها)نتصرالتىالظروفنفسىفىابكبوىبد!هعركهفى

لك.3والفدس"بمدالرومعلىالمسلمينئصركما

مالتحربفوالتغييرالتبديلهنمحفوظيأئهالكريمألقرأنوهنْذنكْإخبأر

داكر!لىتثبتالقرأتأياتكانتحيث"لحافظونلهلاناالدكرنرلناثحن"إنا

علىكتبوهاالذينالدحىأمناءبأيدىفوراوتسصلى،كملهوقتوصصابتهالرسول

الكتف)2(.وممظامالجلدمنعليهالكئابةيمكقماكل

بكرأبىعهدفىاللهرسولأصسحابوفقأنلكتابةاللهحفظمنوكان

فلمالاحتياطفىبالغراوقداللهرسولعنكتبوهمعنالتراقجمعإلىالصديق

"لقدوهمابوا!سو!ةاَخرفىأيتينإلا.بشاهدينإلاهكتوباشيئامنهيقبلوا

وفرءبالمومنينعليكمحويصعنتمماعليهعررشأنفسكممنرسولجامحم

".دحيم

النبىجعلال!ىالأنصادىخويعةأبىعندالأيت!هاتينالصسحابةوجدوقد

الله!فقهمكمامعينا،قضيةفىوحدهلثمهادتهقبلىحيثبشهادتينشهادته

منواحدةمةقراصكلىالمسلمينجمعإلىعفانبنعثمانعهدفىسممانه

حفظهملئبأالقرأقننساللهحفظوكماالقرأنبهانزلالتىالسبعةالأحر!

وضعإلىطالبأبىبنعلىعهدثىالمسلمينفوثقمقردم!اللحنمنالله

للمسن!،خسىأجلببنهمفحعل.وكذاكدالناكانظهرنادإن8وكلاىالككانظهوإن=

وكممببدديومالرومثظهرتالع!عمرةدوقجعلتهألافقال!للنبىبلزأبولك3لذكريظهروا

،ببالتصدقالرسدلدامرهالرهانبكرأبو

نبوةإثباتفىوالدوللأالدينمن43صصوقادق-94ص!النيمالنبة-دراذاللهعبدمحعدد.)1(

.الرياض-المتوكلوجعفرالطبرىبنعليتأليد-محمدالنبى

القرأنية.الظاهر6منالأ2ص!قارن)2(
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إلىثمالكتابةفىالنقطإدخالإلىحممالنهبنالملكعبدعهدوفىالنحص،أساس

الله.كتابفىاللحني!حدثلاحتىلملكبعدالشكلإدخال

يحفظونهالصبيانصا!حتىالناسعلىالقوأنحفظالهسهلذلكويعد

التىالساب!قةللكتبخاوهذا،الحلميبلغواولماقلبظهرعنتجويدفى

منها)1(.كتابص!ظالجهابذ؟لاتستطيع

هداطباالذىذامن!هى:ثانيةذا!يةمنالكريعةالأيةهلهإعجازويبدو

كنها،الح!ادثزمامبيدهالذىالدهوربإلاالدهرأبدالقرأقبحفظا!معان

يقاومأنالقوأقاستطا،لماالأيةهذهفىب!هماالموممودورحعتهاللهفضلفلولا

بلادتعرضتفلقدالقرأن،ضدتقامتزالىولأقيعتالتىالعنيفةالحروبتلك

أحرقواالدينوالتتا!!الهكسوسالصليبي!ينيدعلىالهزائمهنلكئيوالإسكل

كماالقرانلضياعمنهالتليليكفىكانمادصنع!االمساجدهوهدمواالكئب،

تحرسه.الإلايةالعنايةبأقلولا،قبلهمنالسماديةللكتبحدث

!الماسونالصهاينةمنالإسلامءأعداكليحاولالمديثالعصروفى

هؤلاءكليحاول-أسيالكمرقوجنوبالهندفىوالوثني!والهكميوصثيينوالنصا!ى

لمحدهصالفضةاليذهبمنالمقنطرةالقناطير!ينفقونالقسرأق،علىءالق!ضا

الذين"إت:بقولهالقرأنبهاب!كسالتىوالهريمةبالحسرةلااٍيظفرواولموتمريفه،

حسرةصكليهمتكونثمفسيلفقونها،اللهسبيلعنليصدواأم!الهمينفقونكفروا

ثمليغلبدن")2(.

أبدابممالهيلالواأنيست!طيطوالغلهالمعاندينبأتالقرأنإخبارلملكومن

لاالقراَنهذابمثلىيأد!اأنعلىسالجنالإنساجتمتلئن"قلحال!لامهما

تفعلما".ولنتفعلمالمظهيرا"فإنلبعضبعضهمكانولوبمثلهياثون

ليستطيعلنجناحتىأوكانمنكائنأإنسانابأن!محمدي!فبرفكيف

!يعلكهغيبالمستقبلأنمعالمستقبلىفىولاالحاضرثىلاالقرأقبعثليأشأن

7صص012،ص!داجع)1( Iالعلم.حصرفىالإسلام!ابمنبعدها!ما

(Y)26.أيمةالأنلال
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طبقةانقرضتحيضالثبدعةهذهتحققتلملك!محهخلوق"أ!هـل!ط!محمد

إلىوأجيالىأجيالىب!عدهموهضت.اكريمالقرأنيعارضواأندونالمخاطبين

كثيرونالإسلامأعداءأقمنال!رغمعلىبمئلهيأثىأقأحديستطعدلماليوم

نأا!نحتىمنهموا!ديحاوللمللظ3وهعمتعددهعليهالتضاءفىومحاولاتهم

.البابهذامنالإسلاميهاجم

بمثلالاتيانعنأجيالهااختلافعلىالبشريةبعجؤعلمعلىكانفمن

قالى.بمامحمدإلىأوحىاللأىوت!عالىسبحانهاللهسوىالقرأن

تاللع!ا"ولنتفلعرالم"فإنتعالىلقولهتنسيوهفىالراذىا!مامأشاروقد

وموه:منالقرأنإعج!ازعلىدلتقدالأيةهلهأنإلى

وثىاللهلرسولىالعداوةغايامىكانواالعربأقبالتواترنعلمأنا:أحدها

توله!هوالتقر5هلامثلىلملكإلىانضماف13فإ،أمرهإبطالعلىالحرصغاية

به،لأتواالقرانمنواحد؟سور!بمكلالإتيانإمكانهمفىكانفل!"تفعلوا!ولن

البطعر.بنىلكلوهعجرإخبا!هفىصادقفالقراقأ3إيلالو!لمأنهمدبما

بالعقلالمعروفوهوالضبرهذا!محعدبهاألقىالتىالثقة:وثانبهعاْ

نألنفسهسمحلماحقااللهلبىيكنلمفلوالأمورعواقبفىوإلصكمة"والنظر

علىفيقضىذلكهنأحدهميتطكنأنمنيخافممانبلالصور؟،بهذهيتحداهم

سمنسيعجذونبأنهمأعلمهاللىاللهفىوئقتهاليقين!يةهعرفتهفلولادعوت!ه

الواضح.التحدىبهذالنفسهسعحلماالمعا!ضة،

إلىع!أيامهمنلأنصسحته،أ!يامأثبتتقدالضبرهذاأن:وثالثها

العداءهذاوهعالإسكل،يعادىممنالأ!تاتمنوقت"يخلىلملحذاعصرنا

(.I)الكريمالقرأنعارضمنيوحدلمالشديد

لوسدلاللهعصمةالكريمالقوأنعنهكشفالذىأيضأالمستقبلالفينياومن

")2(.الناسمن!يعصنمك"واللهالثاسشدمنألله

.-132ْص2ا!الغيبمثاتلح-الراذى)1(

67.-المائد-)2(
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يتابعمالكبنسعدكانحي!خاصاحرسالنفسهيتخأالرسولكياقفقد

حوسهفىالنبمىنادىحتسالأيةهدْهنزلتإنوها،بسيفهديجدسهالرسول

يقتللنالرسولىأنهذا"وهعنىاللهعصمنىفقدعنىانصرفداالناسأيهايا

يقتلىلنمحمدابأنيجزمأنيستطيعالذىمنإذمنهيب.عنإخباروهذابمكسبيد

تراثهمفىدأهانهمكرامتهمأفىلفمَدقتله.علىد!اعيهموتوفرأعدائهكثرةمع

وسمتيدتمم.

اليهطوحال!،الهجرةليلأفى!محمديقتلواأنالممدموكونحاولولقد

هووكانكثيوة،عل!الرسولمعارككانتالمحاو!تهذهوصكيو،عديدةمرات

كانبلىللعدو،ظهرهعلنيالوسولولىأنأبدااحدثومافي!ها،العدوهدف

الوطيسهحمىإذأبهيلوذدقوكانوا،المعركةساعةالعدوإلىأصحابهأقرب

فىيسيربالرسولد!ذا،مدبريندمالاالمسلمونانكئاثعفحنينغزوةفىأنهحتى

إل!الاتجاهعنكلئفهايحاولبلجامهاأخذالعباسوصثمهب!غلته،راكب!االعدواتجاه

يمكنهمكأنهبغلتهعقنظبليفرفلمالم!ثمرقي،بينالرسولىأصبححتىالأعداء

شيئامنهنالوافماءالمطلبسثبدابنأناكذبلاالنبىأنايقولى:وراحنفسهمن

القتللخطويومكلمعرضوهولإنساقتقولنبدمةإن،قتلهعلىالحريصدن!هم

)1(.والحياةالموتوبيدهالغيبيعلمالذىاللهمنإلاتكدنأنيمكنلا،تقتللن

فىللم!سملميناللهوتمكينالإسلامبانتصا!بشرتالتىالأخبارذلكوهن

علىليظهرهالحق!دينبالهدىدسولهأرسلالذى"هوتعالىاللهيقولالأ!ض

المشوكون")2(.كرهولوكلهالدين

علىالتوحيدشهادة!اللهرسولصحابةنشرحيثذلكحدثوقد

أبووكانوكسرىقيصرسلطانعلىدقضواالمغوبإلىالمشرقمنالدنيياربوع

لبنعديصنعكان!كللك،المبشراتبهذهذكرهمجيوشهأدسلإذاالصديقبكر

الخطاب)3(.

281.سالرسول-صوىسعيد)1(

33.التوية)2(

.438صالقرأناعجازالباقلانىبكوأبو)3(
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أعداطمعليهنتصرينمكةالمسلمينبدخولالقرأنإخبابالقبيلهذاوهن

نإالحوامالمسجدلتدخلنبالحقاالظرسولهاللهصدق"لقدتعالىاللهيقول

".تخافونلار!قصرينو!سكمهحلقيناَمنيناللهشاء

هنتصرا)1(.ظافرامكةدظحيث!اللهلرسولدلكتحققوقد

الكريمالقرأني!تحدىأنالمغيب!ةأخبارهصدقعلىلانلAllأعحبومن

حينالموتتمنىوه!أيديهمهتناولىوفىبسيطسهليكسءفىاليهودمنأممدامه

فتصداهمالبمغمرسائردوقعليهموقفالجنةوأقالمضت!ارالملمعبأذ7ادع!ا

الناسد!نمنخالصأاللهعندالآخرةالدا!لكمكانتإن"قلىبقولهالقرأن

واللهأيديهمقدهتبماأبدايتمنو5"ولنقالىثمصادق!"كنتمإنالمتفتمنوا

".لمينلظاباعليم

حلتىالموتنتمنىنحنبأدسنتهم:ولويثدلواأتاليهددبمقدرركاقودقد

نبومح!وصدتتلملكيتولدالموبكنهمأخبارهويكذبوامحعدعلىالحجةيق!يعوا

الطواياوعالمالثفوسءوخب!يرالغيوبعلاماللهعندمنأنهوثبتالكويمالقوأن

لالسوائ!،

لأنهالإعجاز،وجوهمنأخروجهوكئرتهاكثل!؟المغيباتعنالإنجبادوأيات

القرأنأنبأكماوصدقتجميعهاوقعتبلى!احد؟نبدمةمنهالكذبلمكثرتهامع

ولهلل،وتعدتالدنييالقامتالكثيرةالنبد،تهذةمنداحدةتخلفتلادالكريم

تحداهم.الدىالكئابلهذاسكطةعلىبالعثورفرجاالإسمأعداء

بيننشأأميحاكانالأنباءبهدهالمتحدثانالإعحا!هذاأصرفىلىلويد

فيهايثيزللمالتىالمسائلفىالأولىخلافيفعلأصياناكانإنهبل4الأميلإ

بدر)2(.معركةفىV"اأهرفىحدثكعاوص

المدهل!.ال!قائقبهذه!الرس!ينطقأنكلههذابعدالطرافةوهمقد

الترأن"."شمانلهابمنبعدطوها035سراجع)1(

االعرفانمناهلمن2-278صراجع)2(
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الغيبأعلمكنتولو.l.4اما!الماءإلاضراولانفعالنفسىأملكلا"قلى

لح!منون".لقوموبشيرثذيرإلاأناإنالسوءمسنىو!هاالخيرهنلاستكلرت

الغيب.هفاتعبيدهيملكالذىاللهعندمنهوفالقرأنإذا

القرأقإدصازبإثباتوحدهلاي!شقلالوجههذاأنإليهالتنبيهينبغىومما

ب!عضأقمعسورةكلنلوفيأياتهمنأيلأكلفىمدجزالقرأنأنلك3؟جملة

القراَنإعجازيثبتالوجهفهذاإلمابالمغليباتإخبا!علىتنطوىلاالسور

بنفسه.مثفردا!الأوصهباقىإلىبانضعامه

فىيمثم!!ولا:بقولهالقرأنإعجازكتابه!ىالخطابىاِليهأشارما!هذا

العامبالأهرديسولكنهإعحارة،أنواعمنندءأخباوهءمنأشبههوهاه!داأن

نأسو!ةكلىصفةفىسبحانهحبعلوقدالترأنسوومنسورةكلىفىالموجود

بسورهـ"فاثوافقالى:بعلالهايلالىأنالخلقمنأحديقدرلابنفسها،معجوةتك!ن

فيهالمعنىأنعلىفدل،صادقينكنت!مإناللهدونمنشهدامحموادعوامماله،من

.(")1ليهإهبيوالمماغير

والعراف!نالكهانيدعيهماأنرهىعليهاالتنبيهيحبأخير!نتطلأويقيت

أكثرهولاءكذبفإنبالمغييات،إخبارألايعد،والفنجانال!وقارئ!واوالمنجعون

كلهاأخبادهمأنذلك)2(منهمصدقالهميتفقماتسعيةصحإن،صدقهممن

للضحكفهىالجرائدءبعضفىالحظبابكتابيصنعكماوهوهمأعامةأخبار

غير.ليسوقتهموتضمييعالناسعلى

مثلىالج!سةوالظواهرالأحوالمنالمراصدورجالالفلكيونمايعرفه!أما

والحرا!ة!الرياحالأمطاروحالةومغاربهاالك!افيوهطالعوالكسوفالخسوف

أسمىعلىقانملأاحتمالاتهىد!نماالفيب،عنإخبارأليسهذافكلوالبرودة

ليتعلمها،منكلويعرلهاالإختصاص،أصحابيعرفهالىلاضيةوحساباتعلميلأ

كثيوأ،!تتخلفأحيانالتصدق،توقعاتمجودكلهافأخبارهمفىلكومع

القرأق.إعجاؤلكتابصقرالسيدالأستادمقدمةرابم1()

502.م!المنادبانفسبر)2(
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بحلرأال!ملا

ا"لفنننفىتلاهيعره

قل!يهم،فىوصثملهأعدائهنفوسفىأثرهالقرأن:لإعجاؤالمهمةالوجوه!هن

القلبعلىتسيطروههابةددط!يثا!دةلذةلهالكرلمالقرأنسماعمجددفإق

القلوب،سكلىالضفىالروحىسلطانهلهالتوأنأقذلكنالعتلالسنعوتأخذ

حينالجنقالتحتىالمم!مواء،على!الحنالإنسمداهـكعلىالمطلقةوولايته

بربنانمثمذكولنبهفأهناالرشدإلىيهدىعجيبأقرأناسمعنا"إناسمعتط

."أحدأ

إعجا!"وفىبقولهالقرأنىإعجازكتابهفىالضطابىإديهأشارالوجهوهدا

لدلكأحادهممنالشاذإلىيعرفهيكادفلا:الناسعنهلمهبأخد،وجهالقراَن

منظوهأالقرأنغي!ركدأتسععلافإنك،النفوسفىوتأثيرهءبالقلوبصنيعه

ابروعأ!هنصالى،نىوا!وةالللةمنالتلبلهخلصالنسمعترعإلماولامنثورأ"

الصندودهلهوتنطمرح،النفوسبهتستبشر،إليهمنهيخلص،"ماأخرىفىوالمهابة

هـتمشاهامالقلئهالوجيبمنعواهاقدمرتاعةعادتمنهحظهاأخذتإذاحتى

وبينالنفسبينيحولالدّلوبلهوتنزسكج.الجلودمنه-ما!الالرقالخوفمن

العربرجالمن!عد!للرسولمننكم4فيهاالراسخأوشائدهامضمواتها

فىوقعتحينيلبث!وافلمالقراَنمنأياتفسمعوا،وقتلهاغتيالهيريدونأقبلوا

دينهفىويدخلوامسالمتهإلىيركعنوادأقالأولىرأليهمعنيتحولواأته!مامعهم

")1(.إيماناوكقرهمموا!ةسثداوتهموصارت

:فقالوالبخكةالنظمعلىقدمهأثهحتىالوجهبهذاوج!دىفريدأعجبوقد

جهههنالإعمازبي!انفىعنياي!تهمكلالقرأنإعجا!شالمتكمونحصولقد

أنناإ!،الوجهةهذهمنالغايةبلغقدالقرأنأننعتقدكنال!ن!ب!حنبدكته،

لاعجارة.الوحيدةالمهةهىلي!ستأثهانرى

.17م!الباقنْىالقرأنإعجاذمقدما)1(
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بدليلاللهأمرهنروحأكدثهإلىالقرأنإعجازجهةوجدىفريديردثم

ذلكعلى!يستشهدالملصدينقلوبعلىللقرأنكانالذىالمدىالبعيدسلطاثه

الكتابماتدر!كنتهاأمرنامن!وحاإليكأوحي!نا"وكلدلك:تعالىب!قوله

.(1")نلإيمااول

علىويت!سلطفيحركهاالأجساد،فىالر!حتلانيوالاعتبادابهلةيوثرفهو

أهوائها)3(.

جاذبيتهفللثرأنفيه،لاشكحقوجدىرفريدالخطابىإليهأشا!الذىوهذا

مئها:لك3تثبتالتىالوقائعهنكثيروهذاكوتأثيره

علىقرألماطالبأبىبنجعفرأقلملكالحبمكمة،إلىالمهاجرينقيمسة-أ

الكريمالقراَنهنأياتبعض-مالرهباقالقسا!سلأهنحولهومنالنجا!ش

منجعفرفرغحتىجعيعأبالبكاه!جهشواتتغمث!ماهمالخشيأ!أخذت

النصادىعلماءهغعالماسبعيناللهرسولىإلىالنجاشىأرسلثمالقوام!،

تعالىقدلهيشيرهذالىد!أ!دا)3(،فبكدا)يس(سور؟عديهمالرسولىفقرأ

عرفوامعاالدمعمنتفيضأسينهمت!وىإلى"الر!دلىأنظماسمع!ا"داذا

")،(.الشاهدينمعفاكتب!ثاأمناربناليولون4الحقمن

يقرأوهوطال!اللهرسولىعلىدخل!يثفطعمبنجبيوإسمقصة-3

ربكعذاب"إنتعالىقولهإلىوضلىحتىمسطو!"وكتاب"والطورسورة

خشيتويقولقلبهويرتجففرائصهترتعدبجبيرفإذاداثع"منهاله.ألاقع

محصدأوأقاللهإ!إلهلاأنوشهدالحالثىفأسلمابالعأيددكنىأن

النفوس.فىوتاليرهالقوأنإعجازهنهدافأليس،اللهرسل

)52(.الأيةالشورى()0

السابث!.دراساتفيالإعجازكئابمنبعدهاوما3،3صداجع)2(

حبن!.الرحمنلعبد-واسسهاالاسيةالعقيدةمن267صراجع)3(

83.أيةالمائدة)4(
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محلى)طه(سورةسمعأنبعدأسلمأنهوكيفالخطاببنعمرإسدمقصة-3

متوشحاًخرجعمرأنإسحاقابنروىفقدللإلسلاموحوبلأسثنادهمنالرغم

الطويق-فىاللهعبدبننعيمفلقيهدأصحابهاللهرسولضربيرلدبسيفه

إلي!همافذببمحعد4أهناقدزيدبنسعيدوزوجهاثاطعةأختهبأتفأخبده

بسعيدوبطشالبابفاقتحمالقرأنعليهمايتلو)خبابابمسمعوهناكعمر

قرأفلعا)طه(سو!ةوفيهاالصحيثةمنهماأخذثمفاطمةرأسوشج

أسلنم)1(.ثم"وأكرمهالككلهيذاأحسن"ماتالصدوها

ددطتفبكيتقلبىلهرقالقرأقسمعتلما:ق!الأنهأخرىرصايةوفى

الإسكل.

عنإثثام!يحال!!رسدلإلى!بيع!بنعتبةالمشركفىرسالىاٍواقعة-4

أكثرهم)فأعوضقولهإلىفصلتسورةأولى!منالرسولىنقرأءدعوته

ماولكنهالحجةقوىالبيانعجيبالحديثحسئعتبةوكاقلايسمعون،فهم

فسالهالعذابعليهيقعأنمخافةولفحتىسمعماالرسولمنسععإن

بل.لجوابهاهتدىدلا!احدة!طمةمنهيفهملمأنهفذكوسعععماا!لشركعون

الجن،طممنولاهوالإنصىككلماهدمنكلاامحمدمنسمعتلقدقالى

يعلووأثهلمغدقسفلهدانلمثمرأعلاه"ق،لطلاوةعليهوإنلحلا!و؟لهأق

يهتدلمإذاللهعندمنأنهلتعلموا:مظعونبنسكثمانلهفقال،صثليهولايعلى

لجوابه)2(.

يخرجونكانوابهءءجامماونفورهمللرسولىحربهممعالمشرجمينهؤلاءإن-5

لأثهإلاداكفهلبيوتهمفىيرتلونهوالمسلمونإليهيستمعونالليلىجنحفي

نأوكبرهمعنادهمعليهمأبىولكئءقلوبهمفىدأثرمشاعرهمعلىاستولى

به.يوهن!ا

وهافيهبالقرأنإعجابهالملحدينءالمثمعواأحديبدىالحديثالعصروفى.

يكمعيلى.شبليفيقرلد!لحاده،كفوهمنالرغمعلىالأياتمحكمهن

493.صابهشاملابنالسيرهلىاجع)1(

28.سالقرانإعجا!2()
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الغاياتللحمأنحاهقدمساقرأنهصدىفىمحمدمندع

الاساتبمحكمأكفرقهلنجن!ينسهكمربئقدأكلانإثى

بالعاداتالعصرانماقيد!ا!بهاعملواأثهملووهواعظ

أت)1(أوغائبأوحاضرمنالورىكلىفىالأبطالىدونهمن

التىالحقيق!عنبلممبانهفعبرالملحدهذانفسفىالقدأنتأئيوتلحظوهكدا

بثلبه.جصدها

الوسولىمنعيحاولونالكفوصناديدكانوجالمبيتهالقرأنتأثيرشدةمنأنه-6

كانواوكذلك!أسواقهم،العدبمجاهعونىالمساصدفىقراضهمنط!

فناءفىيصلىأنبكرأبىهنهالهملقدحتىإظمارهمنالمسلمينيمنعوق

القوأنةبللويستمتعونعليهيجتمعرنكان!اء!النساالأو!دلأنوذلكدأره

شديدااقراَنتا!ير.منالممثموكينلمعوكانولقدله.قلريهموتهتربهويتأئوون

كفروا!الذي!ن"وقالسماعهعدمعلىبينهمفيماتواصواأنهمصتى

الذىالدعرعلىليدلهذافإن"تغلبونلعلكمثيه!الغواالترأقلهذاتمعمع!وا

ل!ون!مأتباعهموفىفيهمالكرأنتأثيوهننفوسهمفىيضطربكان

والأيتين،2الأييةتأثيرمنوضحاهاعشيةب!بالكرأنيومنونايشلباع

وتهوىالنفوسإليهمفتنقادأتباعهأحدأ!!محمديتلوها!السورتين

الأفندة.إليهم

الأمر،هذاأتباسكهمأحم!دامأالقرأنتأثيربععقأحسواالكافرينأقفلو!

سعاعتأئيرصثمئعلىالدلالةأعمقيدلالذىالتحديراهلحذ!د1هموما

ن)2(.القرأ

النزالىامصدللا!شالمالقرأن(!ي)نظراتكتابمن016صراجع)1(

12.سالفنىالتصر!-قطبسيد-الثمهيدالأستاذ)2(
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إلىلمهبواصيثحضيوبنأمسيد،أخيههو!ابنمعاذبنسعدإسمواقعأ-7

اللهصلىاللهرسولىأرسلهما!قدمكئومأمبناللهعملإوعدبدبنمصعب

فىالنظيرمنتطعنجا!انصحاوقد-المدينةفىالإسملنعكمر-وسلمعليه

إلىفذهبالأ!سقبيلةسيدمعالمبنسعدهالمماهناكالإسبمنشد

ليسععيحلسأنمصعبهذ4فطلبالقرأن،لخوهمن!ايمنعهيهدذهمص!بب

سمعأن!هاعة،القراعنامتنعكرههدانقبلهأعجبلإنالقرأن،منثميئأ

فىوأسلموأقلويهمفيأئرحتىالله!!محضيربنداسيد3هعابنسعد

.(i)1الحا

خايث!عألرأيتهحيبلعلىالقرأنهداأنرلنا"لوقال:حيناللهصد!ولقد

-هثاشمتمك!ابهاَكتاباالحديثأ!سننزل"الله،.اللهخملميةمنمتصدعا

بالنيب".!شميضشرنالدينجلودهنه

عندت!عتريهم!هي!بةسماعهم!اندسادميهقلوبتلحقررعةفللقرأنوهكدا

لاياته.سماعهمبم!ردالصعابةهنكئيرأسلموقدm(+ت!ته2

مناهلكلتابهفىالؤ!قاثيال!فميخينقلهنيماالفونسيينالفدممةأحديقولى

فىقرإكهفتفعل،هتا"لهاأداهاخالالمعأالقرأقيكرأكانمحمدأ"إثالعرهان:

الأ!يين"،(.الأنبياءأياتجعيحتفعلهمالمبهالإيمانإلىالناسفيب

قألوصبصحيحالوكانبأنهالوجطه!اعلىالمنحرفيبعضيعترض!قد

السنيناللهرسولىيعاظونظلواالممفمركفىأنمعاقرأنإلىاستمعمنكليممعلم

.إياهسماعهممنالرغمصثلىالمتوالية

كانتفقد!س!اليسواالناسبأنالاعتراضولاعلىالباقلانىأصابوقد

التدحيد،فىيشكمنوهنهم،الصانعإثباتفييمكمكهنفعنهم،كثيرةصوا!فهم

الدسدجاءلماحربابنسفي!انأباأنترىألا،النبوةفىيشكهنوهنه!

مد!.ا!لبادالدحمنصلىللمث!يخلأ73سالر!ينْالمحتمداجع)1(

.2،5123فيالإنقاق)2(

(f)3صالعردانمناهل-r-VLj',المناد.تفسل!مناب302ص!تالن

http://kotob.has.it



015

دإ!أنتشهدأنلكأنأما:السمعليهالنبىلهتالهالفتيحعلمليسلم!

هذهأهاقال:؟اللهوسدلأنيت!شهدأقلكأنأما:فقالفشهدلبلىقالالله6إلا

شىء،منهاالنفسففى

منفمنهم،متباينةشبههمدلقمفت!لفة،المفصركن!كمكوكوحو5كانتا31

انحوفتمن!عنهم،سماعهبعحردفأسلمو3كب!ره!كنادهوتركفطرتهلىأٍمكاد

ت!عالىاللهيقولعنهاللهفصرتالقرأنت!أملىعنفأعدضشكدكهوكثرتفطدته

".الحقبغيرالأرضفىيتكبروقالذينأيتىعن"ساصرف

إلىيشيركما،علمابيحطأديتصو!هأنقبلبالقرأن،كدبمنومن!هم

استطعتمهغ!ادعوامثلهبسورةفلالواقلىافتراهيقولون،أمتعالىاللهقولىذلك

تأولحله،يلالهمولمابعلمهيحيطدابمالمكدبوابل.صادقينكتماناللهلونمغ

")1(.الظالمينعاقبةكانكيففاثظرقبلهممنالأينك!بكدلك

عدموهوبالقرأنكفوهمأسبابهن!سببإلىالقرأني!فميروهكذا

يفهموهأنقبلهسب!ثاوفضابالقرأني!وهنواأنوفضواحيثموضوعيتمم

الرفض.أوللقبولأهلهوهلىلك،3بعدعليهيحكمواثمويتصموووه،

ابنأهيةكانفقد،الايمانمنوالتنافسوالحسدالحقدمنعهمنومفهم-

طمعحتى!مصمدظهد!قبلالعربنىنبيبظهورتنباهعغالصلتأبى

هحمدعلىنظدانعاالوص،عليهينظلمحلاالغير،قلبهوأ-طتالنب!و"فىس

عثهقالىحتىالساهيةوالمعانىبالحكممليئأكانشعرهأنمنالوغمعلى!

هبه".وكفرشعرهأهن"أميه!الرسدل

قريشكبيرأناوأتركهحمدعلىأيثزلى:يقولالمغيرهبنالوليدوكاق

عظيما!نحنلثيدسي!دالثقفىعميربنعمروهسعودأبر!يتركوسيدهاء

ال!ريقين.

ثم،متتابعةليالثلاثالقوأقإلىوالأخنسجهلوأبوسفيانأبواستمعولما

93.بدنس)1(
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:الشرفهنافعبد4بنونحنتنا!صثثاسعت"ماذاجهلأبىبجطفكانمحمد؟

الوكب،علىت!جاثيثاإذاحتىفاعطينا.دأعطوافحملن!ا،وحملوافأطعمنا،أط!ا

مم!سند!كفعتىالسماه،منالوحىيآث!يهنبىمناقالرا:رهانكفرسىوكنا

")1(.نصدقه!لاأبدأنومنلا!اللههذه

!البلاغةوالفيصاصلأسالعقلىالفهممنساحدةدرجةعلىالمشركونكانولو

سماءبمجردداحدةجعلةا!سمفىلدحنلوامتفقةوشكوكهمصوارفهموكانت

)2(.القلوبمتلبسبحاقولكنالترأن

هيكل.!هسينمحمدد،-محعدحيا-مغ%..V'1قاون1()

للباثدنى.النرأقإعجازمن2صدراجع)2(

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



NOY

الغاهسالنصل

المدبرضةالجومن

لصدفلأبالقولىا

عنللعرباللهصرففىهوالقرأنإعجازوجهأتالعلعاءبعضإدص

حلاالمعترلةمنالنظامادعىكما-هعحرسنهيونفسهالقرأنلكنبعثله،الإتيان

قالى:

المنرلةالكتبكسائرسبلالثبوةعلىحجةلييكدنالقرأنأنزلماالله"إن

تعالىاللهلأنيعادضوهلمإنما!العرب،والحرامالحلالهنالأحكاملبيان

به")1(.علومهموسلبذلكعنصرفهم

بشرتلميذوهوبالمردا!الملقبصبيحبنعيسىالمقالةهذهفيالنظامومثل

،)2(.دنظعافصاحةالقرأقمثلعلىقادرونالناس"إقيقولى:فإنهالمعتمدبن

!جوهمنوجهاواعتبرهبالصرنلأالتولىإلىالمعتزبةهنالرمانيفىهبكذلك

ذلكومملى.المعارضةعنالهممصرففهىالصرفة"وأمايقدلى:حيثالإسجاز

معارضتهعنالهعمضرفجهأمنهعجرالقرأنأنفىالعلمأهلبعضيعتمد

عثدناوهدا،النبوةعلىدلتالتىالمعجراتسائركخووجالعادةعنخارجوذلك

الإعجار،)3(.وجوهأحد

عنالعائقانإلاعليهمقدورذاتهحدفىالقرأقأنالنصهذامنو!واضح

الإعجا!.وجههوعليهالقدرةمعمعارضته

بالنظمالتوأنإعجاوإلىأ!غمارالذىوهوالرهانىمنالكمهذاوصكريب

بعضرأ!هناومن،بالنظموالقولىبالصرفةالقولىبينالجمعيمكنولاوالبدظ

.101سالقرأنإعباذفى!سائللخ!)1(

68.م!اصوالنصلالملل2()

.12صالسابق)3(
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جماتحطرأىيذكرأنأرادبالصرفةللقدلحكايتهفىالرمانىآنالباحثين

بنظمطمعجزالقرأنأتفهدبهيدينالذىالخ!اصرأيهأها"المعترلة،

")1(.لطاته

أراءيعرضوراحبالصرفةالقولإلىاطاهرىصرنمابنلمهبكذلك

بالصرفة")2(.القائلينلرأىينتصرحتىتفنيدهافىدىلغالطالمعارض!

العل!ح!العربسلباللهأنالحعرفةمعثىأنإلىالشي!عةمنالمرتضىوذهب

هنالمرت!ضىهراد"وكانالقرأثبمثلىيات!الكىالمعارضافىإليهايحتاجالتى

لاعلكنهماكملويهوأالقرأننظممثلعلىيقدرونبلغاءالدربأنالمعنىهذا

أحدهميكنل!إذالمعانىمنالكراَنألفاظلبست!هممالملكوراءمايستطيعون

"يي!(.زمانهمنىالعلمكاقولاعلمأهل

الفصاحا()سر:كتابهنىالخفاجىسنالنهابنلمهبالخلطهذامثللالى

عنالعىبصرفالقرأقإعجازوجهوحدناالتحقيقإلىعدنا"د!لماقالحيث

رجعوهتى)..(المعارضةمنيتمكنونكانوابهاالتىالعلومسلبوابأنمعاوضته

العربكلامفيوجدالمختا!بالقاليفمعرفةادنيمعهوجماننفسهإلىالإنسان

تاليفه")4(.فيالتوأنيضاهىما

تن!قضهالأدلأبلعليهدليلىلا!موهوبالصرفةالقائلينكلكلهوهذا

فيها:يقولونشمبههوالمجالاهأفىمالهموكل!تهدمه

قدرد!ذا8مالكهمانظمعنيطجرلمبديعتينكلمت!ينظمأدنايست!طيعمنإن-1

عندهيتكاملحتىالثالثة!كذلكالأولىإلىالثانيةضمعلىقدرلملكعلى

)5(.قدرالأي!والسورة

القرأن.إمحاز!كلابهالباقنىكتابمن44صراجع)1(

بعدها.!ا2لأص3بالفحملراجع)2(

.162صللرالعىالقرأناعجاذراجع)3(

مسلم.مصطفىللدكتورالقرأتإعجاذدسالاأنظر)،(

للباقلانى.القوأنإعجا!()ه
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!الفصاحةالبلاغةأصحابلأنهململكعلىقاددلنكانواالعربأنومعلوم

المعارضة.عناللهصرفهمولكن

يتوقفونكانماالنبىوفا!بعدالكويمللقرأنجععهمعندالصحابةكبارإن-2

بناللهعبدترفقدعليها،الثقات!فمهادةدىلطلبونالسو!بعضش

عنهتميوأبفصاحتهمعجراالقوأنكانفلومالمعوذتين،الفاتحةفىمسعود

والتكد)1(.التثتإلىهولاءاحتاجلماالكلامسائر

بالصولة:ا!هناق!كمة

الهنودعندموجودةالصرفةلفكرةالأولىالأصولأقالباحثينبعضيرى

قدالهنودأنللبيرونىمقوله"منللمندها"تحقيقكتابفىوردحيثالبراهعة

منفمنهم،إعجازهفىاختلفواوقدمق!دساكتاباعندهمصاوكلااللهنسبوا

أنهيرىمنوهنعهمالمعر!ف،للنظممخالفنظعهإلمنظمهفىإعحا!هبأنيقول

")2(.احتراهاسثنهممنوعونولكنهمهقدمو!همفى

بالصرنجة،القولمنقريبالثانىالقولفهذا

الكتبمنقولهيستقىأنالثظاماستطاعفلربماالقولىهدذاصحل!ذا

فىالشهرستانىيق!لهذاونى،العباسيةالدولةصكهدفىنقلتالتىالمترجعة

كتبمنكثيراإبراهيم-طالح-النظامهاثىءبنسيار"إبراهيموالنحلالملل

فىقوله:منهابمسائلأصحابهعنوانفرد،المعتزلةبكلامكمهموخلطالفلامسفلأ

صرفجهةومن،والآتيةالماضيةالأمو!عنالإخبا!حيثمنأنهالقرأنإعجار

لوصتى4وت!عحيذاجبرابهالاهتعامامنالعربوهنع،المعارضةعغالدواعى

بلاغأ!مصاحةمثلهمنبسو!ةيأثواأنمنقادلىلنلكانواخم

ونظ!عا")3(.

بعدما.وهاwlصص2بالتفتاذانىالدينسعد)1(

القوأن.إعجاذوكابهالباقىكئابمن03ص!قارن)2(

57،صابالنحلالملل)3(
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عليهقامالذىالأساسعغالإمْدأم(ذياية)فىأيضأستانىالمفمهرويفصح

ول!الأجرامبعضفىاللهخلقهمخلوقالقرأنأن"إعتكادهموهوا!لذهبهذا

سو!م.بفىأىوهغلوق")1(مخلوقبينعندهمكق

المذهبأساتذةكبارمنرسالجبارصثبدالقاضىاقبالذكر!ديرهووهما

)2(.المغنى!لابهمنهوضعمنأكلئرفىوايناتثمهبالصرفأالقوليثكرالمعتزلى

فىماوردبكلمومنممسلمعقيصدرأنيعكنلااكطماهأص!أنفىلك

اللهدسولىمعجرة!ه!القرأنأنبالضرو!ةالدينمنالمعلومفمنالكريمالقوأن

الله"إنيقولىأنلنفسطيستبلحفكيفالدينيومإلىالخلقعلىوححتهالكبوى

النبيوة".علىحجةليكونالقرأنأنظما

مح-السابقلأالكتبسائدويايطالقرأنبفىيسوىاقلنف!سهليستبلعوكليف

الرسولىمعجرةكانالذىللقرأنخ!نالأنب!يائهامعحرأتتكنلمالكتبهذهأن

لكيبى.ا

البشر،بهااللهيتَحَذلمالسابقةالكتنأنالأديانتار5فىالبدهيماتفعن

!أنهبين"عوبى"بلسانبأنهوصفهصيثالكريمالقرأنبهوصفبمايصفهاولم

يتحدثونأنهممنالرغماعلىملكهمنبسورةالإتيانعنعاجرونالب!ثمو

لبلغته.

ا!عحازادعواقدوالإنجيلالت!وراةأهلأقالأدياقتار-فىنسععولم

فلا،الكريمالقوأنخصوصياتمنهوالكتابفىالإعجازأنذلك،لكتابهم

هله)نمعالسابقةالكتبوسائرالقراَنبينالنظاميسوىكليففىلكب!دندرى

أما،أخرىحسيةمعجرأتاللهأعطاهمفقدأنبيالئهاهعجزاتتكنلمالكتب

إلانبى"مامنكل!الرسولىيقولىالمعجرة،صأياتهكاثتفقدالكديماقوأت

أوصوحياَأول!يتهالذىكاند!نماالبشرعليهأمنمامثلهالآياتمنأدتىوقد

؟.القيامةيومتاب!عاأكئرهمأكونأنأ!جوقتاإلى

127.ص!ا!دامنهاية)1(

7.327؟2،ص!16بالمغنى)2(
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الدلملفيهإليهأوصوماالوحىنضىفىالرسولمعحؤةإناهذاوهعنى

أيايطلبونالمطموكونكانعندماولذلكالمعجز،اتهلمهوإفىاللهعندمنألنهعى

عليهأنرللو!"وقال!ا.أيديهمبيين!المعحزةالأيةأنإلىلنظدهميلفتالكرأنكان

اًنزلنياأنايكفهملمأومبلاهنذل!أناوإنمااللهعندالآياتإنماقلديه،هنأيات

الا؟فأخ!بوت")1(يوهنونلقوموذكرىلوحعةدلكثىإنعليهميتلىالكلابعليك

ن!"أنبهذافظهرالأنبياءمنغيدهمعمرأتمقامد!أياتهمنأيةالكلابأن

يتميزاوبهأ4اللهعندمنأثهعلىودلالتهالقرأنإعجازعلىعل!مبني!لأهحعد

إلاأنيفمسهاعلىتدللا!نهاءالأث!بياعلىالمنقلةالكتبمغغيرهعغالكريمالقرأن

الكتابثفسنظملكناللنبى،يدعلىالمربيةال!سيةالمعجرة"وهوعنهاذاقبأمر

ألنهيعلمبإنصافيسمعهوهنمعجزنظعهثإنالقرأنكذلكوليسمبج!ر،غير

يسمعحتىفاجوهاستجاركالمشركينمنأحد،د!نتعالىاللهليقدلىالله!م

علىصجةسماعههردجعلىلمافىاتمعجرنىا!منفسأنفلولا"اللهك!م

الممثمرك)2(.

الكتبسائروبينالقرأنبينالتسويةفىالنظامإدعياعاتيدحضما!هدا

الكربمالقرأنعلىالحاقدينمنكانواالر)ىه!اأصحابأن"والواقعالسابثلأ

الكولمالقرأقعنالقداسطةلإسقاطخبيل!محاوللأوهىذاتهفىلإمثجا!هالمنكرين

مايضاهىالعربكلامفىإن:ليقولأنبأمدهموالوقاحأالبجاحلألتصلىمتبم

إ!تأليفهفىالقراَن

يقولوالمولهاذاهكةههشركىعنالقولهد!اغاب!كنيفدجيب،دقوللاثه

توةنجدألحناإلاالت!رأتهدابم!علنأثىأننستطيع!إننااللهلرسول

ذلك9هنتمنعناإ!ادتناعنخارجة

وحقائ!واوالمفطقالعقلىيثقضهالصرفةدعاةماقالةبكلأنلثايتبينوهكذا

يأتى:بماالخاطىءالرأىهذانناقشأنويمكنهذاالتاون.

!سولهعجرةالقرأنأنوهوبالضرو!؟الدينمنعلمماينكوتوالىأنة:أو!

الخلق.سائرصثلىوحجته!الله

"01551:الأيلأالعنكبوت)1(

,11vم!2-التدأنسطومفىالاتقان)2(
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فكيفالكديمالقوأنإلىالإصثجاذإضافةعلىمنعقدالإجماءأن:ثانيا

خادقاأصوأتكونأقالمعحزةفىنالشأنالإعجاذ،صنةفيهوليسهعجزاًيكون

مماالمعجرةتكرقأنتستلذمالصرفةولكعنالبشرءإمكانات!ثنخا!جاللعادة

.التحدى.حالةفىمدكهاعلىالقدرةيسلبونولكنهمالبشرهكنةفىيدخل

التحدىزمانبروالالإعحاذزسالبالصمرفةالكولمنيلرنمقدأنه:ثالثا

بملالهالإتيانعلىقادروناليدمالناسأنهذاومعنى-الاع!ارمنالقرأنوخل!

بملاله.يلاسأنأحديستطيعلابداتههعجؤفالقرأنالواقعينقضهكم!هدا

الإنساصتمعتلئن"قلتعالىاللهقولبدليلىفاسدالق!لىهلاأن:رابعأ

لبعضبعضهمكاةولوبملالهيأتون!القرأنهذابمئل؟لواأنعلىوالجغ

سلبواولوقد!تهم،بقاءهععجرهمعلىتدلإنعاالكويمةاكلةي!ةهنهفإقظهيرا!

فما،الموتىاجتماعبعثزلةيكونحينئذلأنهلاصتماعهمفائدةهناكتبقلمالقدرة

بذكره)1(.يحتفلمماالموتيعجؤوهلقدرتهمسلبمعاجتماعيمفائدة

لما.نذلينالجاهليةعربعثدلدصدناقال!اكعاالأموولدكان:خامسما

عنهعبرماوهلاكللك،الأمريكنولمالقرأنمايضارعمعارضتهعنيص!رفوا

قبلهممنليكنلمادغاهماعلى"صرثواكانوالوأنه"على:بقولهالب!ا!فىأبوبكر

وحسن!البدنمة،الفصاحافىبهيعدلىكانعمامصروفينالجاهلليةأهلىهن

فىيوجدلمفلماحجتهتلومهمولمالبت!ةيتحدوالملأنهمالرصف!عجيب،النظم

.!3(.البطثن"إظاهربالصرنجةالقائلادعاهماأنعلمملاله،قلبلههنكدم

منعواقدالقرأن،فيهمنظالذينالعرببأنسملمنالوأناالنصهذاوتحليل

المدهبهذاأصيحابيقولىفماذاذلك،عنلهماللهبصرفبنظيرهيأتواأنمن

قالواالذينوالخطباءالشعراهفحولفمنهمالكرأن،نوولقبلالحاهليةأهلىفى

أشعمارهم،فىدالإحكامالجودةعنصارفيصوفهمدلمتامأ،حريةفىماقالوا

البلاغى.إعجازهفىالقرأقيشبهلكمينألهمنجدل!ذلكومع

التدأن.!لدمفىالاتقانمن2ص118م!راجع)1(

03.مىالفرأناعحار)2(
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منعدانما-ممكنلأالمعا!ضأكاثضلوأنهالرأىهذايهدموهما:سادسا

فلايصبعالمعجؤهوالمنعيكوند!نمامعجرأالقرأني!كنلم-بالصرفةمنها

البشو)1(.كمسائوويينالقراَقفىالمنزلاللهكلا!بينفوقهناك

علىالقرأقنرولىإلىيدعوماهناككلاتالمبالصرفةالقولصعولو:سابعا

نأالأولىكانبلى!البيان،والفصاح!البلاغاقمةلحىوس!اللهرسولى

عنصرفواحيثأص!قإعجاذهوجهيكونحصّالفصاحةدرجاتأدنىفىيلاس

فىلكأن"علىبقولهالباقفسبكزأبوعنهيعبوماوهدافيهبوع!امماأدثىشىء

رتبةعنحطمهمالكاقالممتنعنظمأجهةهنوصفناهصاعلىمعجرأيكنلملو

عنصرفواا3إالأعجويةفىأبلغكاننظمهفىالفصاحةمقدارهنوهنعالبدكة

إنوألهعنيستغيثىفكانعنه،د!اعيهموممدلتمعارضتهعنومنعوابملله،الإتيان

العجيب)2(.الفصيحالمعرضفىداخراجه،البديعالنظمعلى

نظمعلىقاد!ينكانواالعربأنفيهاادعواالتىشب!هتهموأما:ث!امنا

السمور؟ثدريتكاملحتىمالالهعالنظمعلىقادرينفي!كيوندنبديعتينكلمتين

متمصراءأوبيتريعنظمأمكنةمنلكللصعذلكصمحلوأنه:عنهافالجواب

الكماكحهفىيتفققدناطقلكلدصحالألكمعار،ويقولالقصأئدينظمأنبيت

فحكممعكئ)3(غيرذلكأنوهعلدمالعجيبة!الرسائلالبليغةالضطبثظمالبديعأ،

منواحدكللكانه!لاءهذكرهماصعولوالأجراء،منواحدكليبحالفالجصلة

لكنوسنهيرهالقيساهرىءمم!فصحانهمقصائدبمثلالإتيانعلىقادراالعرب

بالصرفة.القولمنإليهأدىمافبطلباطلا!زم

توقفواتدالصحابةكبارأقفي!هاادعواالتىالثيانييةالشبهة1دأما:ت!اسمعا1

!كيفد!لامنصفصثقللايقبلهاالروايلأهدهأنعليهافالردالأياتهبعضفى

مراتخمساللهرسولىخلفبهايصلىكانالتىالفاتحةفىمسعودابنيت!قف

الموضع.ونضىالسابق)1(

92.صالسابق)2(

الموضع.ونلسالسابق)3(
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هحيتفئلالأنهمتنهافىنطعنفإنناصحيحاالروايةسندكانولوفحتىليوهيا،

الصل.

سووبعضشالصحابأبعضتوقففإنالووايةهذ،صخةفرض!!كلى

يحتاطونكانواأنهممعثاهبلب!ذاته،هع!حؤ!نهيرالقرأنأقليس"هعثاهالقوأن

أنوهومدعامملاتثب!ضأوردوهاالتىفالرواية،جمعهفى!يدققونإلكريمللترأن

فليخبرنالالاللمىءفىال!بمثمركمعنيتعير!لابداتههعجريخر!الكريمالقوإن

ويطويونوبلانمتهالقرأنثظمحسئمنالعربفصعاءيتعجبكان!لالماovقه

هذامثلأيصددالقراَن؟شأنفىقالطماالمغيرةبنالوليدقالولمالمالمسماعه،

منيشعررجلعنأيصدرداته،فىمعجؤالقرأنأنلايد!ك!جلعنالقولى

القرأنعنالمغير؟بنالوليدمقولةإنالقرأن؟بمثلىالإتيانعلىالتدرةلهفسه

القراَنأقللشكمجالالايدحبماوتثبتبالصوثةالكائلينألسنةلت!قطبمالكويم

الذاتى.الإعجازلبهذاتنطقإنعافيهسررةكلدأنب!اتههعجر

وجهايكونأنيمكنل!المعارضةلهّوكأقالباحثينبعضداىفعّددأخيرأ

قيام!كلىدليلأنهالإعجازقضيةفىالقولهذامايعطيهوسنهايةالإ!ثجاز،فى

مسالةكذلكمالأمرفهوالتحدىطولمعيعا!ضلمحيثالقرأنفىاإعحاز

يمكننوأسلدبطالقرأننصفىقائمأصفةهوالذىالنظمبخلاف..سلب!ية

"د!نعاقالط:حينتعبيرا!أ!محنظراأدقالجاحظ!كانالؤمن،مدىعلىلهلمسها

وهضرجهاأخبارناورنبأخباهـفىقابلويافشى!المكايةالموازثةمثلالمعارضة

")1(.بحجةالإنكا!فليسفأهاعا!ضونانقدوهجيئها،

هذا"إنالعربقولىعنلايضتلفإنهبالصرفةالقولسعنالرالعىقالعلقد

!بالقدلوجعلفيه،وأك!دبهمأهلهسثلىالهردهزعموهلايوثر")2(سحوإلا

لاتبصروق")3(.أنتمأمهذا"أفسحرفقالالعمىمنضريا

+،ه-2!الظملهاممكىعلى-النب!ةحبمكتابداجبم)1(

.2،رالمدث)3(

.01الطور)3(
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لسبببالمثلىالإتيانصكلىالقد!ةس!دمتعليلهمايجمعهالقولينبين!التشابه

نأييعطىبالصرفةفالقولالإعجار،وجوهمنتضمنهلمالا-القرأنعنخارج

السحر)1(.فىالأمروكذلكعاجزلنيكوندالمالعرب

005

،2891سناالقاهدة918ص!النبويةوالبلا!كةالقرأقإعجا!-الرافعى)1(
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السادسلفصلا

الكويمالكرأنفىالعلعىالإعماذ

المعجواتمنبكثيو(الكريم)القراَنالكبرىعلتساللهرسولىمعجرةامتازت

ومنها:السابقةالسعاويةالكتبافتقدتهاالتى

معينفكرلهامعينةعقولاتخاطبكىنزل!إنماالسابقة،الكتبهذهأن-

الذىالرمسانلآهلإلالاتصلعمحد!دةنصوصهابخاكاهناومنمحدلية،وثقافة

الكتب.هذهفيهنزلت

كانوأياَزمانهكانأيأالإنسانجيالعقليخاطبلكىالكري!مالقرأننزلبينعا

كلاْهلمنهايأخذلهلآحدودالذى0بعطائهأنصوصهامتارتهناومن،مكانه

جريئاتعلىلفطباقصالحة!طيةنصوصفهى،حياتهميناسبماعضر

غيرمنِعقولهمقدربثلىالنالس-ابكريمالقرأنيخاطبنفسهالوقتوفى،كثيرة

القلبممنلهميتيسرمَابقدرالايَاتنصوصفيفهمون،العلميةللحقائقمجالفة

.زمانكلفى

ففى،العلمىبالإعجازأيضاالكتبهذهصكلىالكريمالقرأنامتازهناومن-

القرأنفىالتجريبيينالعلماءمنالمومنونوجدالعلمياوالنظرياتالعلمعصر

هذافىإلاالعلماءيعرفهالمعلميةنظرياتأثبتتالتىالأياتمنكثيرأالكريم

العصر.

التوراةتشتمللاالقراَنهعكس"علىبوكاىمورش!الفرنسىالمفكريقول

اْىفى-تشكلأنيمكنالتىالطبيعيةالظواهرحولنصوصعلىوالإنجيل

هذهمثلفإن)001(بالمظةجديرأموضومما-الإنسانىالتار-منوقت

حقائقبمقارنةلنايسمعبشكلعنهاالتعبيرتمحيثالقرأنبهاينفردالنصوص

،")1(اللادينيةبمعارفناكثيرة

".الإنسانأصل"ماكتابمنا!هصراجع)1(
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خاصحكيمأسلوبفىالحقائقهذهيوردالكريمالقرأنأتالعحيبوهن-

بتقدبمثبم،الكونفىدهميبلهـووها،عقولهمقدرعلىكمله!قتالناسهنة..يالهمبه

ولذا،معهإتتفىالحكيمالقرأنأياتنجدجديدةنخقائقإلىوالوضوزأنجعفوم

القراَنيرونجديدةحقائقلهمظهرتكلماالقرأقبإعجازالناسإيصانيتجدد

")1(.عنهاعبرأوإليهاأل!مارقد

كلفرهناوهنالسابقةالكتبفىمفقددالعلمىا!عجمازهذاأننحدبلينما

الغربعلعاءيجدولمالعلميةالنهضمةظهوتحينوكئبهبدينهالنصرانىالغرب

ينقضىمافيهوجدداالعكسعلىبل،الحديثالعلمنظرياتيوايدمادينهمفى

التوراةادتفقدالأرضعميردلىالنض:هدأركلنلىلهدهها"النظرياتهذه

قأحينفىالسنينهنألا!بضعةيتجاوزلاهحدودالأرضص!موبأقوإلإنحيل

الأ!ضعمرأنأث!بتت!الجيولو!ياالدلكعلعاءوأبحاثالحديثالعلمنظريات

أخطاءمنأثبتهوماالكونخلقبدايةعنالتدراةحديث!كذلكبالميين،يقدد

الحدي!)2(.العلميهدمهاعلميأ

"فقدأو!يافىوالعلمالدينب!حدثالذىالصراءسوهيهذاوكان

بينماالحدليثالعلمدحضهاكتبهمفيباليةبنصوصلأحبار6القسأوسةتمسك

برون!أقلددجةالممك!اهدة،أيدتهوبماألواقعألثبقهبماالمحدثونالعلماءتعسمك

حولالأرضودورانالفلكعلمفىالجديدةنظرياتهماكتشفواحينماوجاليلو

يفرجوأأنالقساوسلأمنوطلبواالفضاءفىقورأخدىكرافيوإثباتالشعس

وبدلاالممهر،فىينظرواأنالقساوسا!فضالعلميةالحقائقهذهلمشاهدةمعهم

الغمراوى.احعدمحمدا7صالعلمعصرفىالإسلام)1(

وقالنالحديثةالمعا!فضدءفىوالإنجيل3والتوراالكريمالقرأنكتابمن45-04صدابم)2(

المسيعىالملكدعننحماينقلصيثايضأبوكاىلمووشىاأنسان(أصل)ماكت!ابمنأ6ص

لأنبطمريأ،أخطاءمىإنعاالتوراةشالتىالعلعية"!الأخطاءفيه:يقولصويتون،"جانالمال!هور

والطمالد!"كانأيضأبكاى!يعّول".بالعلملصالهكمالطللكانخلتالتىالأذماق!ىالإنسان

النصفىحاءمابنالتناقضف!تكعنلملكلداءالحجاوكلانتالتعادشموقفثىالغربفي

السابق،المرجحمن21صقارنالعلميبما،المعلوهات!يينالتدراتى
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وخرافاتالتوراةأباطيلمنعليهمانشأوايخالفحقائقمنأثبتوهمالأن

الواقعدراسةإلىدعاحيثالعلمىبالإعجارالكريمالقرأنامتازولذلكالإنجيل

بكشفهذلكعلىزادبل،العلمىالمنهجأسسوضعوبذلكوملاحظاتةومشاهدته

وتأيليدها.الحديثالعلمحقائقمنلكثير

محمدلوازن!ا"خلفاليكسال!ثسهيو"الفونسىالفيلسوفيقولذلكوفى

المسائلبينوليسمقدسكتابوهو،الأخلاقوسجلالبلاغةاَيةهوكطاباللعالم

تامفالانسجام،الإسلاميةالأسسمعتتعارضمسألةحديثاالمكتشفةالعلمية

للتاعييفالملساسمنمانبذلهمعالطبيعيةالقوانينوبينالكريمالقرآقتعالي!مبين

")1(.الطبيعيةالقوانينوبينالنصرانيةبين

المطيعالخادمصارقدالممسيحيةالويسطىالعصورفىالعلمكانفإذا

اْصبحقدفإنهالباطلية،الكونيهّالكنيسةن!ظرياتيبررأنليحاولطالكنسس،لبعاق

الكنيسةنظرياتكلىحطمحيثالإيمانلهذالدوداعدواالحديثةالماديهمع

شامخاالمتطوفينالمفهومينهذينبينيقففهوالإسلامفىالعلمأما،السابقة

)3(.الإسلاممعمنسجما

خلالمنوذلكأخرىبصورةالطبيعيةالعلومظهورعلىالإشكلساعدوقد

سبيلفىالعوائقأكبرمنالإ"شنغالئثئر!ص!"اكانققدالتوحيد،لعقيدةدعوته

مواضيعلاتعبدألهةالطبيعةمظاهركانتحيثالطبيعية!آلعلّوح!العلصالبحث

علىيجتىءفكيف،معبوداالق!مويعتبرالمشمركالإنساقكاقفقل،وتبحثتدرس

لهفكيفالعبادةتستحققوةأنهاعلىالسيولإلىينظروكان،بقدميهي!هأن

تسخيرهاابعدمنهاالكهرباءتوليدفىيفكرأن

ففتحوالدداسمةللبحثميىاضيعإل!المقدساتهذهكلحولفقدالإسلامأما

حينتوينبىأرنولدالشيهيرْالمؤر:حي!يعترفماالعلمى7هذاالبحثأمامالطريق

24.صحعزةطاهرترجمة-والعلمالدين-عؤتأحعد.د)1(

المعرفةعالم-خضرالرحيمعبدالعليمعبدد/017صوالعلمالقوأتبينالكونليالإنسان2()

.جدة
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بونتالتىالفك!لةالثو!ةنتائجإحدىإن"التاريخدراسة)موجركتابهفىيقول

عالمبكلىنظرةيققىبذأا!نجسارْ،أنجا)التوحي!د(أساسسكلىالوج!دحيرإلى

وشمخره")1(.يغقمهأنلهوأقمحنلوق،أنهاأساسعلئالطبيع!

القراَنفىالعلمىالجانببإبوازالمسلمينالعلماءاه!تصامكانهناومن

معنىوليسذمانولكلعصرلكلكتابالقرأناْنجديدمنيثبتوالكى،الكريم

نأسبقفقدفقط،العشرينالقرنوليدةالكريمللقوأنالعلميةالتفسيراتأنهذا

منكثيرإلىأشارح!يثالراتومنهمالقداصالمفسرينبعضعليهانبه

الكريم.للقرأنتفملعيرهخلالمنالفلكيةالنظريات

أكثركانالقونهذافىالنواصبهذه!المفسرينالعلماءاهتمامأنإلا

العلعي!ة،النظرياتمنالكثيراكئشافمعوخصوصا

جوهوطنطاوىالشدخالكريمالقراَقفىالعلمىالجانبأبر!منأهموكان

المرحومإليهاأشارالتىالعلميةاللمحاتهناكوكانتالكريمللقرأنتفسيوهفى

القوأن".ظلال"فىالقيمتفسليرهفىقطبسيدالأستاذ

الأعلىالمجلسأصد!هالذىالقرأن(تفسيرمن"المنتخبكتابوكذلك

لإسلامية.اللشينون

لاوأيضأ،علميةنظرياتإلىالإذكاراتمنكثيرعبدهمحعدللشيخكانكما

القيمكتابهفىالغمراوىأحمدمحعدالدكتورالموحومماكتبهنغفلأننستطيع

المتعددةكئتبهفىنوفلالرزاقسكبدالدكتوركتبهماولا"العلمعصرفيالإسلاملا

العلماءمنوغيرهمالشعرا!ىمتولىمحمدللشيخالقرأنصعجزةكتابوكذلك

الكويم،اقرآنفىالعلصالإعجازبإبوازاهتعواالذين

المعابىض!:وثين-بلإالمويدينابعلدسالإصكحازتضية

الجدلمنكثيرأالكويمالقرأنفىالعلمىالإسثجازإبرا!موضوعأثار

الكريمالقرآنعلىوالغليوريينوالباحثينالعلماءبعضعارضةفقدوالرد،لأخذط

ارلىطبمعالنلدىمحسنتدجطخانالدينوحيدالإسلاص"البعث!قضيةكتابمن29صراجع)1(

.القاهرة8491سناوالتوزىللنشرالصحوة
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الررقانىالعظيمصكبدالشيخواستاذنا،الموافقاتصاحبالشاطبىالإمامومثهم

محاولة2بشدةعارضواالذينمنصكليرهموكثيرالرحمنعبدعائشةوالدكتورة

..اونناقشهانعرضهاسموفخاصةنظرلوجهةالعلمىالإعجاذإبراز

،واحدةمرةالعلمىالتفسيريرفضفلمبتعقلالمسالةعال!اَخرفريقوهناك

.محمددهؤلاء!منوقواعدقيوداللم!"لةوضعوإنماإطلاقهعلىكذلكيوادهولم

الدينجمالد.-نوفلالرقاقعبدد.-المراغىالشيغ-الغعرا!ىأحمد

الرندانى،المج!يدعبدي!لشيخالشعراوىوالشيخ-الفندى

علىالبابوفتحواعواهنها،علىالمسائلىأطلقوا!ثالثفريقوهناك

وجهةياثىفيمانعرضوسوفوأوهامهالعلمحقائقبينتفرقةدوقمصراعيه

المؤيدون.وضعهاالتىوالأصولالقواعديتوضيحنناقشهاثمالوافضين،نظر

المعإبىضرفى!

ذلك.فىنظرهمووجهةالكريمللقرأن)1(العلمىالتفسيرهولاءأنكر

الصحيع،وجههاغيرعلىالكريمالكتابآياتتفهماْنمنالخوف:أولأ

المفسرين.مناهجفىعنهالمنهىبالرأىالقرأدنافيفسو

ربطناأننافلوالجديد،يظهريومكلىوفىمتغيرةالعلمنظرياتأن:ثافيا

نظرياتتكتشفحينالكريمالقرأنلاهتزالنظرياتبهذهالك!لمالكت!ابأيات

لأياتومتغيرمتناقضلفهمالممهملميتعرضوبذلك،السابقةالنظوياتتهدمجديدة

الشك.إلىبهيصلمماالكريمالقرأن

العلومإنلاةبقولهالزرقانىالعظيمعبدالش!يخالمرحومإليهيشيوما!هذا

بينحائرةقلقةلاتزالمنهاكثيرهّأبحاثاوإن3والجدرالمدلطبيعةخاضعةالكونجية

وماقررهاليومالهيئةعلماءينقضهبالأمسالهيئةعلعاءقالهفما،ونفىإثبات

بعاالمثسر9إنتفاهوالعلمىالتفسيربأن،العلمى!التفسيرالعلمىالإعجاربينبعضهمفرق)1(

الحقيفةفهوالعلمىالإعجازأماالأيا،تفسيرفىبهاالجستفيداكونيةمعلوماتمنعصرهفىظهو

بينهعا.لافرقأنهونرس،الكونفىمصد)قهاالناسويشاهدالأيأمعنىإليهايئولالتىالكدنية
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أثبتهوماالحاضر،فىال!يعةعلصاء!نه!يرهيقررالماضىفىالطبيعةعلماء

إنكارهفىوأسرفواالماديونأنكرهوما،حديثاالمورخونين!فيهقديماالمؤرخون

ذلكغيرإلى،أيضأالعلمبإسمإثباتهفىويسرفونيثبتونهأصبحوا،العلمباسم

باسمماقرروهكلإلىلانطمئنجعلناومما،العلميسمونهبماثقتنازعوعمما

")1(.العلم

المسائلمعالجةمهمتهمنوليسفقط،دياعجازهداليةكتابالقرآنأن:ثالثا

)2(.العلميةالمسائلشرحأوالكونية

بطالمخاطبينللعرباللهأنزلهمانحوعلىليفهمأقيجبالقرأتاْت:!ابعأ

فىداخلغيوالعلمىالإعجا!أنوبماالشاطبىالإمامرأىهووهذاالأمو،أول

له.مبورفلا،العربإعحباز

الدحم!فىتجاوزساال!ناسمنكثيرا""أنهذا:فىالشاطبىالإصاميقول

علوممنوالمتخرينللمتقدمينيذكرعلمكلىإليهفأضافواالحد،القواَنعلى

فإقهذادالىيممح،لمماتقدمعلىعرضناهإذاوهذا)....(والتعاليمالطبيعيات

وعلومهبالقرأنأعرفكانوايليهمومنوالتابعينالصحابةمنالصالحالسلف

سوىالمدعىهذامنشىءفىصنهمأحدتكلمأنهيبلغناولمفيه،اْودعوما

)...(.الأخرةوأحكامالتكاليفأحكاممنفيهوماثبت،ماتقدم

إلاالمليط"لة،أصلعلىمايدلمنهلبلغ!ناونيظر،خوضذلكفىلهمكاقولو

)3(،عندهمموجودش!يوأنهعلىفدلىيكن،لمذلكأن

يقول:والذىالصالحصبصالدكتورالمرحومذهبالاتجاههذاملثلى!يالى

القهرآنيةالفلسفةفىأدخلهىالقرأنعليحهااشتملالتىالعلومموضوع!إن

تحداهمنماد،العربلفصحاءالتحدىمادةهىوليسثالقراَن،بلاسكةفىمنها

أسل!لبه)4(1بمثلىياثواأنالقواَن

253.مص2!القرأنعلومفىالعرناتمناهل)1(

025.صصالسايقالمدجع)3(

81.صى1بالموافقات)3(

032.صالقرأنعلرممباحثالصالحصبصد.)4(
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نأالخوفوهىجديدةنظروجهةالشاطىءبنتالدكتورهوتضيف:خامسا

ثسلمولن،يقنعنالنأنهعصريأءفهماالقرآقنفهململوأذناال!ولإلقيت!مرب

بالباطل،الحقيلتبسأنتخشىكذلك،وصحالبتهالرسولفهمهكما،فهمناهلوبه

الإسرائي!لياتإدخالمنقديمأالتاريخفىحدثبماتذكرناوهرابالدجلوالعملى

،،.الككيمالقوآنتفسيرفى

القرأنتفسيومنمحمودمصطفىالدكتوريصنعهبحاذلكصعلىوتستشهد

العصرىالفهممحاولةتحتهذاوبملاللاهوتىيوحناورذياالتو!اهمنبنصوص

.)1(الكريمللقرآن

العلعى:نثجارالمويدون

مكانتهاولهااحترامهالهاالسابقةالمعارخ!يننظروجهةأقوالواقع

عقي!دهو!ثلىالقراَن،علىالخوفوهىمنهاالغايةإلىنظرناإذاوحنصوضأ

المويديغأقإلا4العلماحتمالالشاعنبمعفىلىثابتةتظلأنينبغىاقىا!لسلم

كما-عواهنهاعلىالأمو!يتركوالموالمتععّلين،المعتدلينمنالعلمىللتفسير

يطبقهماحينوأصولىقواعدالعلصللتفسيروضعوادمان!ما-الثالثالفريقصنح

الوافضون.أثا!هااللتىالتخوفالتكلعناترول،العالمأوالمفسر

القماعد،هذهومن

العلمية،الحقائقمنالثابتباليقينإلاالكريمالقرأقنفسرألاينبغى:أولأ

نأذلبا،وتمحيصفحصموصْعلاترالالتىالنظرياتأوبالفروضوليس

ىأفىللإبطالعرضةتكنلمإنوالتعديلللتصحيعصحرضةوالحدثياتالظذليات

وقت.

تعقلولاب!ويةفكتبواالقاعدةبهذهالثالثالفريقيلتزملمالشديدوللأسف

علمبغيوالقرأنفىوقالوا.التجربةتئبتهومالم،العلميوكدهمالموادعوا

!92.،927ص7591سنةبيدتالإنسانوتضاياالقرآن-القيمكتابهاراجع)1(
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وهثدسية،رياضيةولظويات،كيميائيةمعادلاتالقرأقفيإن:ق!لواو!هدى،

جزئية)1(.وعلوم

صغارمنوننيرهمحمودمصطفىالدكتورفيهوقعالذىالخطهووهذا

لقولهمالكافىالقدرالإجتهادوشر!طالقرآقعلوممنيحصل!المالذينالباحنين

برأيهم.القرآنفى

موفوض.وهدمنهج

مطلوم،بكلوالإحاطةوالنظربالبحثأمرقدالكريمالقرأنأنبها!لسلمفعن

نرعمأنذلكمعن!ىليسولكنوالعلميةالكلونيةالمسائلمنكثاليراًعالجقدأنهكما

ألفاظهفىمندربمللكتابمطابقالعلصاءإليهيصلىأ!العقولتستنبطهماكلإن

الأمرأولاستنبطدهاالتىونظريات!همالعلماءأراءمنكثيوأفإن6ومعانيه

بأفكارنربطهأنمنوأكملأسمى!االفرأنوهدمونقض،وتبديللتغييرتعوضت

الشلُ*لاتقبلىثابتةعلميةقوانينإلىتتحوللمأ!نظرياتجزئية

العلمية:والحق!يقةالعلعيةالثظريةبيننفرقألناهناويجب

وقدوت!عليلها،الكونياالظواهربعضلذفسيرفرض)2(عنعبارةفالنظرية

علىمحلهاأخرىنظرد4وتحلذلك،بعدللتغييرتتعرضثم،الوقتبعضتصدق

ثاب!قانونإنهاذلك،عكنسعلىفهى،العلميةالحقيقأأماالعلعيةالمتغيراتضوء

أحمممن،بشكلسماتهاعلىالتعوفيمكغقدنعم،التبديل!لاللتغييرقابلغير

قبل)3(،منعليهكانتماعلىتظلولكنها

وأنهالأرضحوليدورالق!عروأنالشصس،حولتدو!الأرضأنفإثبات

فىوأنهعلىّ،منخلقالإنسانوأن،الجاذبيةبقانونمحفوظالكونوأن،مظلم

محمود،مصطفىللدكتورعصرىلفهممحا!لةالقرأن-كتابالمثالسببلعلىهذادىراجع()1

عفي!ى،الدينسرابممحمددا12صالطب!يعة"قداننوليستالله"قدانينوكتاب

دقارق8491سنةالكويت-بد!أحصدد.601صومناهحب!العلعىالبحثأصول-داجع)2(

قاسم.محمودالدكتو!/للمرحدمالبحثومناهجالحديثالمنطق

.8،صوهنهابمعقيدةالإسم-الشمواوىمحمدالشيخ3()
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مضغة!إل!رو!4إلى!ةمن!لوأنه،ثلاث،ظلماتفىيكونتكوينهمرحلة

العملية،وا!سب!ا!رقيا!دلا!4طويقعنالعلمأثبتهاعلعيةالحقائقهذهكل

الضرو!يةالقضاياقلبيلمنأصبحتلأنها،تبديلأولتغييدقتعرضأنولايمكن

بها،وفسرناهاالحقائقهذهعنكشف!أيةالقرانفىوجدثاإذافهلالمنطق!ية،

السليم؟المنطئجافيناقدنكوق

كلاإ!

الحقيقةبينولا،والظنالعل!بينيفرقوالماْناسمنأتىالخطأإن

تتحولمالمعلعيةنظريةلأىالقوأنإخضاعحالبأيالانقبلونحن،والفرض

والإستنتاج!الملاحظةالتجربةومماءفىتختموعلميةحقيقةإلىالنظرقيهذه

فإذا،الكريمالقرآنفىعنهانبحثعندئذ،التطبيقواْخيرأصالوضوحوالشمول

العاماللهقانونفىمطلقاكل!يةمعادلةمنصادقةجرئيةإنها،قلناوجدناها

)1(.كونهفىوضعهالذى

عننعدلأنالكريمالقراَنمنالكونيةالأياتفهمفىينبغىلا:ثانيا

اللفظإجراءمنتمنعالتىالواضحةالقرائنقامتإذاإلاالمجا!إلىائحقيقة

،ظاهرةعلى

فىالخاطئةالاَرأءمنكثيوإلىأدتالقاعدةمذهمحنالفةأنود!حظ

الرتقبأت"ففتقناهما!تقأانتالاكتعالىلقولهبعضهمتفسيرذللًومنالتفسي!ر،

نأالحديثالعلمأثهبتفقدوالإظهار.الإيجادعنمجا!والفتقالعدمدنمجاز

علىاللهفتقهاثم،واحدةكتلةأىالحقيقةعلى!تقاكانتاوالأرضالسموات

)2(.فصلهابمعنىالحقيقة

.141صوالعلمالقرأنبينالكونفيالإنسان-الرحمنعبدالعليمعبدد.)1(

الثصيراتحسنإبراهيمللأستافى28صالكريمالقوآنضوءفىجفرافياظواهر-كتابراجع)؟(

علعيةمدالجلأدالجغوافيةالللكيةالظواهومنكثيرايعالجقيمكتابوص،08!اسنلأاياردن-

ط476صالكريمالقرأنتفسيرفىالمنتخبأيضأوراجع-الكريمالقرأنمنلهايؤسس

.7391سنةبمصرالإسلاميةللشئونالأعلىالمجلس
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و3ن،الأيةإلىالعلومو!نفسرهاكىالعلوبمإلىالآيةنجوألا"يجب:ثالثأ

لا.بهافسعرذاهاثابتةعلميةحقيقةمعالايةظاهراتفقإت

)11،اللهرحمةعليهالمراغىالشيخعليهانص:القاعدةوهذه

التراممنلابدأنهإلىالغمراوىأحمدمحمدالدثنورالمرحوميشير:!ابعأ

منبموضوكهاومايتصلالكريمالكتاباَياتبينالمطابقةفىالصارمالمنطق

الاَيات.مغالعلميةالحقائق

بعضهيفسوالقرأنلأنبها؟يتصلمساكلضوءفىالحقيقةهذهتفسرثم

الحقيقةعلىلاتدلقدفقط،واحدةاَيةعلىالتفسيريق!تصرأنينبغىولابعضأ،

نفسعالجثالتىالأخرىالاَياتمنتوضعإلىتحتاجبلجوانبهاجميعمن

..الموصْوع)2(.

واحدمكانفىمجموسحةتردلمالكريمالقرأنافىالعلميةالآياتأنوذلك

وحدانيةإثباتوهىالكريمللقواَنالأساسيةالمقاصدحسبعلىتفوقت!انما

..وإبداعهقدرتهعلىوالتدليلالله

موضعفىالعلميةالحقائقمنحقيقةعنتتحدثالتىالاياتجععتولو

بالبحثمقدماتهاتحصيلقبل-الأوائلالمسلمينعلى-فهمهالتعذرواحد

مقرراتواستيعاببفهمالأولىالجاهليةلعربوأنى،للعربفتنةولكانت،العلمى

موضعفىالعلميةالحقائقأياتالقرأنلهميجمعحتىاليوتم،الحديثالعلم

.إواحدمنه)س(.

!الكتابة،التمااليفافىالمعتادالنظمعلىيأتلممعجركتابالكريمفالقواَن

معالجتنافىالمنهجهذاعلىنسيركنادماذا،ذاتهفىفريدباْسلوبجاء!يانما

يتصلماكلىنجمعحيثوالتشريعيةالفقهيةالمسالْلأوالعقيدةلقضايا

اللهعبدللدكتورالكونيةالأياتتفسيرعننقلا!المنسرونالتفسير-الذهبىحسينمحمدد،)1(

8،صشحاته

992.صالعلمعصرفىالإسلام)2(

013مص3بالسادسالمجلدالمأ،!تفسبر)3(
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الأولىمنفإنهبعضابعضهيفسرالقرأننجعلىثم،الآياتمنالواحدبالموضوع

الحديث.العلمبنظرياتالقراَنتفسيرعندالمنهجنفسعلىنسيرأن

وخصوصامهمةقاعدةضثلىالرندانىالمجيدعبدالشالئودنبهةخامسا"

إلىفيردناالكريمالكتاباَياتوبينالعلعيةالنظرياتبينالتعارخر،يظهرعندما

)1(.ويقولوالمتشابهلمحكماقاعدة

فهوالمتشابهوأماوالورودالدلالةقطعىالكريمالكتابأياتمنالمحكمإن

الورود.قطعىالدلالةظنى

القطعى!منه،وهوال!نظرياتالمحتملالظئىمنه:ونظرياتهالعلموكذلك

والمجربه.المشاهدةالعلميةالحقالئقوه!اليقيثى

سكللعيةحقيقةمعاللهكتابمنقطعيةآيةتتعارضأنيمكنفلاهناومن

ثابتة.

فىنقصإلىذلكفمردعلميةنظري!لأوبينقطعيةاَيةبينتعارضحدثداذا-)

ومناهجه.وسائلهفىأوالبشرىالعلم

تحدثتالتىالكريمالكتماباَياتوبينالتطورنظويةبينالتعإرضذلكومن

عرضوالضرباللهكتابمنبالقطد!الأخذمنلابدوبالتالى،الإنسانخلقعن

العلم.إلىالمنسوبابالنظريةالحائعر

تكونكأنالقراَنمن!ظنىالعلممنقطعىبينالتعارضحدثإذاأما-2

علىإنسانكلويفهمهاكثيرةوجوهاتحتعلالتىالمتشابهاتمنالاية

منلابدفهنا،لوجوهحمالةالقراَنمنأياتفهناك،وعلومهمداركهحسب

غيرو-؟وحكلىخاطىءفهملاشكفهوالايَهلهذهعندناالذىالفهممراجعة

فهمإلىاستنادأودورانهاالأ!ضحركةأنكرياالذينفهمذلكومنصحيع

1"أوتادالاوالجبالتعالىاللهلقولىخاطىء

العزير.عبدالملكبجامعةمحاضرة)1(
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المجولوجياعلماءاكت!ثمفثملاتتحوك،فهىبالأوتادثابتةالأ!ضإز،فقالوا

يبلغالتىالأرضيةالقشرةتئبتأوتادالجبالوأق،طبقاتالأرضأنأخيرأ

فىوتتحركتموروالتىالمنصهرةالصخورمنبطبقةمتواوثلاثينخمسةسمكها

منأتىهنافالخطأإذامختلعة،حركاتتتحركفالأ!ضذلكومعالأرضباطن

الأرضحركةأنكرواالذين"خطأديضأذلكومناللهكتابمنلأيةخاطىءفهم

."لهالمستقرتجرىد!والشمستعالىاللهقولىإلىاستناداالشعسحول

نأدونثابتق،تكونأنلالبدالأ!ضأنالشمسجريانمنفهموافقد

فىحركتهامنهعالكلأنإذالأرضحركةلاتنافىال!ثطعسحركةأنإلىيفطنوا

مدارها.

اللهقولإلىإستنادأكرويةغيرالأرضبأققالوامنفهمأيضأذلكومن

بالعينالمشاهدالامتدادأنإلىيفطن!واأندون"مددناها!والأرضتعالى

الهائلى.الجرملهذاالتكويرلاينافىالمجردة

تقديممنفلابد،العلممنوظنىالقرأنمنظنىلبينالتعارضحدثإذاأما-3

العلم.منالظنى!ماهمالالقرأنمنالظنى

فهوالعلممنقطعىمعالقرأبئمنقطعىتعا!ضوهوالوابعالاحتمالدياما-4

العلمىالبحثومذالبمالأليات،منقلهوالكونصانعلأنوارد،غيراحتمال

ماإل!يصلاْنلابد،المناسبةالوسأئللهوتتوفربالموضومجيةيتصفحيث

صكلمية)1(1حقائقمنالقراَنقرره

كتابالقرآنأنمنالعلمىالقراَنلإعجاؤالمعارضونأثا!همادأما-

تعا!ضلالأنهموفوضة،نظووجهةفهى4الكونيةبالعلوملهشأنولافقطهداية

فذللُالعلميةال!حقائقإلىا!شارةاْوالكونيةألمسائلذكروبينالهدايةبينإطلاقا

لهداية.اأسدبابمن

تبعاعصرإلىعصرمنلتختلفسوفالهدايةوسائلأناللهعلمفقد

بمقرراتيحتجونسوفالناسمنفريقَاهناكداْ!ونعوه،البشوىالفكرلتد!ج

الكريم.القرآنفىالطبىالاعجازمدضوعلبح!ا859سنةبالقاهرةالمنعقدالعلمىالمقتمر)1(
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هدايةالكتابهذايكونأنتعالىسبحانهاللهفأ!اد،ونيظرياتهالحديثالعلم

فكوه،يكنومهماثقافتهتكنمهماإنسانلئىلمارشادا

،والبيانالبلاغةإعجازمنإليهماوصلواإلىفو!وافيطنظروافالقدماء

كتابكونهبينفلاتعارضإذافط،فوجدوهاوالكونياتالعلمعنبحثواوالمحدثون

العلم.حقائقعلىإشلّمالهوبينهداية

ولايمكنالمجلوه،كلماتهوالكونالمللوه،اللهكلماتهوالكريمالقرآنأنذلك

إلهوضعمنفكلاهماالعلم!حقائقالكتابأياتبينتعارضهنادُيكونأق

ماد،الكريمالكتابلآياتواقعىغيرفهمإلىإمافمردةهذاحدثدمانواحد،

نظرياتوالخيالالوهممنينسجونحليث،العلملحقائقواقعىغيرفهمإلى

وماركس.داروينصنعكماالعلميةلهايدعون

العربفه!عندالوقوفوجوبمنالشاطبىالإمامإليهأشا!ماوأما-

نأذلكش!رلب،رأىفهو،الصالحصبحىالدكتورذلكحثلىووافقهللقرأن،الأوائل

علىكلهاالإنسانيةيتحدىلكى!إنما،وحدهمالعربيتحدىكىلينزللمالقرأق

الموقفءهذاالقراَقمنسنعَفكناولوإد!اكهاومدى،وثقافتهارمانهااحنتلاف

يصنعفلموغيرهاوالسياسةوالأصولالفقهوعلمالكلامعلممنهاستحنرجنالما

التاليةاالقروقأهلصنعهدمانعاالأمرهذاصحابتهولايخ!الله!سول

بل،السابقةالعلوبمهذهمنعلمأىشأنشأنهالعلعىالإعجازأنشكولا

.العلومهذهأهماليومإنه

طبيعةعنفلتإنماالكويمالكتابلاَياتالمحدودةالنظرةهذهأقكما-

البشرى،العقلأمامالمجالدائماتفتحالتىالمتجددةالمعطاع!القرأنيةالأيالت

كثرةعلىولاتخلقلاتبلىدائعاحيةفأياتهالجديد،واستنباطالتفكيرإلىفتدفعه

جوهرهووهذا،العقلمنهاوأخ!ذالفكرفيهاعملمهعامنهاوالاستنتاجالنظر

القرأنى.لإعجازا

تحفظاتمنالشاطىءبنتالدكتورةأثارتهماأمامنابقىفقدوأخيرأ-

اللهاكتابعلىحقيقةغيرةعلىتدلولتخوفات
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فىجاءأنهوخ!صوصاهذاموقفهافىالحقلهاالشاطىهبنتأنوال!ساهّع

حينمنطقليق!ب!لهلاجنوحاالعلميةبتعْسيراتهمجنحواالذينالمغاليينمواج!هة

الدكتورومنهم،الحقيقةعنبعيداتفسيراوتفسيرهاالاَياتعنقلىحاولوا

منهي!مصتخرجأنالكريمللقراَنالدصرىبف!همهحاولالذىمحمولىمصطفى

الطب،فىإلامتخصص!ثيربأنهعلما،وحشواتسدود!علموبيولوج!ياكيمياء

كليدرفوحا!ياساحرا-تعبيوهاحدعلىنفسهَمغيصنعأنحادلولكنه

)1(.الجرابمنيريدهماديخرجشىءكلعنشىء

عالجواالذينالعقلاءعلىحجةيكونأنلاي!نبغىبعضهمخ!أنغير

لممايحعلوهاولم،الآياتعنقيلووافلمموضودية،امعاقيالعلصا!عجا!

منيقيناثبتبماإلالقرأت4،ايفسروافلمالموضوكثاالقواعدهـاعوابلتحتعل

العلمية،الحق!ائق

صرحتوقدخصوصاالمعتدلالمثالجهذاتحنالفالشاطىءبنتأقأظنولا

ثمأياتمناختصاصهممحليتفقفيماينظرالمتخ!صصونأنلامانعبأنه

الله.قدرةمنهماليستخرجون

يشاء،كماالقوآنيفهمأقفىإنسانأىيجبرأحد!لاالشاطىء:بنتتقول

البيئةفىوتووجا!ختصاص،أهلمنليسوامنفيهيولفأنالمحنةولكن

")2(.ول!وحأنصأالقوأنعلىمقحمةوتأويختأقاويللإسلاميةا

الصحابةفهمعلىتاكيرهرمدىعلميافهماالقوأنفهممنخوفهموأما

نعتبرهدانعالمحقواَن،الصحابى،الفهملانوفضفنحنلهمبرولافإنمهللقوأن،

إنسانكلهـليضتنع،الإيمانطوقمنجديدأطريقأذلكإلىنضيفلثمالأساس

وثقافته،وفكرهعقلهيناسبلبعا

منالمريدفقطهىدانما،العلعيةبالتفسيراتإيماننالانعل!فنحنوهكذا

علىأ!،ثانيةجهةمنبالعلمالمتعسحينمنالم!تمثمككينولإلزامجهة،منالإيعان

ومابعدما.366م!!كذللقالإنسان!قضاياالقرأقهن35؟صص!اجع)1(

85،صرالكريمللقرأنالبيانىالإعجا!-الشاطيهبنت)2(
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هذهدقائقعلىالإنساقوقوفكان!طما"اا.الراتالدينفخرالإمامتعبيرحد

اْكغل")1(.وجلالهعظم!تهفىاعتقادهكاقأكثر،تعالىاللهكتابفىالعلوم

علماءبعضبعوقفليذكرناالعلمىالإسكجارلإبرازالمعارضينموقفالان

والخسوفالكسوفمدثلوالعلميةالرياضيةالحقائقعارضواوالذينقديمأالدين

الدينأنظن)رومن:بقولها)ضلال(منالمنقذ1كتابهفىالغرالىفواجههموغيرها

فإقأمرهوضعفالدينعلىجنىفقد،العلومهذهمثلبإنكارينصرأنينبغى

يطلعفعن،ديبةمعهاتيقىلاوحيسابيةهندسيةبراهينعلىتقومالأمورهذه

دمانمافيهيستربلمالشرعخلافعلىهذأإنلهقيلإذا،أدلتهاويتمحققعلميها

ممنضررهمنأكئرب!طريقه،لاينصرهممنالشرعوضرر،الشرعفىيستريب

")3(1جاهلصديقمنخيرعاقلعدوقيلكماوهوفيه،يطعن

الآيةعنقلاليلوىمادامالعلصالإعجارإبرازمنمانعهناكفليس!إذا

ا"!"-!"-+ى!ا-!ّلقئِئأ؟ص-س"!(ْتثبيتلأطئيةلئظريآتءاوراا+لجرىولايخأوك

إلىالإنسان!صعولىالأرضبدورانأحدهميكذبأناتدينأئمنرةمنْوهلا.

القم!؟

العدو.مناْكئرالدينيضرالذىالجاهلالصديقهوهذاأنأم

.نحاللالتىالفوائدمنكث!يرولهالي!ممظلوبفإليراز.الإعجا!العلعىإذأ

1(*2*!َ"ّ!ا-َ-!س"اْ؟"ا!اانتالية:الأسطرفى%ليهاالإشأرة

العلمى:الاعجازمْوائد

منهأْ:كثيرةفوائدالإصمجازمنالنوعلهذا

بإعجاقنومنفنحناللهعندمنالكتابهذابأنإيعاناالمومنيزيدأنه-ا

علمياإعجارأنلقرأقأقنكتشفحينولكنوالغيبى!البلاشسالبيانىالقراَت

1121ص14بالغيبمفاتلح)1(

(Y)محمود.الحليمعبدد،وتقديمنشر115ص!الضلالمغالمنقذ!اجع
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وتمتلىءتعال!،اللهعندمنالكتابهذابأقإيمانانردادالعصويواكب

الأشياءخواصعلىاحتوىالذىالكتابهذاومكانةاللهبعظمةالنف!س

القوق.علومماتصورهاحسبالمخلوقاتودقائق

بينالتعارضيدعوناْنهمذلكالأدياق،فىوالطاعنينالمتشككينيلزمأنه-2

الإعجازياكىهناومنبعد،العلميثبتهلمالدين%ايهقموتقولولى-لد

شبههم.وضاحدالهولاءملزماالكرييمالقرأنفىالعلمى

تأإلافيهللتش!موضعايجدأنالإلحاديعجرالإعجازمنالنوعف!هذا

القونفىإ!الإنمسانيةتعرفهال!التىالعلعي!ةالحقيقةأنذلك/العقلمقيتبرأ

علىمحسوسادليلاعقلذىكلعندتقيمأنلابدا!رأقاذكرهاوالتىالعشرين

الكريم.القوأنمنرلهوالحقيقةهذهخالقأن

لإسلاماءسكداأفيهقطعلذىا!صرامى!-طيريقجملإصايبمييير%ييما.يبيما!بسا-لجببملمسف-3

نأالم!سلميشعرفحين.الشوطبدايةفىالمسلمونومارالبعيدةأشواطا

ذلكأنلاشك،صوضومماوعالجهمنهجاالتجرليبىالعلمإلىدعاقدكتابه

اليومالمسلمينواجبفهذاالتجريبى.العلمطويقفىالسيرإلىدافعايكون

بالعلمإهتمامهمفىالأولينأبائهمسنة!يعيدواكبوتهممنينهضواحتى

كانالتىوالمخترعاتالحقائقمغكثيرإلىخلالهمنووصولهمالتجريبى

وتأخروغربأشوقاالدنيياتهقدمتفقدالأور!بية،النهضةفىالأشأكبرلها

إليهانتهىعندمانحنووقفناالعلمبأسبابأخذواالاَخرينلأقالم!مملموىن،

مناستطعتممالهم"وأسكدواتعالىاللهقولعنغفلتنامعالأولوق،اْجدادنا

العلميةالمحنترعاتوأصبحتاليومالقوةأساسهوالعهـلمأصبحوقدقوةثا

الساعةاقضايافىالفصلصاحبةهى

قوةبدداليومالمسلمونعليهايعتمدأنينبغىالتىهوالقوةفالعل!لماذأ

يمانهم،وإعقيدقهم

المسلمين--نحنإننا"إلغزالى:محمدالشينيأسمتاذنايقولهذاوفى

ئسانفالٍا،الطبيعيةالعلمفىالفاضحتخلفناعلىعسيوأحسابانحاسبسوف
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إلىالأرضمنتعتدمعوفةإلىيحتاجمثلاالأقصىالمسجدعنيدافعلكى

حتيالثرىومافوقالأ!ضمافىعلىتهيمنمعرفة،الشمسإلىبل،المون

هذاإن،أنفسهماْعدواكماأنفسناونعد،الكونعنأعدافنامعارفنجارى

ا!حيدوينهزمالاَخر،واليمباللهالإيعاقعقائدتتلاشىفسدفبقىإذاالتخلف

لاتقلدينيةجريمةالتخلفهذابأن،مواربةدونلأصيحواننىء،ذكراهريمة

")1(.الزحفوالفرا!يوموالرناالرباجرائمعنءنكرا

!لرقمنجديداوطريقاأسلوباالكوبمللقرأنالعلصالإعجازإظهاروفى-4

هدْا+الإسلامإلىواستمالتهيمالمهـسلمينغيريينالكريمبالقرأنالت!بشير

هذاأصمخابيسآهثموبذلكماعداهوينفرونبهيوهنونالذىاقعلمىأ(لطريق

لتبحثترالىماوالتىوالغربالشرقفىالحائرةالإنمسانيةهدايةفىالإتجاه

هادياالقراَنسوىهناكوليسقيادهالهوتسلسإليهتطمئ!نمرشدعن

ة.وسشذا

وقلاللغاتجميعإلىالقراَقإسكجازتنقلالتىاللغةهوالعلمىفالإعجاز

موضوعلمنافشةعقدتالتىم!تقرات-العلعيةمر!حممن11ثبتا

فعاالغوب!يينالعلماءمنكثيربهرتحيث،والسعوديةالقاهرةفىالعلعىالإعجا!

سبقعنكشفت!التىالمؤتمراتهذهفىقدمتالتىالعلميةالأبحاثمنسمعوه

الغربيون.العلماءإليهاوصلالتىالعلميةالحقائقمنكثيرتقريرفىالقرآن

الأجنةعلمفىالعلعاءكبارمنوهوجونممدون""مارشالالعلماءهق!؟ومن

فىالأجنةعلمعنمقدمابحثاسمعأنيعداندهشفقد،أوربا!جامعاتفى

محاضرةوألقىاسملمالنهايةفىثممعقول(مش!معقول)مشيرددوراحالقراَن

االقرأقفىالإنساقخلقأطوارعن

منخربمالذىالأناب!يبللقيحسكعليةصاحبادوارد()روبارتأليضأوهنهم

مدهش،،مدهش،عبارةيرددوهوالمؤتمر

182العددفىالكويتيةالإسلامىالوعيبعجلةنطشرتالقرأنفىالإنساقبعنداقمقالةمن)1(

هـ.ا004سنةصفر
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الأجنةعالمإسلامفىكبيرأثرالقرآنفىالعلصللإءعجازكانكذلك

بوكاىى.!مورسىالفرنسى

الإعجازكانكثيرونوصنهيرهمأوسترى،جاكأيضاالفرنسىالبحاروعالم

إسلا-مهم.فيسبباالكريمالمرأنفىالعلمى

أحدفىإسلامهأعلنأنبعدايلسون؟أرثر"وهوهولاءمنواحدأإنبل

كيفلهمويقولالمسلمينالعلماءيعاتبراحالقرأنفىالعلمىالإعجارمقتمرات

بيننا.تنشعروهولاعندكمالعلمهذاليكون

العلعى:الإعحا!مجا!ت

وعلومالفلكعلممقرراتعلىقاصراالعلمىأدت"الإعجازبعضهميظن

بمعناها)علم(كلمةنفهمحينولكنناالتعجريبي!أ،المجالاتمنوغيرهاالطبيعة

عمليةومملومكئيوة،محبا!تيشملىالقرأنفىالعلصالإعجارأنندرك،الشامل

وأصوله،والفقهالتوحيد،علومأصولعلىالكريمالقرآناشتملفقمد،ونظرية

الفلسفة!علومهاللغةعلوموسائر،!النفسلإجتماع،واوالسياسة3والاقت!صاد

العلومعنفضلا)1(العلمىالبمحثوهثاهجالعقلى،المنطئ!أصول،وا!خدق

والسنة،الكتابذلكعلىودليلذاالتجويبيه

،ونرلنا!قولهشىءثامنالكتابفىفرطنالاماتعالىاللهفقولالكتابأما

شىء".لكلتبياناالكتابعليك

قالمنها؟المخرجوماقيلفقستكونيعلتىالله!سولفقولالسنةوأما

مابينكخ!")3(.وحكم،مابعدكموخبرماقبلكمنباْفليهاللهكئاب

علومهاوأودعكتبوأرلبعسةمائةالله"أنرلقولهالحسنعنالبيهقىواخرج

الثلاثةعلومأودعثم،والفرقانوالزبور،والإنجيل،التمراه:منهساأ!بعلا

،(لفرقانا

ومابعدها.52ص!الإسلاميةالعقليدهكتابناراجع)1(

الترمذى،أخرجه)2(
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كانتمعالجتهأقإلاالعلوممجالاتمنكئيرأالكريمالقرآنعالجفقدإذأ

ياثى:في!مايتمثلوالذىالكريمللقرانالعامالمنهجإطارفى

العلومهذهمعألجتهكانتهن!اومنالجزلئيات،لاالكلياتكتابأنه:أولأ

النظرياتمنمابنواعليهاف!بنواالكلياتهذه!أخذ!االعلماءجاءثم،كليةمعالجة

الجرئيلأ.ئقوالحقا

عليهاففرعواوالحرامالحلالأحكاممنالقرآنفىماوردأخذوافالفقهاء

الفقه.علمظ!رذلكنتليجةفكان،فيهاالقولوبسطوا

!ظاهرةكاصةسكامةوالفاظوبراهينأدلةمنمافيهإلىنظرواوالأصوليون

الفقة،أصولعلمىذلكعلىفبنواواقي!سهوأدلة،ومتشابههومحكمةاومجملة

لإسص.اوالمنطق

فكاق!مانسانيةوجمونيةإلهيةحقائقمنمافيهلىاٍنظرواالمنصفوقوالفلاسفة

اعتعدتالتىالسابقةالفلسفاتكلهدمالذىالإسصيةالفلسفةعلمذلكمن

،المعصومغيرالعقلمجودعلى

الخلقية،والمقايديىالفضائلاْصولمنمافيهإلىنظرواالأخلأقوعلماء

الأ!ق.علمذلكعلىفبنوا

وغرائرهاالإنسان!يةالنفسعنأحاديثمنمافيهإلىنظرواالنفسوعلماء

أصيل،إسلامىنفسعلمظهورالنتيجةفكانت،!قهاها

نشاطلتحكمالتىالكليةالقوانينمنمافيهإلىنيظرواالإقتصادءوعلما

الإقتصادسكلمذلك.علىبن!اءفوضعد!ومعاملاتهالإقتصادىالإنسان

الإسلامى،

بينالعلاقةأصولىعنالقواَنفىوردمماأيضاًاستنبطواالسياسةوعلماء

الإس!دية.السياسيةالنظرية،والمحكومالحاكم

وغيرها،اللغةوعلوموالاجتماعالتوحيدعلومعنقلوكذلك
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فيستنبطونالقوأقفىوغيره!والطبيعة،والفلكالأجثةءعلماينظرواليوم

القرآنفىالعلصالإعجازمجالاتاتساعأناولاشكالعلميةالحقائقمنمافيه

رباللهعندمنيكونأنإلالايمكنالقرآنهذاأنعلىاَخربرهانأشكلىإنما

ولميقراْلمأصرجللسانعلىوردتقدالعلومهذهأصولأنإذ4العالمين

عنالبعدكلبعيداكانإنهبل.التشريعأوبالعلماشتهربلدفىينشأولميكتب

شيئاًالبتةيتعلم"ولموالتجارةالرعىبينعمرهلكثىقضىفقد،المجالاتهذه

وحىذلكبأنيسلمأنإلاالمنصفالعقلأمامفلامناصإذا.العلومهذهمن

لعلصه)1(.لاحدودالذى

ومناهجها:العلومطبائعبينالقرأنفصل:ثانيا

في!ها،للعقللامجالىالتىبالغي!بياتترتبطالتىالعقيدةبعلوميهتعلقففيعا-

فيها،العقللايضلحتىقضاياهاالقواَتحسم

فىالاجتهادللعلماءوترلُكلياتهاإلىأشارفقدالشريعةعلوموأما-

الجقئية.الحالاتمنيهـشجدماعلىوتطبيقهاالكيةالأحكام

حقائقهابعضعنالقرأنكشففقد،والتجريبيةالعمليةالعلوموأما-

الأمرتركبل،إليهاالوصولىكيفيةولاالجرئيةقوانينهايحددلمولكنهالعلمية

وقدء،يشاكعاوي!ستنتجيبدعونظرهوفكرهلعقلهالعنانفطيه!أطلقللإثساقكاملا

".دنياكمبأمو!أعلمأنتم"قال:حينالنظتأبيرحادثةفىهذ)إلىعل!أشار

المجالاتفىوتجاربهوعلمهالإنسانلعقلالعنانالرسوليطلقوبهذا

ا.لعلمية.

لاي!نتسهىالكريمالقرآنفاَياتعقلولكلعصولكلىالمتجددالعطاء:ثالثا

لموسىقيلى"قالزيادةبنالرحمنعبدعنذميمأبوأخرجفلقد،أبداعطاوها

كلمالبنفيهوعاءبمنرلةالكتبفىأحعدكتابملوإنماياموسىالسلامعليط

ربدته".أخرجتمخضته

.702صص1بالمنارتفسير)1(
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سيقي!الذىالكتبخاتملأنه،متجددةالكريمالقرآنفىالمعجزةفطبيعة

يقول،عقليةمعجزةالقرأقمعجزةأندْلكالعقلا?منبلغهمنكلعلىالمحجة

علمه.وفيهأنزلهأى")1(بعلمهأنرلهإليكأنرلبمايشهد"الله:تعالىالله

علىعصرإلىص!صرمنتختل!فالعقلواهتماماتالعلمموضوعأنو!شك

كاتوالبيانوالفصاحةالبلاكةعصو!ففى،وظروفهاالناسحاجاتحسب

بينا.أنسبقكعاالبيانأساطيناْفحمتالتىالبيانيةهوالمطجزةالقرآن

العلماءوجهالعلعية،والنظرياتالتجريبيةالعلومعصر،الحديثالعصروفى

وصلالتىالعلميةالحقائ!االكئيرامنفيهفوجدواالكريمالقراَنإلىاْنظارهم

.والمختبراتوالأبحاثالتجاربخلألمنالمتخصصوقالعلماءإليها

دليلطياتهبسيحملىالذىالقراَنطبيعةهىإنماغريبا،أمراهذاوليس

الدهور.مرعلىالعصورلأهلصدقه

أياتهسيريكمالحعد"وقل:فقالذلكإلىالكرليمالقرأقاْشارفقد

")2(.فتعرفونها

دا)13،الحقأنهلهميتبينحتىأنفسهموفىالاَفاقفىآياتنا"سنريهم:وقال

لا)5(.تعلمونسوفمستقرفبألكل)1!وقالحين")4(بعدنلبأه"ولتعلعن:وقال

أياالانسانىللعقلالملزمالمعطاءالقرآنطبيعةعلىت!كدإشاراتهذهفكل

زمانه،كانوأياثقافتهكانت

موضومما،العلمي!اكبالكريمالقرأننجدالعلمعصرهووالعصرواليوم

يلى!فيمانتناولهس!فماوهذامنهجا،يواكبهكما

166.النساء)1(

(Y)39"النمل

[r)01فصلت or

88.ص)4(

67.الأنعام)5(
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وموفمو!كأ:هنهجأوالعلمالقرأن

البراهينأحدوجعلهالت!جريبىالعلملحقائقواسعامجالاالقواَنأفسح

ط!.مخمدنبوةعلىلدالة

محمد،رسالةصدقعلىالحكيمبالقزأنيسسورةفىاللهأقيسمماودلأمر

والكواكب،الأفلاكسيرومنهاالكونيةالحقائقمنكثيدأحوتالتىالسورةلتلك

لهم!وأيةبقولهإليهاأشاروالتىالأ!ضودورانالشمسالقمووجرئومنا!ل

".مظلمونهمفإذاالنهارمنهنسلخالليلى

".العليمالعؤفيتعّديرذلكلهالمسح!رتجوىا"والشمس

".القديمكالعوجونعادحتىمنا!لقدرناه"والقمر

فلكفىوكلالنها!سابقالليلولاالقمرتدركأناهاينبغىالشمس"لا

يسبحدن")1(.

علىيوكدمما)2(العلميةالحقائقعنكشفتالتىا!ياتمنذلكوغيو

الكونية.بالعلومالقراَتإهتمام

س!بعمائةنحوفىذكرهفقد،العامبمفهومهبالعلمإهتمالقرآقأنوالواقع

وحدةأصغرمنالكونفىالبحثإلىخلالهامنالإن!مماندعامدضعا،وخصسين

فىالبحثإلىفدعاهمالمجرةوص!حدىةأكبرإلىالذره!هىفيهصودة

خلقهموتطوروأصلهموتشريحسهمتكوينهمفىالتفكير!مالىوالاَفاق،الأنفس

وفى،والموازينوالتوقيتالحسابوفى،والنجوموالشعسالفلكوفىونشالهم،

لسنيناوالآياموالفصولا

الآياتبعضنمذكرأنذلكفىوحسبنا!المطر،،والنبات،الأرضوف!

")3(.والأرضالسمواتفىماذاأنظروا"قلتعالىقولهومنهاالجامعة

04(.-)27يس)1(

السوره،نفسمن08-36الآياتدداجع)2(

101(،)منيونس)3(
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الثمراتكلومنوأنهارأرواسىفيهاوجعل،الأرض!دالذى"وهووقوله

وفىيتحفكروق،لقوملاَياتذلكفىإنالنهارالليلي!غشى،اثنينروجينفيهاجعل

صنوانوغيرنصنطوثخيلوزرعأعنابمنوجناتمتجاوراتقطعالأ!ض

لقوملاَياتذلكفىإقا!لفىبعضعلىبحضهاوففضلداحدبماءيسقى

")1(.يعقلون

ا!ودمظاهوكلاستكناهإلىالأنظاروجهتعديدةأياتهناكأنوالواقع

إلىووجهالعلمبعنهجالقرآناهغبل،تيحكعهاالتىالقوانينمعرفةأجلمن

ياثى:فيمابالتفصيلنتناولهسوفماوهذا،العلمىالبحثصأصولقواعد

شهجا:والعلمالترأن

إلىالوصولفىالعلمعليهايعتمدالتىالطريقةأىبالمنهجالمقصود

)2(.حقائقه

منأساسعلىيقومالذىالتجريبىالبحثمنهجعلىيعتمدإنعاوالعلم

إلىالوصولثموالتجاربالفروضصحةواختبارالفروضوفرضالملاحطْة

".الملاحظة"موضوعالظاهرةيحكمالذىالقانون

العلص،بالإستقراءيسمىماوهذا

أصلين.علىيقومالإستقراءهذاإنالعلماء!ىلقول

فىظاهرةلكلإن:يقولالذىالحتميةأوالتعليلقانونهو:الأولالأصل

المسبب.نفسإلىيغىالسببنفس!أن،حدوثهاتوجبعلةالوجود

عنهاتحدثالمتشابههالعللإن:يقولالذىالاضطرادقانونهو:والثانى

.بهة)3(متشامعلولات

أنهثبتفماواستقلالهاالفطرةاضطرادبأصلالعلماءبعضسماهماوهذا

حقأ.دائمأسيكونماوقتفىحق

4(1)3،الرعد)1(

.52صللمدلفالإس!يةاليدةكتابراجح)2(

للعدلف.والمعاصرةوالحديثاالقديمةواتجاهاتهالمنطقكتابمن233صلىاجع)3(
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منها:مبادىءالعلصللمنهجالتجريبيوقالعلماءويضع

والتخعين.الظنورفضالحقائقإثباتفىاليقينىالبوهاتعلىالاعتماد-

مكانتهم.كافتمهمابا!شخاصالتأثروعدمالموضوعية-

العلعى.البحثأثناءالذأتية!الأغراضالأهواءعنالبعد-

أصحابه،عليهنصكماومبادئهوأصولهبمرأحلهالعلممنهجهوهذا

عنأماو!اضحة،صريحةاَياتفىذلكإلىأشارقدالكريمالقرأَنأن!الغريب

إليهاأشارفقد8يحكمهاالذىالقانونإلىالوصولأجلىمنللظواهرالمصظة

بدأكيففمالمظرواإيإ!ضىميييميييروالا.قلإت!الى:.!ق!لهامئهاكثيرةآياتفىالقراَن

كي!فالسعاءديالىخلقتكيفالإبلالىينظرونأفلاداوقوله")1(الخلق
صس
")2(1دفعت

تجريبيةحسيةمدحظةالوجودمظاهركلبملأ-حظةالكريمالقرآنأمر!قد

ال!يكينقلبكرتينالبصرأرجعثمفطورمنترىهلىايبصبو!فارجيمفقالى:

"----!*ْ-طْ"-َ"4--َ-2َْ-ْحسير"أغ(0وهوخاسئاالبصر

وهمعلي!هايمرونوالأرضالسمواتفىإَيةمنن"وكأي!نتعالىاللهقولواقوأ

"!--تا--!ّْْ.ْ"ْ**.()4معرضورْ"عنها

!ح!سَ-

اللهدامفماواْحواله،الكونظواهرفىوالتدقيقبالملاحظةصريحأمرففيها

ونقفونتدبوننظرأنيريدنافهوإذاً،الكونمظاهرعنيندرضأنعلينالينعى

الكونيةالظواهروكل.منهنفيدشيئأم!نهانستنبطوقفةكونيةظاهرهكلعلى

عنهاوهمعليهايعرونالناسكان،للناسفوائدمنهاالعلماءاستنبطالتى

والمشاهدةبالنظرالتجريبىالعلمىالمنهجإلىالعقليلفتفالقرأقإذأ،معرضون

02.)1(العنكبوت

.18-17الفاشية)2(

.34،-الملك)3(

.501الآيةيرسفسورة)4(
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فىاللهسكظعةومظاهروالحياةالكونأسرارعنبحثسأالأرضفىوالمممير

.الاَفاق)1(

لعبادالسلامصمليهإبراهي!محاورةنقرأصحتهاواختب!ارالفووص!فدض!مى

المنهجعليهايقومالتىالأصولوفى81-74الآياتالأنعامسورةفىالأ!شام

إشارةالخالقوق"همأمشىءغيرمنخلقواأملاتعالىاللهقحولنجدالعلعى

منله!بدسببوئخالقمنلهلابطمخلوقفكلالتعليلىقانونإلىواضحق

مسبب.

منها:ك!ثيرةآياتفىالكريمالقرأنعنهك!شففقداللأطرادقانونأما-

ررلكاللهلخلقلاتيديليعلي!هاالناسىفطرالتىاللهفطرة"قماكم!

غيومنفيهااللهستنءوبقاالفطرةاطرأدفق"صثريخةا!فهذه")2(القيمالدين

يتعلقمامنهاسواءالكؤنيةوالسقالخلقهنالبالفطرةوالمقصود،للحقائقتبدفي

النفسناحيةمنبالإنسانمايطعلقأووحيواقونجباتجمادمنالإنساقبغير

.!!الدح)3(

التفكليىفوضىمعناهفيهوالشك.والعلمالمعرفةأساسهوالقانونوهذا

.()4لعلماوهدم

منكثيرف!االكريمالقراَنعليهانصفقدالعلصالبحثمبادىءعنوأما-

ألاته.

إليهيشيروالتخمينالظنورفضاليقينيهّالبرهنةعلىالإعتمادفمبدأ-

اَخرإلهأاللهمحيدع"ومنثاصادقينكنتمإنبرهانكمهاتواقل"ب!قولهالقرآن

من!يغنىالظنوإن،الظنإلايتبعون"إنربهثاعن!دحسابهفإنمالبهلهلابرهان

4،(.شميئأ(لحق

3.صاللهإلىالطرلجق4"-ْ-لتشعزاذىالشيخ!كصمحمدفضيلا()1

013االل!)3(

63.صالعلمعصرفيالإسلام-الغمراوى)3(

.51صالعلصالبحث!مناهجالمنطق-احمدالمنعمعبدباللهالوانق)4(
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إليهأشارفقد،التناقضفىالوقوعوممدمالفكوفىا!تساقمبدأ-اوأما

اخت!أفيهلوجدوااللهغيرعندمنكاقولوالقرآنيتدبرون"أفلابقولهالقراَن

وهو)1(التناقضهنابالاختلافالمراداْنإلىالمفسرلي!نجمهورأشارفقدكثيوألا

ىأ"مختلفقوللفىإنكغ!"تعالىقولهفىالكافرينكلامبهوصف"اللهالذى

متناقض.

!عدمالعلمىالبحثفىالموضوعيةمبدأإلىالكويمالقراَقيشيووكذلك-

ألفينامانتبعبلقالوااللهأنزلمااتبعدالهمقيل"دماذافيقولبالأشخاصالظثر

ولايهتدون!.شيئألايهعقلونأباقممكانلوأوأباكاعلي!ه

ياويلتىسبيلاالرسولىمعالتخذتياليتنىيقوليديهعلىالظالميعض"ويوم

الشيطانوكاقجاشإذبعدالد!كرعنأضلنىلقدخليلا.فلاناأتخذلمليتنى

ثا.خذولأقللإنسا

إناربنالاوقالواتمحيصبغيرالمقلدينألسنةعلىالكريمالقرأنويقولى

والعنهمالعذابمنضعفينأتهم!بناالسبيلافأضلوناوكب!راكاسادتنااْطعنا

!)2(،كبيرألعنا

العلمىالبحثأثناءفىالشخصيةوالنزعاتالأهواءعنالبعدمبدأوأما-

:فقالالكريمالكتابإليهأشارفقد،الحقيقةعلىتاكيوالأهواءلهذهلايكونحتى

وجسعلوقلبهسمعهعلىوختمعلمعلىاللهوأضلههواهإلههاتخذمن!أفرأيت

")3(.تذكرونأفلااللهبعدمنيهديهفمنغشاوةبصرهعلى

")4(.!يعلمونالذلينأهوأءولاتتبعفاتبعهاا!مومنشريعةعلىجعلنادُ"لثم

مماأوفىالعلمىالمنهجعنالمحدثوقالعلماءماقالهيكونأنالممكنمنفهل

6لقراَناذكره

234.ص5برضادشيدللشيخالمناروتفسير61ص!6بللرا!كلاالغيبمفاتيح!اجع)1(

"67.6،الأحراب)2(

.23لجاثياا)3(

.18لجاثيةا()4
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العلماءيعرقهأنقبلالعلمىالمنهجألبيمم!ىالكريمالقرأنفممل!فلقدكلاإ!

الذىالعلمىالإ!ثجازمننوشكأالتثنبقهذألأعددماننبيعديدةبقروىْالتجريبيون

)1(.الكريمالقرأنفىالإعجازوجوهإلىيضمأفأنينبغى

ا"2!--."

هوضومما:والعلماقرأن

الحقائقمنبكثيربشرفقدومنهجهالعلمروحإلىالكريمالقرآندعاوكما

بدايةعنحقائ!قومنهاالحديثالعصرفىإلاالنقابعنهايكشفلمال!تىالبلمية

الكونسقإلى!إشارات،أفلاكهوحركاالكوننظامعنوحقائقونهايتهالكوق

ونواميسه.

حولالحديثنفحملوسوف،ودتطوراخلقابالإنسانمتعلقةأخرىوحقائق

-الكونيةالحقائقمنأخرىبطائفةعليهانعقبثما!نسانيةالحقائقمنطائفة

والطبيعية:

لإنسانية:االمقانق

الإنسانبخلقالمتعلقةالعلميةالحقائقمنكثيرعلىالكريمالقرأناحتوممأ

العقولووجهالكريمالقرأندعالقدبلذلكوكيرالأعضاءوظائفوعل!وصراحله

خلقمماالإنساق"فلينظر:فقالوتكوينهوخلقهالإنسانعنالبحثإلىوالأنظار

")2(.دافقءمامنخلق

التىنيةالمتالنظرةوإنماالعابره،الن!ظرةهمعناليسبالنظرالقرآقوأمر

الحكليم،الخالقوجودعلىالدالةالنتائج!تم!متنتجالحجبهتخترق

أفلاأنفسكم)،وفى:فقالالنفسفىالنظوإلىالقراَنوجهكما

")3(.تبصرون

للمولف."النظريةومناهجهالعلعى"البحثبالتالصيلراجع)1(

561،الطالق)2(

21.الذاديات)3(
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حقائقوأنبتواوتكو!نه،الإنسانخلقفىوبحثواالغربعلصاءسبقناولقد

بينقارنواحيتماالم!مملمينالعلماءولكن!اليقيثياتالمسلعاتمنأصبحتعلمية

اْناكتشفواإنسانيةحقائقمنالكريمايرأنفىماوردوبينهقلاءإليطماوصل

علمأنذلك،سنة!أربعمائةبألفالحديثةالعلميهالأبحاثسبققدالكريمالقرأن

فىاْصولفلهذلكومع.العشرينالقرنبدايةمْىإلاقدميهعلىيقفلمالأجنة

الكريم.لقراَنا

الس!بقونجوضحالإنسانبخلقالمتعلق!ةالحقائقبعضإلىنشيروسدوف

لها.نىلقرأا

علقأمنالإنساقخلقا-حكيقة

اللهقولوهوالكريمأقرآنمننرلماأولفىالح!قيقةفذه!رذت

هوالحيواناتوالعلقعلق"منالإنسانخلق.خل!6!الذ!بكباسماقرألا:تعالى

يسعىثمالرحملدخولليسعىالذىهوإذ،التلقيحأ!الحملتسببالتىالمنوية

بها.فيعلقةالموألبويضة

ا،.دافقماءمنخلقخلق،ممالإنسان"فلينظر:تعالىوقال

ماكاقالعلقولولاالعلقمنملايينفيهيسبحالمنىوهوالدافقالماءوهذا

.ولادةولاحملهناك

هذافعلافشاهد!االمجهرتحتالدجلىماءالتجريبيوقالعلماء!ضسعولقد

ولمكل!الرسولراَهكيفولكن،ورأسهذنبهبمساعدةالسوطيةوحوكتهالعلق

31فيىصنيممجهرأولا%يئذللن!كللمية؟آلاتولامجهرحينذاكيكن I Aميلادية

سكلىأحديكنلمربىفسبحأنكآ.)آالكريمالقرأننزولمنسنةألفبعدأى

كلامكفالقرأق!ماذأ.أنتإلافئهج!ايةثشانيخفقعفقأالمنىْافىا"أن-يغفملأ!ثقا

المجهرإختراعبعدإلىالحقيقةهذهالعلماعيكتمثمففلمالبشر،كلاملاحقأ

الذىالعلقهذابينالعلاقةعنلى-دكتوراهورسائلطويلةاْبحاثوبعد

.132ص!القرأنهعجزة-صدقىثععت)1(
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هلإثباتإلىت!هدفالرسائلهذهوكانت،الإنساننشأةوبينالمنىفىيجرى

هلتهعلىالجوابأنلىاٍهفىلاءيفطنلمولكنالكائ!نات؟هذهمنا!نسانخلق

منسنةألفقبلالإنساقخالقعثد!مناللهرسولعلىلنزلقدالأسدلة

علق".منالإنمسات"خلقأبحاثهم

الإئ!سان:خلقمراصل-حقيقة2

فىنطفةجعلناهثمطينمنسلال!ةمنالإنسانخلقهنا"ولقد:تعالىاللهيقول

عظاماالمضغةفخلقنامضغةالعلقةفخلقذاعلقةالنطفةخلقناثممكينقرار

ا(،"إالخالقينأحسناللهفت!باوكآخرخلقأأنشأفاهثملحعأالعظامفكسثونا

صث!ثموأتالنصرانىالغربفىاستغرقتدراسةموضعالأيةهذه!ضعت

".الأجنةعلم"علماءبهاقام،السنين

اسمتطاعالطبمجالفىالحديثةوالاَلاتالمجهراكت!شافبعدأنهذلك

بينتتمالتىالإخصابصحعليةفشاهدوا،الإنسانخلقكيفيةيتابعواأنالعلعاء

والرحم.المبيضبينالواصلةالقناةأعلىفىالمراْةوبويضةللرجلالمنوىالحيوان

مارحلتهافىمس!تغزقةالرحمإتجاهفىتنحدرثمواحدةحنليةالإن!سمانفيبدأ

للتص!الخلايامنطةأصبحتحتىتكاثرتقدخلالهاتكونالأسلبوعيقارب

بضعةاليتعدىلاطولهاكاندانالمعضوغاللحممنقطعأاكأذكاالوحمبجدار

منرخاوةوأشدصلابأوأقلىشمفافيةأكثرالعظممنطرارينشأثممليمترات

تنشطرثمبعدفيماالعظاممادةحولهتترسبالذىهوالغضروفيالعادىالعظم

تكس!والعظامالتسواللأجهزةالأنسجةفتكونالمضذ؟أجرأءكافةفىالخلالا

لحما.المتكوثة

ولكنالحيواقوجنينالإنهـسانجنينبينفووق،توجدالسابقةالمراحلكلفى

لهذاالإنسانيةالخصائصتتضححتىالانتهاءعلىالثاشالشهريوشكأنما

أخر.خلئبهفإذاالجنين

14،-12المومنون()\
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أنهالتشريحعلمأئبتوقد،الرحمهوالذىالمكيهطالقرارفىيتمهذاكل

سعي!ك،عريضجدارلهوعاءصكنسبارةالمرأةبطنأسفلفىفهومكينقرارفعلاً

المثانةإلىتشدهالبريتونمنءأجراوهناكوهستديرة،عرضيةأربطةوله

،السقوطأوالميلىمنوتحميهأذرهوتشدالرحمتوارنتحفظو-طها،والمستقيم

بعدتد!يجيأالطبيعىطولهاإلىوتقصرالحعلتقدمعندارتفعإذامعهفتطولى

منتمنعهالحوضعظاممنمتينبحاجزمحاطفهوهذاكلوبعد،الولادة

)9(.الأخطا!المفاجئة

فيقولىثلاثظلماتفىالخلقتطورإلىتعمالىاللهيشيرأخرىأيةوفى

")3(.ثلاثظلمات!فىخلقبعدمنخلقأأمهاتك!بطونفى!يخلقك!

هى:الثلأثالظلماتأنفقطسنةأربعينمندةالت!ثمريحعلماكتشفوقد

الأمنيون.ءغشا1-

المشيمى،الغشاء-2

)3(.الساقطالغشاء3َ

فىالأجنةسكلمكبا!أحدوهو"جونسون"مارشالالغربىالعالم!يشيربل

العامالو!مفعنالحديثمرحلةتعدىقدالكريمالقراَنأنإلىأورباجامعات

وهىدقةأكثرموحلةإلىمضغأإلىعلقةإلىنطفةمنالإنسانخلقلمواحل

!الخلاياالأنسجةمستوىعنتمحدثحيثالخلقمستوياتوصفمرحلة

،الإنسانخلقلمراحلالتركيبيةوالوظائف

وكلهاللخلقأربعةمستوياتاكتشفواقدالأجنةعلماءأنذلكوتوضيح

وهىةالكريملقراَناعنهاتحدث

امرحلةخلالمنالإنسانبهيعرالذىالتقديومممعتوىهو:الأولالممهتوى

الإنسانعليهماسيكونكلفيها.للإنسانبرنامجمجردتكوقوالنطفة،النطفة

672.ط!صالرسول-حوىسعيد)1(

6.)2(الرمر

،7صالكونفىالإنسان)3(
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إلا،الصفاتمنذلكوغيووالشعرالعينولونوالأنوثةالذكورةمثلصفاتمن

هىالمرحلةفهذه4الوراثةيحاملاتيسمىماأو)جينات(صورةفىتكونأنها

سيكونماوتفاصيلالإنسانخلقعلي!هاسيسيرالتىالكيميائيةالشفرةمرحلة

عليه.

منأكفرهماالإنسان"قتل:فقالالمستوىهذاإلىالكويمالقرأقأشارولقد

وكماالعلمانرقالكمافالنطفة.مقدرةإذاٌ،،)1(،فقدرهخلقهنظفة"مقخلقهشىءأى

،يكديدةقرويقمنذالقرأنفىاللهْأحْبر

أقالعلعاءاكئشفالمضغةمرحلةالتخلييىجممجففىي!عيتوى:6الثانيالمس!توى

بهاإلممضوغاللحممنقطعاكأنهاتصعيرتىوتكبر"،وتتوالدتتكافرالنطفا

اللهبأمرالكيعبإئيةالموادلتتحولالمرحلةهذهوفىوودياق،ومنخفضاتمرتفعات

صغ!يرةبواعمصو!ةفىولكنوالأجهرةالأعضاءتظهرحيثماديةأجسامإلى

فىيظلالمضغةمناَخرجرع!هناكأنلاحظواأنهمإلامجسدةغيروخطوط

قإالناسأيها"ياقال:حينالكريمالقراَنإليهأشارماوهذامخلقةغيرصورة

منثم،علقةمنثمهنطفةمنثمقراب،منخلقناكمفإناالبعثمنريبفىكنلتم

مخلقا")2(.وغيرمخلقةمضغة

وعدمال!تخليئصفتىبينتجمعالتىالمضفةهذهمنمخلوقالإنسانأنأى

فيهاتخلقالمضغاأتحيثالصورخلالمنالعلماءاكتشفهماوهذا،التخليق

لبا!زة،غيوومعالمخطوطمجودبدائيةصورةفىولكنهاكاملةالجسمأجهزةكل

.تحتاجيماالأخرىالأجراءمدومهمتهمخلقغيرهلاصأخرجرءيبقىثم

العليم،الخلاقعندصْأنهعلىيدلالذىالقراَنىالوصفدقةلناتبد!وهنا

أنجخفق"و؟يهتضتو-!.آكتقآذاخمثمث!ى:الثالثالمس!وى

مدحلةمْىيدخلالسادسالأسبوعنهايةفىالجنينأنالعلماءاكتمشف

وبراعمخطوطمجودالتخليقمرحلةفىالأعضاءكانتأقفبعد،والتكوينالخلق

91-أY:عبسسورة)9(

.ه!ا:الحج)3(
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ثملينةغضاريفصد!ةشالعظميظهرحيثالمعالمواضحعةأعضاءإلى

ذلك،وشكير!الجلدوالبصر!السمع!لأج!هزةالأعضاءوتتجسدوالدماللحميظهر

ليلة،وأربعونننتانبالنطفةمر"إذاط!الله!سولحديثإليهيشيرماوهذا

ثمؤلخقها،وعظامهأوئبضمرها"ؤتجلدهاسمعهاوخلقفصيورهاملكاإليهااللهبعث

2---4-أمسبمنثى")\1،أذك!يآدبئقال

التئشئة!هوممبمتوىالرابغْةْالمستوى

صورتهافىليسولكنظهرتقدالأعضمناءأننجدالسابقةالمرحلةفى

الدماءهىليستساذجةصمورةفىوالدماء،شفافااللحمنجدحيث4النهائية

فىئيستسالشكلوالصورةالجسمغضاري!هصورةفىلينةالعظامالحقيتيلأ،

.الأعضاءمنكثيروكذلكلاتعملىوالرئة،النهائىوضعها

العظامفتصبح،النهائيةصورتهاإلىالأسثضاءفتتحولالمرحلةهذهفىأما

"ثمالكريمالقرأنقالكماأوءالطبيعيةصورتهفىذلكوغيروالدم!اللحم،صلبة

مرحلةعنالعالمهذايتحدثولم"الخالقينأحسناللهفتباركاَخرخلقأأنشأناه

الرسولأخبوكمايوماوعشرينمائأبعدتتمالتىالروحنفخمرحلةوهىأخوى

أنأوالمرحلةهذهطبيعةيحددأقمنأعجرالعلملأن،الشريفحديثهفى

ربىأمرمنالروحقلالررحعن"وشمألونكتعالىاللهلقولخصائها،يكتشف

قليلا")2(.إلاالعلممنأوتيتموما

عالمهوالميمابقالشرحاهذاقدمالذىأنهوهناالنظريلفتماأنإلا

هذاألقىأقوّبمد.َليه،اٍمادصلإلىْفوفملبإم!عاقالقرأنآياتدزسىغربى

"التشر-تسمرئيسوقفالثامنالطبىالسعودىالموتعرفىالسابقالتقرير

،،اللهإلاإلهلاأنه"اأعلنلكىالأوانأتوفال"شانجهاىبجاهعة

!إنبوكاىموريسيقول،الأجنةوسكلمالإنساناصلهجالفىالسبقوممن

لا!يب،الناسمنكثيردهشةيثيرالإنسانأصلبيانمنالقرأنبهجاءها

الغفاركما.أسيدبنحذيفةعنالقددبابفيسملمدلاه)1(

.85ءالإسوا)2(
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مقارنةفإنذلكوفوقمرةلأولاكتشفتهحينأيضأأناأدهشنىكصاتمام!أ

أوضع،بصو!ةذلكعنتكشف-والإنج!يلية!التوراتي!ةالقوأنيةالنصوص

فىالتوراةأو!دتهاالتىالتفصيلاتأنهإلا،الخالقاللهعنيت!حدثفكلاهما

اقرأنأماالقرأن،كللهاوجودلا-علميامقبولةغيروهى-الخلىوهمف

العقل،واصكمالالعجبإلىتدعواالإنسانخلئعنبيناتأياتعلىحقأفيحتوى

فىوضعناإذا-البشرىبالمنطقالبيناتالاَياتهذهوجودتفسيرويستحيل

فلمالغربإلىبالن!سب!ةأماالقرأن،نزولوقتالسائدةالمعارفمستو!إعتبارنا

نوممبرمنالتاسعحتىالعلمىالتناولالبيناتالأياتهذهتناولأنلهيسبق

المعطي!اتعنبحثاالفرنسيةالطبيةا!اديميةإلىقدمتحينوذلل7691ُسنا

أ!يعأمنذالقرأنلهاعرضالتىالأجنةوعلمالأعضاءاوظالْفصكلممنكلفى

.?(الحديد4)العلميهالاكتشافاتسبقتقرناعمف!س

العلملنظرياتالقراَنبسبقالمنصفالغربىالباحثهذايعترفوهكذا

ك!بمداجحهةضنيظدياتهوبصدقجهة،هغالإنسانخيلقموضوعفىالحديث

ثانية.جهةمنالتوراةنظرليات

هذهتفسيرلايمكنإذ،اللهعندمنالقرأنبأقاعترافالمهموهروأخيرأ

المعارفمستوىاعتبا!ثافىوضعناإنوخصوصأ،البشرىبالمنطقالنظريات

بوكاىوكأنالقواَن،نرولوقتالعرييلأالجنيرةصحراءفىسائدةكانمتاالثى

للنبىعلمهالذىفمن،الحديثالعصرفىالعلمأثبتههذاكل:يقولأقيريد

المتطاولة؟القرونهذهمنذالعرييلأالجويرةصحراءفىنشأالذىالأمى

التسالغيبمفاتيحهوالأ!حاممافىعلمبأنهناالعلماءبعضيعترض!قد

البشعرأيعلمهفكيفالأ!حام!"مافى"وإيعلم:تعالىلقولهبعلمهااللهاستأثو

يعلمفهوالأ!حام،فىبمايتعلقمابكلشاملعلمهواللهعلمأنوالجفىاب

وممملهورزقه4أجلهويعلم،الرحممنسيممقطأمخلقهفىسيستعروهلمستقبله

له.تحدثوكبيوةصغيرةكلوشلمسعيدأمهووأشقى

.الرياضط-بوكاىلمورشى(الإنسانأصل)ماكتابمن31صراجع)1(
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المشاهلىاتوصفلايتعدىجرئىمحدودعلمفهوالإنسانإليهوصلماأما

الله.علماختصاصمنفهوذلكوبعددْلكقبلوأما"الحملتحققصحلةفى

هو.إلايعله4لاالذى

ا:الإصساسمركرالملدأن؟-صقيقة

وأنهوالجلدالإنسانفىالإحساسمركرأنإلى"أخيرأالطبعلموصل

نإبل،لذلكالإساسىالمركؤهىليستالداخليةوالأعضاءوالعضدتالأنسجة

يحدثالجلد،يتجاوزلاالذىالبسيطالحرقأدطلدرجةضعيففيهاالإحساس

ألمالايحدثالنارتأكلهبعدماالجلديت!جاوزالذىالشديدالحرقبينعاشديدأألما

خطو!ته)1(.منالرغمعلىكئيرأ

غيرللجسمالخا!جىالس!طحيغطىالذىالجلد"إنكاريلالكسيسيقول

!الغازات!ا،ءهالمابواسطةللاحتراققابل

).،.(الجسمإلىبالدخولىسطحهعلىتعيشالتىللجراثيميسمعلااْنهكقا

أنالأمروحقيقةالكونى،بالعالمالجسميتصلالخا!جىسطحهطويقوحمن

لتكوينهلتب!دامن!هاكليسجلالاستقبالى،أعضاءمغهائلهَكميةمأوىهوالجلد

علىوالمبعثرةللمسالقابلةفالخلايا،البيئةفىتحدثالتىالتغييراتالخاص

)2(.والبرودةوالحرارة،والألمبالضغطتحسسطحه

منقرناعشراْربعةمنذالكريمالقراَنسثنهاكشفالعلميةالحقيقة!هذه

نضجتكلمانارأنصليهمسوفبأياتناكفرواالذين"إنقال:حينالزمان

")3(،حكيمأعزفياًكاناللهإثالعذابليذوقواغيوهاجلودأبدلناهمجلودهم

بجلداللهبدلهمائكافربنجلودأكلتكلماالنارأنإلىالآيةاهذهتشيرهكذا

عندالحسيةالخلاليامركزهوالجلدإذانقطاعبلاالألميستمرحتىغيره

66.صالحديثوالطبالإ--إسماعيلالعريرعبدد.)1(

82،صالمجولذلكالإنسان)2(

.56النساء)3(
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القراَنمنرلإلاالقراَننزليومالعلميةالحقيقةبهذهيعلمأحديكنولم،الإنسان

ول!عالى.سبحانهوهواللهالإنسانوخالق

.لبص!عات3:1ثثيم.ا

علىأدلالأصبعبصمةأنإلىالشخصيةوتحقيقالبصماتءخبراانتهى

ولكق،تغيرهتجميلعملياتلهتحدثقدفالوجهفيهأخزجرءأىمنالإنسان

الخطوطنفس!يهيظهرفإنهجديد،جلدمكاذ"وتكونلواحترقالأصبعجلد

منمائةالأصبحل!بصمةإنالعلماءويقول،القديمجلدهفىكانتالتىوالأشكال

رجلينعلىنعثرولكىمواضعها،حيثومنأشمكالهاحيثمنالخصائص

رجل.مليونألفامتحانمنلابدالخصائصهذهمنعشرفىيشتركان

اتفق،خصيصةعشرةاثنتىامتحانسكلىحسابهميبنونالبصماتوحملعاء

هذهفىيشتركانالثنيننجدولنالبلاد،بكلوالأمنالضبطرجالعليها

مغ)بليونا(وممشرينأربعةكلفىواحدةمرةإلاعشرةالاثنتىالخصانص

"الرجال

حيث،الرمانمئقوناسكشرأربعةمنذالقرآنسنهايكملمفالحقيقةوهذه

نسوىأنعلىبيييىصنجمص!مهلغأتالأنسا.نلا%يحسبيقيول

/-0.2(-."بنإنبما(إ)1(01.

المحالمنإذ،اللهعيندمنالقرأنأد!سكلىقاطعبرهانالكريمةالأيةفهذه

البشرمنبنانلكلأنمكةجبالبيننشمأالذىاطل!الأمىالرسوليعرفأن

فىموجودايكنلموالمجهرالسرهذايعرفوكيفالاَخرين،عنتختلفرسوما

)2(.وتعالىسبحانه-وأخفىالسريعلمالذىعندمنفالقرأنإذا،الوقتذلك

حيثألمانى،عالمإسلامفىسببأكانتالاَيةهذهاْنهنابالذكروالجديو

أسوارأتشمللأنهابشرقولمنولميستتعالىاللهع!ندمنالآيةهذهإنقالى

،34،القياما)1(

صدقى.نعمت-القرأنمعجرةكتاب-ومابعدما018صراجع)2(
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العشرينالقرنفىإلاتكتشفولمعل!محمدزمنفىمعروفةتكنت!معلمية

)1(.التوقيعومظاهربعالأصاطبعاتوهى

..--.-.-ح!

!:الكوئيةالحقائقثا-

علىاشتملفقد،الإنسانيةالحقائقهذهعلىالكريمالقوآناشتعلوكعا

والطبي!عة،،الفلكمجالىفىاللهآياتعنكشفتالتىالكونيةالحقائقمنكثير

التىالعلميةالقوانينمنكثيرإلىإشارتهعنفضلأ-ونهايتهالكونوبداية

الكون.تحكم

فىالقرأنسمبقالتىالكونيةالحقائقبعضإلىياثىفيعانشيروسوف

سنة.وأربعمائةبألفالعلماءإل!يهايصلأنقبلتقريرها

ونهايته:الكونبدايةبذ1-

وأن،ملتهبةواحدةكتلةكانتالسماويةالأجرامأنالحديثالعلمأثبت

بينتسيركانتالتىالكبيرةالكتلةهذهمعمتماسكةكافتوالأرضالسماء

الذىالسحابىالضبابهوالدخانإنلاأينمثثتاين:يقولالدخانمنغازيةسحب

ائفجارحدثثموأكبرها)2(.الوجوديةالسديماتأولالأولىزوابعهعن

بعدثمبعضهاعنبعيدأواندفاعهاوالمجراتالكواكبانفصالعلعيهترتبضخم

الإنساق.لحياةمهيأةوأصبحتالأرضبرزتذلك

بينيقعضخمبانفجاركبدايتهتكونسوفالكوننهايةأنأيضأأثبضكما

)3(،الب!ايةفىعليهكاقكماالدخانويعودالسماويةالأجرام

منقوناعشرأربعةمنذالحقائقهذهعنكشفقدالكريمالقرآنأنإلا

..،.الرمان

الشربينى.هادىحسين-العليا"الإنسان"كلمةكتابمن32صقارق)1(

اينتشتين.-البرت-العلمفىمقالاتكتابمنومابعدما48صراجع)2(

نوفل.الرازقعبدد/العلعيا"الآيات"منكتب-ومابعدها165صراجع)3(
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والأ!ضالسصواتخلققبلالموجودةالدخانيةالذراتإلىالاشما!ةففى

طوعاائتياوللأرضلهافقالدخانوهىالسماءإلىاستوىثم):تعالىاللهليقول

")1(.طائعينأتياقالتا،كرهاأو

اْولالّعالىاللهيمّولواحدةكحة!الأرخىألسمواتتماسكإل!الإشارةومى

ففلقن!اهعا")3(.!لعماكائتاوالأرضالسموالآأفكفرواالذينيرلم

مافىكلعقدانفراطإلىالكريمالقرأنأشارفقدالكوننهايةعئوأما

البحا!مياهوتنفجرالكواكظب،وتنتشرال!سصاءتنشقحيثوالأرضالسممات

للكئئب")3(السحبلكطىالسماءنطوى)،يوم:تعالىاللهيقولئار،إلىوتتحولى

تشقوال!ويوث!:ويقولوالقمر")4(الشمسوج!عحالقمروخسفالبصرهبوقفإن!ا"

تنزيلا")5(.الملائكةونرلبالغمامءالسصإ

اللبخادذاد4انتثرتالكواكبدياذا،انفطرتالمسماء"إذا:تعالىويقول

تشيرمجازلهَتعبيراتالآياتهذهإنيقولوقطويلاالمفسرونظلوقد")6(فجرت

انفجارإمكنانية)يورى(الفيزياءعالماكتشف!أحنيرأالقيامةيومأهوألإلى

فىليختسلفانالماءمننوعيناكتمشفحيثنارأملت!هبة،إلىالبحا!،تحولها

ذرتيناتحادمنمكوقالم!اءأنفالمعروف،تكوينهماطبيبةباختلافخواصهما

تيلغخفيفةذراتمنهالأيدروجينأنوجدوقدأكشجينءوذ!ةالأيدروجينمن

ماءتكونالأوك!معجينمعبماتحادهاوهىالثقسيلأالذراتكثافةنصفكثمافته

بالماءماي!سصكونجتالأوكسجينمعاتحدتإذاالثقيلهّالذراتأماالشرب!)7(،

اْيدروجين،ذ!اتهناكأناكتشفوقد،الحيةللكمالئناتهـمم!يتسام،وهوالثقيل

تعرضتإذاواْنهاالبحارجوففىصم!عققرةسنهديرمشثلْعلى(غازعنعبارة)وهى

،11الايهفحطتسو!ة)1(

.03الأنبياء)2(

.5401/الأنبيا)3(

9(.-)7القيامةسورة)4(

(o)/25.الفرقان

3(،-)1الانالطارسورة61(

الشعب.ط491صالحديثوالعلمالله-ندفلالراذقعبد)7(
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كلتشتعلفسوفالسعاءمنكبيرةكحماعقةإشعاعىاْوكهوبائىضغطلأى

.")1(لدنيارابهـحا

البسحارذ!ديقولحينالحديثالعلمنظرياتالكريمالقرآنليسبقوهنا

":"ْ!!ا.مشتعلةنارإلىتحولتأى

الساعةع!اتمنكعلامةالدخاتوج!ودإلىالكريمالقرآنيشيركذلك

عذابهذاالناسيغشى،بدخانا.مبينالسماءتالىيومِلافا!تقب:فيقول

.،1(،."-:-+ا"-1،!طىءخ-:!"ا!،-!،،----!---اة."ليمأ

مالكأبوروىالساعةقيامقربع!اتمنكع!ةالدخانذكروفى

يأخذالدخانثلاا:أنذركمربكم)،إنكل!:اللهرسولقالقال:الأشعرى

والثانيةمنه،مسمعكلمنيخرجحتىفينتفخالكافر!يأخذكالركمة،المومن

")2(،الدجالوالثالثة،الدابة

ولاأزليالليساْنهمثبتاالكوننهايةعلىأكدقدالكريمالقرآنكانل!ذا

الطاقةقانوقأثبتفقدذلك،يوكدقوانينهأحدثفىالحديثالعلمفإن،أبديا

نهايت!اإلىتصلأنهلابدوأنهامستمرتناقضفىالكونطاقةأن-المتاحة

قوانين"إنالبيلوجيهالطبيعةعالمألن()فرانكيقولالحي!اةهتنتهىحيث

.تدريجيا،حرارتهاتفقدالكونهذامكوناتأنعلىتدلىالحرا!يةالدليناميكا

منلرجةتحتالأجسامجميعفيهثصيريمإلىح!تماسائرة!انها

وتستحيلالطاقةتطعدمويومئذالمطلقالصفره!الانخفاضبالغةالحرارة

")3(.الحياة

وذربكوجهويبقىفانعليهامنداكلتعالىقولهمعنىإلىنصلوهنا

"،ترجعوني!ليهالحكملهوجههإلاهالكشىء"كلوقوله"والإكرامالجلال

378،صالكونفىالإنسان)1(

لالكون.الإنسانمن938صقارن)2(

العلم،عصرفىيتجلىاللهكتابمن6صراجع)3(
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01أالرمنفىِألننسبمة

إلىكوجمبمنممّاييسه،وتختلفنسبى،الزمنأنأخيرأاينشتايغأثبت

نأوبما،الشمسوحولنفسهاحولالكواكببدورانمرتبطأنهذلك،كوكب

إلىكوكبمنالرمانإختثفمننفلابد)1(مختلفةودوراتحهاالكواكبحركات

اْوبطئه.الكوكبهذاسرعةحسبعلىكوكب

يتحررأناستطاعالإنسانأنلوفيقولاافتراضيامثلااينتشتاينويضرب

مركبةفىالكونىالفضاءفىوانطلقالخاصةوقوانينهاالأ!ض!جاذبيةمن

الاقَحتىقياسهاللعلمأمكنسرعةأكبر)وهىالضوءبسرعةتسيرفضائية

مليونأ1تساوىالضوئيةوالدقيقةمرئى،ش!يرشعاعإلىالجمسمتحولوتستلزم

السنةوأماتقريبها،ميلمليوق007تبلغالضوئيةوالساعةالساعأ،.فىميل

لمدةصفر(12يئمينهومملى6الرقمأئم!يلمليونملايينلسقةتبلغفهىالضوئيةا

كلفيجدهالكونيةالرحلةمنفقطعامينبعدالأرضإلىيعودثمسنتين

تساوىالمدةفهدْه!حضاراتجددأسكانأويجد،ماتماقدجيلهمنالأصدقاء

)2(،الأرض!منبحسابقرنين

الرمنالْسبيةفاستنتج(r)الأجرامبيناينشتاينربطوهكذا

)الزهرة(ديدددالمدةنصسفىنفسه!حوليوما88فىالشمسحول"عطاردكوكبيلور)1(

ثىنفسهاوحولتقريبايوما365فىالشمسحولالأرضتلدربينعايوما224الشمسحول

و24دقيقة37فىنفسه!حوليوما687فىالشمسحرليلور)والمريخ(ساعةو23دقيقة56

فىنف!سهوحول،يوماوثمانينوستةبسنةعشرةإحدىشالشمسحوليدو!()والمشترىاساعة

تقريبا،ساعاتعشر

حوليلور"و)و!انوس"،ساعاتا0فىنفسه!حولسنة93شالشمسحولفبلور)رحل(أما

164شالشمسحوليدور)نبتون(،تقريباساعةعشرةإحدىفىنفسهوحولسنا84فىالشمس

تقريبأاساعةا6فىنفسهوحولسنة

القرآنضوش،جغرافية)ظواهركتاب!اجعسنأ،247ليالشمسحولفيددربلوتواما

"..النصيراتحسنابراهيمد.(،الكريم

.7491سنةبيروتالقلمدا!08صصالنسبيلأوالنظديااينتشتينامرحباالرحعنعبدمحمدد.)3(

(r)النظرياتفىوتعموا!اقيةعقولإلىتحتابمالتىالمعقدةالعلميةالنظرياتمنالنسبية"
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إلىالواضحةالإشاراتمنكثيرأنجدالكريمالقراَنإلىنعودوحينما

ال!بممواتخلقالذىلاتبابىال!قولإبثالي!مبيلإعلىوخذ!ليرمن،إ

+ا"..،")1(العرشصثل!اكمِبتوىثيم%يابلستةفيوهإبيئهماوالأرضى

أندادالهوتجعلونيومينفيالأرضخلقبالذىلتكفرونأئنكملاقل:وقوله

/ا+َ(،)2(.لفالميناربدْلك

المعووف؟بحسابناالأيامهىهلىياترى؟الأيامهذهمفهومفما

منالألافمئاتاستمرقدالأرضتكوينإنيغولالحديثالعلملأنكلا،

السنين.

فيق!ول:الناسأيامغيراللهأيامأنالىأحْوىأياتفىيشيرايقبرأنأتكما

3(،"أتعدونمماسنةكا!لفربكعنديوما"دق

وقدالرماندهو!الإنسانالكوند!اسافىدابعابعداأدخلتأنهاباختصا!وخ!شهاالرياضية=

تساوىفهى!العمئ!العرضالطولوهيالئالثةابعادهإليالجرمفىينظرونسابقاالعلعاءكان

الرمنأنوبمادائمةحركةفىذراتمنمكونةالأجسامأنأنبتاينشتاينأنإلا،الحجمأوالكلأ

دراسلأعندحسابهيحسب)نلابدإذا(حركتينبينالفاصلالفلاسفلأقالكماهو)إذبالحدكةمرتبط

التىالسرعاعنصرأىالزمنعنصرإدخالمنلابدبل،والعمقوالعدضبالطولفلانكتفى،الأجسام

بقانها(1مدةفيوبالتالىطاقتهاوفيوعتهاالمادةطولفىقتحكم

ولكنوالعمقوالعرضالطولصالمعرودةالإنساقأبعادإن:فنقولهذاعىبسيطامثالاونضوب

نأنصدقأنيمكنفهل،الرهانمنأسبو!لمدةتتغيرفلمثبت!قدالابعادهذهأنافترضناإذا

المنزلوهذامثلأ،ايامه!زادتعمرهتغيرقدأنهأمالأسبو!هذاخلالشىءفيهيتغيرلمالشخص

إذأالشىء،بعضفيهغيرقدالزمنمرو!أنأمعليههوماعلىهدحقيقةهلسنلأمنذنراهالذى

موجودشىءداى،صحيحةعلميادراسةد!استهاأ!دناإذاالكلةإلىيضافجوهرىشىءفالرمن

نقولأنفدلمس!تطيعلهاوجودلاالحوادثمنفيهللفىمندخلومالازمانفىموجودايكونأنلابد

بالمتصلاينشتاينسماهماوهذاكذا،زمانفىموجودنقولبلفقط،موجودأنهحادثماشىءعن

نسبىافهوإذاوحركتهاالأفلاكبدورةمرتبطالرمنانوبما)الؤمكانس(

والنظرليااينشتاينكتابمن8Aوص!القرانهدىفىالعلمشواهدكتابمنا14صصراجع

الجسرالنديمالإيمانقصةكلآبمن358دم!النسبية

.95:الفوقان)1(

.9:فصلت)2(

47!:الحج)3(
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مقدارهجمابقيومفىإليهايعرجثمالأ!ضإلىالسماءمنالأمر"يدبر،يقول:

")11.تعدونمفالشةألفيط

ألفخمسينمقدارهكاني!ومفىإليهوالررحالملائكة!تعرج:يقولك!ما

11سنة؟)3(0

فوقوتعالىسبحأنهاللهأنومع،قياسهاويختلفنسبيةالزمئفوحداتإذأ

مرتبطامادام!ولناعلىولاغريباجديدأليسالرماقنسبيأعناينشتاين

هذ!بطءأوسرعاومسدى)3(الشمسوحولنفسهاحولالأفلاكبدورات

.(لمتالدوراا

!تالبحاربنالموضوغالحاحر3!حعيقلأ

اْعلنالبحا!-علومفىءفرنسماعلطوه!كبير-أولمسترى()جاكأعلن

وممندماالبحارمياهخصائصفىيبحثكانأنهذلكثىوالسببأخيراإسلاعه

البحرميياهعندهكلتقىالذىطارقحببلىمضيىإلىالعلمىبأسطولهوصل

تختلفخصائصالأبيضالبحرلمياهأنوجدالأطلنطى،المحيطبمياهالأبيض

معوالحوارهّوالملوحةالكثافةناحيةمنالأطلنطىالمحيطمياهخصائصعن

هناكأنفوجدواالخصائصهذهإختلافسرعنيبحثونفواحوايلتقيانأنهما

كهربائيلأشحناتتحملمائيةمنطقةعنعبارةهوالبح!رينبينيفصلحاجرأ

خصائصهبحوكلعلىوتحفظبالاَخر،البحوينأحداختلاطمنتعنعمعينة

.هةالسجدة)1(

،4المعالمح!:)2(

الكديم"،القوأنتفسيرمن"المنتخبمن707وص!476ص!راجع)3(

وأأقلبسدعةتسيرأخرىكواكبوهناكالساعةفيميلألفبسرعةهحو!ماحولالأرضتدور4()

القر%ن-كتابداجعأخد،إلىكوكبمنالرمناختلافعليهيترقيمماالسرعةهذهمنأكثر

.8291سنةجدةا5صروالقادرعبدصلاح-الإنسان!بناء
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الحقيقةهذهبأنأخبرهالمسلعينالباحثينأحدأنإلاالاكت!فمافهذامنفتعجب

عليهوتلىالرمانمنقرناعشوأربعةمنذالكريماقرأنفىمذكورةالعلمية

تعإلى:ا!ليمااقول

الأرضجعلى"أمنوقوله!يبغليان(،)1(،ب!رزخبينههايلتقيانالبحوين"مرج

معحاجراًاْءلهالبحرينبينوجعلرواسى،لهاوجعلأنهابىأخلالهاوجعلقرا!ا،

أ.")2لايعلمونأكث!رهمبلالله

إس!ه.أعلنحتىالاَياتهذهاْوستبرى(أجافيسمعأنوها

ماءخصاشصلد!اسةالمندببابإلىألمانهيةبعثةجاعيتا629عاموفى

لبينالكي!عائ!ىالتركيبفى!اضحاخلافافوجدواالعربوبحرالأحمرالبحر

يختلطاْنمنمنهمالبحركلتعنحالتىالعا!لةالمنطقة!اكتشفواالبحرين

خر.بالاٌ

كلت!البولكنالقونهذافىاكتشفتعلعيةحقيقةالحاجفىهذاأصبحوهكذا

سنة)3(،وأربعمائأألفقبلعنهاكشفقدالله

!الأخضمر:المفمجرفىالئا!.كمون-حقيقة،

فق!الى:الأخضرالْشجوفىكامْنةالنارأنالكريمالقرأنأخبرْ."

نحن،المنشئوننحنأمش!جرتهاأنشأدلمأنتمأت!رونالتىالنارل!أفرأيتم

")14.العظيمربكباسمفسبحللمقوين،ومتاعاتذكرةجعلناها

")5(.توقدونمنهأنتمفإذانارأالأخضرالشجرمغلكمجعلل!الذى:وقال

02(!ال!حعن)91،)1(

61.النمل)2(

العريز.عبدالملكلجامعلأالرندانىللشيخمحاضوةعننقلا)3(

74.-71:الواتعة)4(

08،يس:)5!
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يفسرها،الآياتههأص!لىيمرحينماقديمااللهاكتابفىالناظروكاق

يكونأنالممكقمنما،هيجفأنبعدالأخضرالشجرإقفيقولمجاريأتفسيرأ

من-كال!ماباسكتبارأخضرشحبيرنهأأو،ماسيكوقرعتبابانارفهوللنار،وقودأ

المرسل،المجا!باب

تعبيرفىالحقي!قىالسرعنيكشفلكىاليومالحديثالعلمياثىولكن

اتحالىمنيحصلإنماالنارواالحرارةيولدالذىالاحتراقإن:فيقولالقراَن

ولكنهكثيرةأجسامفىعامةلبصفةموحودوالكربونداالكوبونمع!الأوكسجين

"االذىالكربونامناْنسحبتهاتتكونال!تىالنباتاتفىوأساسيةخاصةبصفهّيوجد

الشجرفىكامنةفالناروهكنذاوالأشجار)1(،للنباتاتالوحيدالغذاءيشكل

ضدالنارإذفيهءكامنةالنارأنأحديتوقعيكنلمالذىالمائىالطرىالأخضر

بكلنهت!فأنإلالناليسولكنالضد؟منالضديخرجوكيفنظرثافىللعاء

".الخالقينأحسنالله"تبارك:ونقولمشاعرنا

..،حى!سص!!

!!الئظافة:سكوأفلْ".أنطهارةمَناسكأقلالت!رأبأنحقييقة-أ

وجوهخمفاغسلواالصلاةإلىقمتمإذااَمئواالذينأيها"اياا"تعالىاللهيقولْ

جنباكنت!مدماق،الكعبينإلىوأرجلكمبر!لسكموأمسحواالمرافقإلىوايدليكم

لامستمأوالغائطمنمنكماحدءجاأوسفرعلىأومرضىكذتم!مانفاط!وا

منهوأيديكمبوجوهكمفامسحواطيباصعيدافتيممواماءتجدوافلمالنساء

لعلكمعليكمثععتهوليتمليطهركميريدولكنحرجمنعليكمليجعلاللهممايريد

ت!شكرونكا)22(.

كيفالإسمأعداءفقال،الجدلمنكثيرا"الماضىفىالاّيةهذهأثارتلقد

والأمراضالجراثييمعأنوامختلفيحملوهوالذىالتطهيرفىالترابيستحندم

الصحراويةالدرلبيةالبيئةمعيتفقبعاإلاينرللمالقرأنإنوقالوا،الفتاكة

.البحارمنالخالية

الجسر.نديم-الإيماققحمةمن036م!راجع)1(

.6آياالماندة(2)
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لشبهوهادماالكريمالقرأنللأحكاممصدقايأتىالحديثبالعل!!لمذا

ومبيدللجراثيمقاقيالترابأناْخيراًالعلماءيكتطشفحيث،والمعاندينالجاحدين

.الترابفىالجراثيمتعيشأنيستحيلوأنهلها،

وهنها:الترابمنالطبيهالعقاقيريستخلصونالعلعاءبدأبل

."لكلورديستينا"و"لاو!ميسايطا"وكاميسينلتواا!و،يسينلستربتوماا!ا

!الإلتهابلأمراضعلاجأنجحهىالترابمستخلصاتأناكتشفواكما

."لأميباا"وثاالكوليوالاوكاالتيفود"ولاالرئوى

منمطهرأعظمهوالترابإن:الأصلالروسى"وعل!سعاندأالدكتوروقال

الجرالثديم)1(.

أحدكمإناءفىالكلبولغإذاكل!االرسولحديثمغوننفهمهناومغ

الكلبلعابفىأنالعلماءاكتشفحيثكابالتراباحداهنمراتسبعفليغسله

.بالترابإلالاتعوتخطيرةجرثومة

العل!ية؟)ئحقائقكل!هذهمحعداعلمالذىفمن

رسولكل!هومحمدابأنالتسليمإلالايملكوومميهفكرهيحترمعاقلأىإن

اْثبتنا.مايناقضواحداتبريرأالمنكرونفليعطنالالاحقاالله

الكدأ:فىالمستعرالإتساع6-حتيتة

فىالكونأنالنسبيةنظريةلخلمنواينشتايننيوتندتظرياتاثبتتا!لقدْ

ازدادتالكوقحجم!ادو!طعاباستمرار،حجمهازديادالىتودىدائمةحركة

حتىسرعتهاوزادتبعضعنبعضهاالمجرات!تباعدت2(،أأجرامهبينالمسافة

(1.يسبحونفلكفى""وكلالموسوممدارهاعغتخربمولابتوارنهاتحتفظ

1138ص!القرأنهدىفيال!لمشوامد-المقدمسعدىمحمد1()

الفكرداد-عفيفىمحعود"الطبيعةقوانينوليستالله"قوانينكتابمنا65صراجع)2(

العربى.
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معتتناسببسرعلأبعضهاعنتبتعدالمجراتكلأناينشت!اينأثبتوقد4

المجراتبينالإبتعادمعدلالعلماءحسبوقد،بعضابعضهاوعنعذ(أبعادها

منمعينةم!طقةفىمكدسةكانتالمجراتهذهكلىاْنإلىأيضمأوصلواوقد

لحوكةتبعاًمستمراتمدلهاعفىوالكونسنةمليونألافسيعةحوالىمنذالفضاء

بعضهااعنابتعادها

اْنمْععروفوالنهارءالليلتعاقببظاهرةذلكعلىال!علماءاستشهدوقد

يقابلالذىالوجهف!يصيرالشمسحولالأرضدورانمنياكىوالذيارالليل

الأرضتظلىأنالمفروضحمساوكانليلالايقابلهاوالذىنهاراالأرضمنال!شمس

المجراتبينالمنتشرةالكثيرةالشموسمنإليهامايصلبحكمدائمأنهارأ

ذلكأيحدثلمفكيفبيلنهاوالأرضالكثيفةكالغابة

يعطىممامستمرابت!عالىفىالشمو!افهذهالكونىاالتمددنظبريةتجيبهناْ

غيوها.علىشمسناضوءلسيادةالفرصة

مسقمرةميلادعملياتهناكأنإلىبمراصدهالحديثإلعلموصدلكذلك

إلىبالتالىيؤليالما!ةح!لقلأنالتمدد،إلىالكونيدفعوهذا!مجوات،لنجوم

..المجراتتجعفاتتباعدإلىبالتالىيودىوهذا،كالبالونمطاالفضاءم!

باسممرار.الفضاءوا"تممماعبعصْعنبلمتهآ

(1+67030).بم!دلالكونىالفضاءأثبر--لع!عً!!!ى،كماْ

تعالىلقولهمصداقاوذلك"الواقع)،النسركوكباتجاهفىالواحداليومفىميل.

")1(.العليمالعريزتقديوذلكالالمستقوتجرى1اوالشعس

به)3(.مسعىلأجليجرىكلوالقمرالشمسى"وسخروقوله

وهىبهاتحيطالتىمجموعتهامعهايجوى!إنماوحدهاالشعيستجرىولا

إلىذلكبالاَخرويفىدىاْحدهالايلحقحتىالأرضفليهابماالتسعةكوأكبها

38.:ليس)1(

)2(الرعل:2.

http://kotob.has.it



258

سابقالليلولاالقعرتدردُأنلهالي!نبغىالشمس"لاتعالىقالكونى)1(ءصدام

ثه.يسبحونفلكفىوكللنهارا

يدعلىالعشرينالقرنبدايةفىالنظريةهذهاكتشفواقدالعلماءكان!ماذا

النظوغضضناإذا"مشرفه"مصطفىالمسلمالعربىالعالم!مساعدهايششتاين

)نيوتن(.ارهاصاتعن

أشا!قدالكويمالقرأقفإنالحقيقةهذهاكتشفواقدالعلماءكانإذاأقول

بهانطقلموليبعون"دمانابأيدبنيناهاءلا!السماتعالىبقولهلطيفةإشارةإليها

منواحدأحكفاخيآتهفىقرأوماالزمانمنقرناعشرأ!بعةط!منذمحعد

تمددنظريةعنشيئاالسابقينوالفلاسفةالعلصاءكلحتىعرفوما،الفلكعلم

خالقاللهعلندمنإلاذلكيكونأنلايعكن؟الحقائقبالذهلمحمدأينفمن،(الكون

منالنظريةحولوردوماالاَيةهذهيقرأحينمنصفطبيعىعالمأىإن،الكون

هوالكريمالقرأنبأنبحقيومنأنإلالاليملكوتشرحهاتويدهاأخرىأيات

الخاتم.النبىهو!محمداوأنالمعجر،اللهكتاب

:والافلاكالعوالمتعددصكييكة

ربلله"الحمدالكويمالكتابأياتمنأيلأأولفىالنظوقيهذهوردتوقد

جمعهاناحديةمنالعربفاجأتالتى()العالمينكلمةفىهووالإعجاز"العالمين

المفسرونحاولوقدفليهيعيشيونكانواهوالذىواحدأعالماإلايعلمونلاوهم

هىوقالواوالملائكةوالجنالإنسعوالمهىفقالواالأشكالىهذهحلالقدامى

والجماد.والنباتالحيوانعالم

نأفاكتشفالرياضليةوتحليلاتهبمراصدهالحديثالفللظعلمجاءثم

مذكورا،شيئأالمجرىالعالمهذافىليستفيهانجنالتىالشحعسيةالمجموممة

)2(.بالملايينتعدا!بعادمترام!يةأخرىميبويةهنادُثكوالمأنوبين

036.ص!ومابعدها347صصالكونشالإنسانكتابراجع)1(

القرأنهدىفىالعلم"شواهد،كتابمن97صصوقارن026صصالعلمعصرفىالإلممم)2(

.المقدمسعدىمحعدلد!ستاذ
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وجديو؟"العالمينهىواحدةبلفظةالحقائقهذهإلىالكرليمالقرأتأشاروقد

للقرأنالعلمىالتعْ!معيرفىارهاصاتهالرازىالدينلفخرهنانسجلأنبالذكر

خارجحصلأنهبالدليلثبت":العالمين)ربلجملةتفسيرهعندقالفقدالكربم

قادرفهوالممكن!ات،جميععلىقادرتعالىأنهبالدليلوثيبتلهلانهايةخلاءالعالم

العوالمتلكمنواحدكليكونبحيث،العالمخاربمعالمألفألفيخلقأنعلى

العالمهذافىماحصلمنهاواحدكلفى،يحصل،العالمهذامنأعظ!وأجسم

والقمر.والشمسوالأرضوالسمواتوالكوسىالعرشمن

فيقولى:الحقيقةهذهإثباتفىالمعارخمينعأرايدحضأنالرازىيحاولبل

مقدماتعلىمبنيةركيكةضعيفةدلائلواحدالعالمأنإثباتفىالفلاسفةودلاذل

المعرى.العلاءأبىبقولىيستشهدثمواهية

فللُمنلسلهكمالناسأيهايا

والقمروالشمسبهالنجومتجى

وغايرناماضيين!االلهعلىهسين

خطر)2()1(غيرهنواحىفىفعالنا

16:دب!بةلحااجسهلإم!ويط

مجموعةمعالهواءفىتدوركيفالأرضعنقديعاالإنسانتساعللقد

وكانوالانحدار،السقوطعنتمسكهاالتىالقوةوهاهى،معهاتدورالتىاللأفلاك

فىوأمايمسكهاهوالذىثورقرنعلىمحمولةالأرضهذهأنقديماالجواب

قوةهناكأنإلىعديدةوتجا!بأبحاثبعدني!وتنوصلفقدالحديثالعصر

وهذهوالاصطدامالسقوطمنتهلهسكهالتىهىالوجودهذافىموجودةخفية

الكواكبوسالئربالأرضتمسكالشمستجعلالتىهى"بالجاذبيأ"سماهاالقوة

مخلوقاتإلىبالإضافةمذكوراشينألسناأنناذلكوهعنى.الموجوداتاشاعمناللهغيدأى)1(

الله.

.15صصابالرازىالفخرتلسير)2(
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بقولهالقانونهذاإلىالكريمالقواَنأشاروقدمحددةمداراتف!تدوروتجعلها

تروئها.،؟)1(.سكمدبغيبرال!مبموإلت)إخليئ

توونها".عمدبغيوالسمواترفعالذىاللهلا:وقوله

قالتأنهافلو"الآياتهذهفىوالمعنىالأسلوبإعجازمنا!نساق!يعجب

صطلقاوالنفىصئيةوغيرمرئيةللععدمطلقانفياذلكلكانفحممبعمد"غير*من

سثاماوخممممينألفنحوبعدعبادهإليهسيهدىأنهاللهعلمالذىالواقعيخالف

الكريماالقرآنكم!من

ا!رضنجعلألمh)تعبالىقولهفىالجاذل!يةقانونإلىالإشارةنلاحظكذللً

0121ا"ا""2ْ604(أثاكثمامخاتدويىإسبيفيه!وججين!تاوأموإحيااكفاتا

(،والضم)الجذبمعناهاإذالقانونهذاأقإلىإشارةكفاتاكلمةففى

الشاعر:قولومنه

الصس!قحسيعمنأحسحبسارهنإلىالأفاعىتنكفتحينكرام

قدرعلىفهمهمايمكنمنهاففهمواالايةهذهعلىالأولونالعربموولقد

وتحوسه،وتحميهماف!يهاتحفظكالوعاءللإسانالأرضأتأد!كوافقدصكقولهم،

الجاذبيةقانوقمنهافاستنبطواالآيةهذهعلىالأرضءوعلماالفلكءعلمامرثم

لمال!لاإليهاتجذبهخفيةبقوةالأرضعلىيستقرإنصاالإنسانإنقالواحيث

لاستقرا!.امكنهأ

إلىأشارهـقد228المتوفىقرهابنالطبيعىالعالمأنبالذكروالجدير

.عديدةبقروننيوتنيكئتشفهاأنقبلالمعانىهذه

خلقاأشدأنتم!أتعالىاللهلقولتفسميرهفىعبدهمحمدالشيخأشا!وقد

كوكبكلجعلوتعالىسبحانهاللهإن":فقالالقانونهذاإلى"بناهاالمسماءأم

01)1(لقمان:

"27الأيلأالمرسلات)2(
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الجاذبيةبرب!اطالكواكب15هذوشدقبةأوسقفبناءمنل!بنةبمنرلةالكماكبمن

")1(.العامة

لهذاالقرأنمعالجةولبينالجاذبيةقانونعننيوتنفكرةبينالفرقأنغير

بذاتهموجودالقانونهذااْنيدعونوأتباعهنيوتنأنذلك(!شاسع)فرقالقانون

.أبدىأقلىفالكونهناومئولاصانعبلاموجدبذاتهوليعمل

واضعلهالقانونهذاأنإلىأشا!حينمثطقياكانفقدالكريمالقرآنأما

تونلاأنوالأرضالسعواتبهيمسكالذىفهووتعالىسبحانههواللهموجدوله

تكونوهناالسماءوتتشققالأرضفتتولرلالوجودمنسلبهعلىالقاد!وهو

تعالى:اللهيقولىوالحسابالساعة

بأمرهالبحوفىتجركأوالفللُالأرضمافىلكمسسخراللهأنتر"ألم

")3(.رحيملر!فبالناساللهإتبإذنهإ!الأوضعلىتقعأنءالسماو!يمسك

اللهيأذنعندماالأرضعلىستقعالسماءاْنإلىيشيرالاَيةفىوالاستثناع

إذا)النجوموطعسالسماءوانفطارالجبالبنسفستكونالتىالقيامهيومبذلك

الأرضرلرلتإذا"انطتثرت"الكواكبدماذاانفطرتالسماء"إذاان!ثقت(،ءالسما

الوجودمنالقانونهذاتعالىاللهي!سلبحينيكونسوفذلككلنعملهزلرالها

.فينفر!مسهىثش-

ولووانها:الأرش!مايةحقلهة

يخطرلم!لكنوثايتةوممتدةمبسوطة4!مْلالارضئميظتون4قليفاْلئا"لننلمكآ"نأ

المحدثونالعلماءوجاء،تتحركوأنهاكرويةالأرضهذهأنبالعلىلأحد

الأرضهذهأنالحديثةالعلميةوالآلاتوالمجاهرالمراصدطريقعنواكتشفوا

.النعامبيضةتشبهكروية

الراذقعبد.دالعلعيلأ"الأيات"منكتابمن134صوقارن.265صالعلمعصرشالإلمملام)1(

نوفل.

65":الحج2()
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أقربوأنالكمثرىبحبةأشبهالأرضأنالعلعيةالجهاتبعضأعلنتوقد

تكنويرأبالمكورةولاهىكثيرأبالمفرطحةف!ىالبيضةهىإليهاالأشمكال

تاما)1(.

كلمرةنفسهاحولتدورمستموةحوكةف!الأرضهذهأبئاكتشفواكما

.عامكلفىالمثممس-جولومبرةسابيهة،وممش!يىْأربع

يكتشفهاأنقبلالحقائقهذهأثبتقدالكريمالقرآنأنإليأحدومافطن

فىأوالفلكفىكتاباليسالكويمالكتابأنغيرعدة،بقووقالمحدثونالعلماء

كلحوى،جامعكتالبفالقواَق،العلميةالنظرياتيفصلىحتىأخرجزئىعلمأى

التصريح،دونوبالتلعيحالعبارةدونبالإشارةاكتفىهنا،منشيمىء

العلمية.الحقيقةهذهإليوتلميحاتإشاراتنجدأياتمنيأتىوفيما

الليليولجاللهباْناإذلكحثي!ثا،)2(يطلبهالنهارالليل"يغشىتعالىاللهيقولى

الليليقويىبإلختيوا!رصْ"خل!انجسعوأت3ثم"آألليلمْىالئفتأردىلطجالنهاركْل

ا"ا"1")4(0الليلسكلىالئفا"رويكؤرالنهارعلى

ذلكمنفي!نتجئفسهاحولتدورالأ!ضأنلن!اتوكدافثلأثالأيأتفذهْ%ن

فىأخرىوتارةللشمسمواجهاتارةيكونالأ!ضنصفلأنوالنهار،الليل

الكون،ظلام

كاننهارفىأىبضوئهامستمتعاللش!مسمواجهانصفهاكانوكلما

الأرضبدودانالوضعينقلب،دواليكوهكذاليلفىأىظلامفىالاخَرالنصف

لدوقديتعاقبانونورظلامبينأىونهار،ليلبينسطحهافيتراوحنفسهاحول

حثيلثا"يطلبهالنهارالليللايغشىاللطيفةالإشا!ةبهذهالكريمالقرأنذلكعلى

نفسها،حولىحثيثاالأرضلدورانالمكانيتبادلانفهعا

.128ص!الحديثوالعلمالله-نوفلالرازقعبد1()

.45:لأعرافا)2(

(T)61:لحجا.

.ه:الرمر()4
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قولهفىنفسهاحولتدوركذلكوأنهاكرويةالأرضأقسبحانهبينوقد

علىالعمامةإدا!ةهووالكور"الليلعلىالنهارالن!ها!ويكورعلىالليل"يكور

+-."لفها.)إ(أىال!أس

سملىيلتفوالنهارالليلمنكللأن،كرويةالأرضأنفيصريحوهذا

الظلميلتفوهكذاص!ستديرةالوأسحولىالعمامهّتلتفكمامستديراالأرض

سطععلىكدطماويدورالظ!مكانعلىالنوريلتفحينماالنورمكانعلى

نفسهاحولالأرضحركةهىدائريةبحركةالاَخروراءكلاهماويجرىالأرض

الشمسى"أمام

مدكمفرلمحكإلىتواْلملافتقولالحقيقةهذهإلىتشيوأخرىأيأوهناك

طيلالايه!مطيهالهشممىجعلناثيمساكئالجعلهءشمادلإالظل

ولذانف!سهاحولاْلأرضدوراتعلىدليلأالشصىضوءتعالىاللهجعل

ويقصريقصرثمفيطوللشرقغربمنيمتدثملغرلبشعرقمنيمتدالظلترى

الظلىلكفمحورهاعلىالدودانعنالأرضكفتولوتدورالأرضلأنيطولثم

)13:الأرضحركةمىْإلاالظلحركةفماثابتاوظلالامتدادعن

عشراثنىبنح!قدوهاسريعةحركةللشمسأثبتقدالفلكعلمكان"ذا

لمستقرتحوىلاوالشعسقال:حينذلكإلىأشارقدالقرآنفإن.الساعةفىميلا

ب!للقراَنإسّكجاهذاوكلىالسيراْوالمشىمنال!محرعهَعلىأدلفالجرى؟لها

الحقائقبهذهعلمعلىالقوآننرولوقتغيرهأحدولاالرسرليكئنلمإذالكريم

شىش!*كلعلعهولدكعالذىالعليمالعزيرعندمنفالقرأنإذأ

اإالعليا:الحوطبقاتفىالأوكسبئ1نقصصقيقة

خاليةالعلياالجوطبقاتاْنالطائراتاختواعوبعدحدلثاالعلماءاكتشف

فىوضيقالتنفسفىبصعوبةالطب!قاتلهذهالصاعديشعرإذالأوكسجينمن

211.م!ا!المنارتفسيدداجع1()

.45:النرتان)2(

االقاهرةالأنجلومطبعا-نوفلالوناقعبدد/العلعية"اللأيات"منكتابمن42صراجع)3(
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وكلالحالةهذهيتفادواحتىالصناعيةالتنفسأجهزةاستحدمواولذلكالصدر

يشرحيهديهأناللهيرد"فمنفيقوللطيفةاشارةالكريمالقرأقإليهيشيرا!ا

فىيصعدكأنماحرجاضيقاصدرهيجعليضلهأنيردومنسلام؟للٍاصد!ه

السعاء)1(.

جمبلإابثيىأنيمبردلط

أمروالنباتوالح!يبوانا!نسانمنالح!يةالكاشْآتبينالزوجيةظاهرة

خلقناشىءكلداومن:الكريمالقواَنيقولىحينولكنفيهولاغرابةمشاهدمعروف

أفرادها-كلسحمتنكرهإلىأضيفتإذاكلأقعليهالمتعارفومن".زوجين

هناالجمادات!يدخلشسءكلفىالووجيةحقيقةإلىالقرأنيشيرحينأقول

كلأنفعلااكلتشفواالحديثالعصرفىالمحلعىالتقدمبعد!لكن.الغرابةتكون

سالبوالاَخرموجبأحدهعاجرئين،منمكونةالجماداتحتىالوجودفىذرة

.الذرةتتكدقالكهربىوبالتجاذب

الاَيةهذهفى-"التعبيو:ورضوانهاللهرحمةعليهقطبسيدالشيخيقول

هذاأننتذكووحينبرالزوجيةأساسعلىمخلوقةكالأحياءالأشياءأنيقرر

الأحياءفىحتىالروجيةعمومفكرة!أنقرناعشرأربعةمنذالبشوعرفهالنص

هقانتذكرح!كلى،شىءفىا!وجيةعمومعلىفضلاحينذاكمعروفةتكنلم

الصورةهذهفىالكوبيةالحقالْقعلىيطلع!ناوهوعظيمعجيبأمرأمامنجدنا

الت!بكير")13.كلالمبكرةالعجيبة

وسلمعليهاللهصلى-محمدأأدرىالذىمنالملحدونهقلاءفليخ!برناألا

شىء"؟كللاومنالدقيقالتعبيرهد!ايعبوجعلهالذىومن؟الحقائقلبهذه

يشركون.ععاوتعالىسبحانهشىءبكلوالعالمشىءلكلالخالقاللهإنه

نأأ!دناولوالكريمالقرأنإليهاأشارالتىالعلمياالحقائقبعضهذه

يريدمنونحيلذكرنابمانكئتفىولكننامجلداتكئابةإلى!حتجنانستقصيها

.125:الانعام)1(

3385.ص!السادسالجزءالقرأنظلالفى)2(
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التىالكتبومنهاالمجالاتهذهفىتخصصتالتىالقيمةالكت!بإلىالإسترادة

سبق.فيماإليهاأشرنا

للعسائلالقرأنمعالجأأتإلىننبهالفصلهذامنننتهىاْنقبلولكن

اْوفصولىعقدمهمتهمنليسفالقرأنلذاتهامقصودةتكئلمالكونيةالعلمية

المقصدإنماهندسيةنظرياتاْوجبريةمعادلاتأوكيميائيةمسائللشرحأبوبا

الكونياتمنوماذكرهالحقطريقإلىالناسهدايةهوللقرآنالأساسى

وجودص!لىالكونظواهرودلالةالهدايةطريقعلىكانإنعاالعلميةوالحقائق

موجدها.

هذهص!نللتعبيرالقراَناختا!هالذىالأسلو*أنسبقفيصارأيناولذللُ

اَنفىالعلم!إعجارإعجازالبيانبينجمعبارعااْسلوباكانالعلعيةالحقائق

الناسمنهفيفهمعصركلفىسامعيهعلىالقرآنىالنظميعربحيثواحد

وفنون.وعلومووسائلمواهبمنمالديهمباختلافوحياتهمعصرهممايناسب

وفكرهمعصرهممايناسبمنهاففهمواالقلاصالمفسرينعلىالاَياتموت

منسروهذاوثقافتهمفكرهممايناسبمنهاففهمواالمحدثينالعلماءعلىومرت

ارلايخلقعلم!المصطفىأخبرناكماأولاينتهىعطاءفهوالكريمْالقرآنأسرار

".عجائبه!لاتنقضىالردكثرةعلى

حتىتقدمهافىوالحياةتطورهفىللعلمملائمأالكريمالقرآنيظلوسوف

عليها.ومنالأرضاللهيرث
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المسابعالنصلى

والتشرشىألاعحأوالعقد!

علىالإعجاز+وجوهمنذكرهماسبواكلمنالأساسىالمقصذهوهذا

ا!جوه.هذهمنأخر"ونجهذاتههوأنهمنالرغم

تقريرفىوسكلظمتهالفرآنسبقأحْير)اكتشفقدالحديثالعلمكانلياذا

ذلكفإنالكريمالقرأتبصدقالمحدثينالعلماءمنكثيروأقر،ا!ميةالحمْائق

الحق!ائواقررالذىلأنالإسكمي!ة،والشرديعةالعقي!د؟صحةعلى!اضحلبرهان

العقديةاللأمو!منبهأخبربماأخبوناالذىهوالكتابهذافىالمحلمية

والأخرة.اللينافىالنجاةطريقأنهماوقوووالتشريعيأ

منالاخوةفىوهومنهيقص!بلفلنديناالإسلامغيريبتغ،ومن

")1(1الخاسرين

منماعداهاوبطلاقالإسلاميةالعقيدةلبصدقيسلمأقعاقللكلفلابدإذا

الإسلاميةالعقيدةليقينوبينالعلصيةالحقائقليقينبينانفصالفكالمحرفةالعقائد

العالمين.!باللهوهوواحدبهعاوالمخبرفصاحبهما

وذاكهذابينلمجص!لوقيحبعلهمالغرلمجينالمفكرينبعضعذدالوهمأقومع

صالحفىهىالقادمةالحبويةإقنعتقدأنناإلا،وراثيةوروأسبنفسيةلأسبال!

المنطقداوازمالعقلحق!ائؤاولتبقىمايتبدد،سرسكانالوهملأن،أوربافىالإسعلام

!!اليقين.

وشمويعته؟الإسلامعقيدةفىالإعجازوجههوفما-

فىلهاوجودلاجديدهّبعقيدةصاءأنهفىفيتمثلالعقدىإعجازهأما-أولاا

السابقةالسماويةالأديانأصحسابعندحتىلهاولاوجطفيهايعيشىالتسالبيئلأ

85.عمرانأل!)1
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موصوفاإلها-التحريفبعد-واليهودالنصارىعندالمعبولىالإلهكانفقد

والتعدد.والجممطميةالبنوةمنالبشربصفات

فىكانومأ،ويراهعاوبوذاالبقريعبدونوالهنودالنا!،يعبدونالفوسوكان

،العبادهيستحقالذىالإلهحقيقةتيتقزفتانلهآقيوخدت"!احدابم-ىالعا

الحقللإلهالألوهيةردتالتىالسَ!اميةالدقيدةبهذهياكىالكرينمب!لقنرأثقاذآ

.العبادةيشحق-لمغالناسوعبدتْ

نامايستحقبنىالإلهييضفثعييمابيضاءالتوحيدبعقيدةإبقراقجا--

مجلىوتنص،والمعايبألنقصص!نوتنزههوالجلالىالكمالضفاتمنْبهيت!صف

بلالحدهذاعندالقرأنيقفولم،ربوبيتهفىووحدائيقألوه!يتهفىوحدالن!يعته

مراحلوفسصل!الجسمانىالروحانىالبعثعقيدةوأثبتالإليمانحدودفصل

الج!نةليضفأئه"ح!تى-طهالعالمفىيعرقأحديكنلمت!فضيلأالموتمابعد

)11.العيندأىكألنهماسكذابهاوا!د!انوالناد،وأبهـابهاونعيعها

)\ثمالقرأن:إعجازبيانبصددوهوالماتريدىمنصو!أبويقولهذاوفى

وجهعلىيومئذيكنلممماالدسعث!إْدلةالوحيدالمحاحقْ!-حمدنها

ذلكثه)3(،يدصمنالأرض

،".-ا،-..-!!.سى

عنالكريمالقواَنفصلهاالتىالمسالًلهذهأنالوجههذافىالإعجاذووحبه

البشرىالفكربعجردتاثىأنولايمكنفيها،للعقللإمجال!الب!عثالا!لوهيةقضي!

خاتمعلىالمنقلاللهكت!ابالكويمالقرأقبأقالاع!توافمنفلامناصهناومن

ط!.محعدوالمرسلينالأنبياء

لتنظمتلثمريعاتمنفليهوردفيمافيتمل!التشريعمىإعجاره!أما-ثانيأ

والمسلممخئبه!!سسىالم!سلمننهلق،أ.3لإشذ(ف!3نجأخينة.ا.لإئبتتإتْيينلمعاملةا

المحلىابجتمعومىالبيتفىواْخيهالإنمهمانبين،المسلمالممملم-وصنهيروبيط

وضعفقد،فيهالاجديدذاتهاحدفىالمنظمة!التشويعات.الدولىوالمحبتعح

العظيم.النبمن04م!قارن)1(

الماتريدى،منصو!لأبى"التوحيد"كتمابمن402صداجع)2(
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تستطيعإنهاالإسلامتشريعاتفىالهدجرولكن،!نظمقوانينواليونانالرومان

وأولونهج!نسيتهعنالنظربصرفالانسانوأخيهالإنسانإبي!العدلتحققاْن

مصلحةتحققلكىوضعتوالتىال!م!ابقةالقوانينعنهعحيزتماوهذا،دينهحت!ى

عادلةتشريعأتفهىالقرأنتشردماتأما،ال!ناس!لباقيحبمالبعلىجنسأوقوم

أكأيعجرتشمريعاتوهذهأحنوعلىلجنسمحاباةدونالناس!بتمثسيعاتلأنها

لها،يقتنأو!مي!ولهان!ف!دمهنما!ععلىتغلب!ههماموضوحكيأكانمهماإنسان

ط!.محعدعلىالمذزلةاللهتشريعاتفهى!لمذاٌ

أقيمتفقدالإسد!ميةالتشريعاتب!عظعةالنصرانىالغرباعت!رفولقد

رجمالكلمة!أجصعت،أوربادولامنوكلث!يرفرنسافىالإس!لاصللفقهموتمرات

الإسلامىالفقهأهميةمدىصكلى!مذاهبهمخلهمأخ!لت!لافعلىوالقا!قالفقه

درإسمته.ص!لىالإقبالوجمدة!دلمض

إلىيدتدإنماالكلامهذاضنهيقالىالذىالفقهْالإسلامىأنسصوفنا!هأذا

فىليحتكمونبدائيلأأقوامبينظهروأنه،الرمانمنقرناعشرأربهعةماقلل

تركيبأحنهمتولفثقاصةلهملي!ستاالقبلل!ةالأعرافإلىلكمذ!نهمامختلف

نأأدركت!طه،هذافىتأملتإذاأقولقانونَأوإلىبرنمظاماجيحثاأجتما!كيا"

الدظيم.الكتابهذافىالإعجازمظاهرأجلمنالقرأنىالتمبزيع

بهمايتوجأخرآن!الاجتماءالقانونسكلعاءصكندالبدهيةالأمو!منأنهذلك

حياتهـا.فى!التشريعيةالقانونجديةالبنيأهوتكاملالأمممنأمةأىتقدم

لتقدمهاالعليعاهوالثعرةالأمممغأمةفىمتكاملقانونفظهورإذأ

ترألماالآسأوحضاديأ،تتقدملمالتىالأمةأنإذ،العكسوليس،الحضارى

بالحاجةمايشعرالإجتعاعىالتعقي!منحياتهافىليس،البداوةطورفىتعليش

تركيبهاووا!دادحضاريأتقدمتكلمابذلكتشعوولكنهاعام،قانونوضعإل!

.تعقيدأعىلاجتماأ

كانالؤمانمنقرناعشرأ!بعةقبلالعربيةالجزليرةظهرْفىالذىأقإلا

البدائيةالحبماعاتتلكبينفجأةظهرفقد،لتعامأالبدهىالقانونهذ)عكسى
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للعلاقاتصورةويرسم،الشخصيةوالأحوالالمدني!ةالحقوقيتناولىمتكاملقانون

والسياسي!ة،،الماليةللمعاملاتن!ظامأل!دضع،والمسلمالحربنظامويضع،الدولية

وقننسمالجهاإلاولاكبيرةصغيرةالحياةأمورمنلايتهركمتكاملتشريعوهكذا

معنىعنشيئألايعرفون،العربيةالجزيرةعربفيهكانالذىالوقتفىهذالها

معا،الحضارةأنالعلممنبنحعي!بيأخذوافلم،قانونإلىيحتابمالذىالمجتمح

.العامالقانونوضعمبلاجتيارهامنلابدأساسيةخطواتيعد

اليقينفىإ!العجيباللغزلهذاحلايجطأنالعاقلالإنسانيستطيحفهلى

الخبير)1(*العليماللهمنوحاياألنزلإنعاالتشريعهذاحوىالذىالكتاببأن

ناحيت!لإ:منالكريمالقرأنفىالتشر!هىالإعجازلنايبدووهكذا

الحقةةوالمهمعاواالمطلقالعدعل!تلالقرأنتشويعاتقدرةفى:لأولىا

إنساني!ةمنطلقاتمنتنطلقفهى،لغتهمأوجنسهمإلىنظردونالذاسبين

بشرىءمشرعأىيحققهأنمايعجنوهذابحتأ:

ظ!ورهامعالح!أةأمو!ليثمتيىوميالجيته!هاتايتبثيريعإيتتكامل!فى:الثافية

رحمقداللهاْنلولأ4بداّوتهمفىالعرببينبظهورهايسمحماكانوقتفى

.للإنسانالسعادةقحقيقعلىالقاد!ةالمعجزةالتشريعاتبههذهالإنسانيا

هذاميعرفةإلىالحاجةأمسف!،غيرهمقبلاليومالمسلعينأنوالواقع

علىوتطبيقهاالقراَنتشريعاتإلىالعودةإلىيدفعهماقتناعابهوالاقتثاعالوجه

إليهايحتكمونالتىالوضعيةالقوانينغبارأنفمسهمعنينفضواأنبعدحياتهما

اليوم،

كشفهمخلالمنالك!ريمالقوآنصحةأد!كواقداليومالغوبيونكان!ماذا

إلارقى!لالنالاسعادةبأنهاليومنعترفأنبناأولىفأنهالعلمىإعجاره

العلميهالحقائقهذهفيهوضعمنبذلكأخبركماالقواَنتشريعاتإلىبالعودة

يأتينكمفإماعدو،لبعضبعضكمجميعامنهااهبطالاقالللناسهداية!أنرله

البوطى،رمضاند.القرأن"روائع"منكتابمنومابعدها915صراجع)1(
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لهفإنذكرىعنأعرضفلايضلل.ولإيشقن،-.ومنهداىاتبعفمنهدىمنى

أعص")1(.القيامةيمونحشوه،ضنكامعيشة

إلىالعودةإلىوحكاماشعوباالمسلمينيوفقأنوتعالىسبحانهاللهنسمأل

حم!.رسوبىوسنةاللهكتاب

العالمين.ربللهالحمدأندعواناوأخر

124طه)1( ، Nyr.
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جعلمرادروالمصاا-..

الكريمالقرأنأولأ

البشريةالمولفاتث!انيأ

الغزالىالإمامالإسلامحجة-الدينعلومإحياء1-

السيوطى-القوأنتوتيبأسرار-2

الباقلانىبكرأبو-القرأنإعجاز-3

الوافعىصادقمصطفى-إعجازالقرآن-4

متىإنجيل-5

مخلوفالروفعبدد.-إعجا!القرأقوجمتابهالباقلانى-6

لجاحظ.ا-!التبيينالبيان-7
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الكعابى،هذا

معسكراتمخل!عمنالكليمالقرآنإلىالموجه!الشبهاتلأخطرعلميةمناقشة

العلمعصرهوالعصوأنبحجةعصرهانثهىقدالقوآنأدطيزعمونوالذينالأعا!اء

مضت،لعصور*صاطةكانتالقرآنظ!ريعاتألطوي!عرن،فيللقرآنولأمهـمان

لبلإنحتهالهسبىأع!جزقدالقرآفيإن،ويقولرن،الآد!للتطبيقصالحةتعداولكنها

.لإعجازهتحكملكيصالقرآ!،يتذوقيمقاليوميوجدلاولكقولصاحط

ومنها:الهاملأالقضايامنيهم!زاالكنابهذايعالج!اومق

العلمية.القوانينكموءفىالمعجزال!وقوإمكانقضيةطه

وكلضو!كامنهجااك!ريمالقرآنلىالعلمىالاعجازهـقضية

العجميشملأموحدمهمالعربىيخصوهل،الكربمبالقرآنالتحدىحدود+

اطاضر.العصر!ىالبيانيلأأذواقهـمانحطتممنوغيرهم

الأخرعصا،الأعجازبوجرهارفيطهاومدىالتحيحريعىالاعجازقضية،

أ%1أ!أ

اإإأإي!أ

*"-

يم!تئ!ن!ت

ن!ورول

--:

خحض5-
يي!ص

تأ،
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مكتبة إسلامیة مختصة بكتب الاستشراق والتنصیر 
 .ومقارنة الاديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 لاتنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 
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